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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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(مذاقات)

الفواكه والخضراوات تتخلى عن الإنسان 
ليبدأ حصادها آلياً هذا العام

زلزال عنيف يضرب شرق تركيا 
مخلفاً مئات الضحايا

خطباء الحوثيين يحضون 
على تجنيد حتى الأطفال

(ص ٩)

(ص ٤)

تحرك فلسطيني في ٣ اتجاهات 
للرد على «صفقة القرن»

بوتين يعد لمرحلة «ما بعده»
وعينه على الخارج

رام الله: كفاح زبون

ـــــقـــــيـــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  وضـــــعـــــت ال
خــــطــــة «اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» لـــلـــتـــحـــرك فــي 
ثــلاثــة اتــجــاهــات لمــواجــهــة خــطــة الــســلام 
الأميركية، أو ما يسمى إعلاميا «صفقة 

القرن» المتوقع الإعلان عنها قريبا.
الــلــجــنــة التنفيذية  وأوضـــــح عــضــو 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، واصــــل أبــــو يــوســف، 
وهــــو أحــــد المـــشـــاركـــين فـــي لــجــنــة قــدمــت 
توصيات داخل منظمة التحرير للتعامل 
«الشرق  مع الخطة الأميركية، في حديث لـ
الأوسط»، أن التحرك الأول سيكون على 
المــســتــوى الـــدولـــي، عــبــر الــتــوجــه لمجلس 
الــعــامــة للأمم  الــدولــي والجمعية  الأمـــن 
المتحدة، ومحكمة لاهاي، «من أجل اتخاذ 
القرارات الهادفة لحماية حقوق الشعب 
الــقــانــون  الفلسطيني المــشــروعــة حــســب 
والــشــرعــيــة الــدولــيــة». والــتــحــرك الثاني 
هو «تفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية، 

وتـــطـــبـــيـــق قـــــــــرارات المـــجـــلـــســـين المــــركــــزي 
الــفــلــســطــيــنــي والــــوطــــنــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
وضع حد للاتفاقات الأمنية والسياسية، 
وسحب الاعتراف بالاحتلال، وتجسيد 
الــدولــة على الأرض». والــتــحــرك الثالث 
«فــــرض مــقــاطــعــة شــامــلــة على  يـــكـــون بـــــ

الاحتلال».
والخطة التي أعلن عنها أبو يوسف 
ستوضع على طاولة القيادة الفلسطينية 
مـــع أول اجـــتـــمـــاع ســيــدعــو لـــه الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، بعد إعلان 
«صــفــقــة  الــخــطــة الأمــيــركــيــة مـــا يُـــعـــرف بـــ

القرن».
وبسؤاله عن احتمال انهيار السلطة 
في حال أقدمت على مثل هذه الإجراءات، 
قال أبو يوسف إن «السلطة أنشئت كذراع 
للمنظمة من أجل نقل الشعب الفلسطيني 
مــن الــحــكــم الــذاتــي إلـــى الاســتــقــلال، فــإذا 

فشلت فلا داعي لبقائها».
 (تفاصيل ص ٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

صار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ضيفاً شبه دائم على المؤتمرات والقمم التي 
تتعاطى مع أزمات منطقة الشرق الأوسط، 
فيما بات دور موسكو الأكثر وضوحاً في 

هذه الأزمات.
يذهب بوتين إلى القواعد الروسية في 
سوريا ويتجول فيها، ثم يستدعي الحاكم 
المفترض لتلك الأرض، رئيسها بشار الأسد، 
الــقــواعــد، كــأنــهــا محميات  تــلــك  للقائه فــي 

خاصة تابعة للولاية الروسية. 
ويحل بوتين ضيفاً على الحوارات التي 
تُبذل مساعٍ لترتيبها بين طرفي الصراع 
الــجــيــش الوطني  قــائــد  الــدامــي فــي ليبيا؛ 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر ورئــــيــــس حــكــومــة 
الـــســـراج. يتعاطى بيسر مع  فــائــز  الــوفــاق 
حفتر والسراج، مثلما يتعاطى في سوريا 
مــــع الـــنـــظـــام والمـــــعـــــارضـــــة، وفـــــي الــــصــــراع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي مـــع مــحــمــود 

عباس وبنيامين نتنياهو.
نشاط بوتين الخارجي يتعدى حدود 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، فــهــو حـــاضـــر، أو متهم 
بالحضور، في معارك الانتخابات الغربية. 
في واشنطن يبحثون عن دور له في دفع 
دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وفي لندن 
لــه فــي توفير الانتصار  يبحثون عــن دور 
لبوريس جونسون في معركة «بريكست». 
وفي دول الاتحاد الأوروبــي يعيشون قلقاً 
مزمناً من نظرته المشككة إلى قوة الاتحاد 
ورغـــبـــتـــه فـــي الانـــقـــضـــاض عــلــيــه عــنــد أول 

فرصة.
بــــهــــدوء لمــرحــلــة  بــــوتــــين  يـــمـــهـــد  والآن 
«مــــا بــعــد بـــوتـــين»، عــنــدمــا لا يــعــود قــــادراً 
عــلــى الــبــقــاء فـــي الــحــكــم بــعــد ســنــة ٢٠٢٤. 
وفـــــي مـــوســـكـــو يـــــرى مـــقـــربـــون مــــن الــحــكــم 
ومعارضون أن الإجراءات الأخيرة بما فيها 
التعديلات الدستورية هــي للتحضير لما 
بعد ٢٠٢٤، ومــن بــين أبــرز أهــدافــهــا تعزيز 
الحضور الروسي عالمياً. (تفاصيل قضايا)

مظاهرات رفضاً لحكومة دياب 
وصدامات قرب «السراي»

بيروت: «الشرق الأوسط»
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مناطق عــدة فــي بــيــروت باتجاه 
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة، أمــــــس، تــحــت 
عنوان «لا للثقة»، رفضاً لحكومة 

حسان دياب.
وعـــنـــد وصـــــول المــتــظــاهــريــن 
إلــــــى «ســــاحــــة ريـــــــاض الـــصـــلـــح» 
عــــــمــــــدوا إلــــــــى إطـــــــــلاق هـــتـــافـــات 
باتجاه مقر رئاسة الحكومة في 
الـــســـراي تــدعــو رئــيــســهــا حــســان 
ديــــــــاب إلــــــى الـــتـــنـــحـــي، وتـــصـــف 
حكومته بحكومة «المحاصصة 
الـــســـيـــاســـيـــة»، كـــمـــا عــــمــــدوا إلـــى 
رشـــــق عـــنـــاصـــر الــــقــــوى الأمــنــيــة 
المكلفة حماية السراي الحكومي 

بالحجارة، بعد إزالتهم الشريط 
الــشــائــك وبــوابــة حــديــديــة مقابل 
السراي، ما دفع العناصر الأمنية 
إلــى رشــهــم بــالمــيــاه ودفــعــهــم إلى 

التراجع.
وفــــــيــــــمــــــا ارتــــــفــــــعــــــت بـــعـــض 
الأصوات في صفوف المتظاهرين 
 أعـــمـــال الـــشـــغـــب، سُــجّــل 

ً
رافــــضــــة

تـــــراجـــــع عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم مــن 
المنطقة التي تحولت إلى ساحة 
مــواجــهــة، وذلـــك بــعــد طــلــب قــوى 
الأمــــــن الــــداخــــلــــي مــــن المــحــتــجــين 
السلميين مغادرة «ساحة رياض 

الصلح» حفاظاً على سلامتهم.
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
الــوزاريــة  استكملت فيه اللجنة 
لـــــصـــــيـــــاغـــــة الــــــبــــــيــــــان الــــــــــــــوزاري 

اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا، أمـــــــس، تــمــهــيــداً 
لإحــالــتــهــا الأســــبــــوع المــقــبــل إلــى 
البرلمان. وأعلنت وزيــرة الإعــلام 
منال عبد الصمد، أن اللجنة أقرت 
صياغة عدد من البنود وهي في 
طور إنجاز المسودة الأولى. وعما 
إذا كان بيان الحكومة سيختلف 
عــن بيانات الحكومات السابقة 
في المواضيع السياسية الشائكة، 
أوضــحــت وزيـــرة الإعــــلام: «نحن 
قلنا إننا ما زلنا في طور النقاش، 
ولذلك لا نستطيع البحث بالقرار 
النهائي الذي لم يُتخذ بعد، وما 
زلنا فــي الاقــتــراح الأول، ولكننا 
حـــكـــمـــاً نـــعـــطـــي الأولــــــويــــــة لـــهـــذه 

المواضيع».
(تفاصيل ص ٦)

متظاهرون قرب السراي الحكومي وسط بيروت أمس (الشرق الأوسط)

قتلى وجرحى برصاص الأمن في بغداد والناصرية... ومتظاهرون يتحدثون عن «خيانة»

اقتحامات لساحات الحراك بعد سحب الصدر أنصاره
بغداد: فاضل النشمي

بعد ساعات من دعوة زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى 
الانــــســــحــــاب مــــن ســــاحــــات الاعـــتـــصـــام، 
داهــمــت الــقــوات الأمــنــيــة العراقية عــدداً 
مـــــن هـــــــذه الـــــســـــاحـــــات واشــــتــــبــــكــــت مــع 
المعتصمين، ما أسفر عن مقتل وإصابة 
الـــعـــشـــرات مــنــهــم بـــالـــرصـــاص وقــنــابــل 

الغاز.
دعــــــــوة الــــــصــــــدر، الــــتــــي وصــفــتــهــا 
«الخيانة»،  تنسيقية المظاهرات في بيان بـ
جاءت في تغريدة تضمنت غضباً وعتباً 
على «من شك بي من متظاهري (ساحة 
التحرير) وباقي المحافظات»، فسرتها 
«ضــــوء أخـــضـــر» لــلــتــحــرك  الــســلــطــات كـــــ
ضد المتظاهرين. وكانت أولى ثمار تلك 
الإشارة قيام قوات الصدمة في محافظة 
البصرة بالهجوم فجر أمس، على ساحة 
الاعــتــصــام فــي المــديــنــة وإزالـــــة خيامها 

واعتقال ١٦ متظاهرا.
وفي بغداد، حاولت القوات الأمنية 
اقــتــحــام ســاحــة الــتــحــريــر عــبــر ساحتي 
الــســنــك والـــخـــلانـــي لــكــنــهــا فــشــلــت بعد 
مواجهات مع المعتصمين الذين نجحوا 
في استعادة السيطرة على الساحتين. 
وأسفرت المواجهات عن مقتل متظاهر 

وإصابة ما لا يقل عن ٣٠ آخرين.
وفي الناصرية، مركز محافظة ذي 
قـــار، وقــعــت صــدامــات بــين المتظاهرين 
وقـــــــوات مــكــافــحــة الـــشـــغـــب قـــــرب جــســر 
الــفــهــد، وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة وطبية 
إن ثـــلاثـــة مــتــظــاهــريــن قــتــلــوا وأصــيــب 
١٤. وواصـــل المحتجون فــي محافظات 
الــنــجــف والــديــوانــيــة وواســــط وكــربــلاء 
الــحــاشــدة وعــمــدوا  وبــابــل مظاهراتهم 

إلى قطع بعض الطرق الحيوية. 
(تفاصيل ص ٣)

متظاهرون وسط خيم أحرقتها قوات الأمن في ساحة التحرير ببغداد أمس (رويترز)  

قوات النظام تقترب من معرة النعمان في ريف إدلب

جدل أميركي ـ روسي حول «الاحتكاكات» شرق سوريا
موسكو: رائد جبر

فتحت السجالات الروسية - الأميركية 
الــجــديــدة بسبب «احــتــكــاكــات» بــين قــوات 
البلدين في سوريا على توجيه مزيد من 
الاهتمام للوضع في مناطق يتقاطع فيها 
نشاط العسكريين من الطرفين في الشمال 
الـــســـوري، عــلــى خلفية تــقــاريــر عــن تــزايــد 
حــالات كــادت تسفر عــن وقــوع مواجهات 

في الفترة الأخيرة.

وحصل أمس «استعراض قــوة» قرب 
تل تمر شرق الفرات، لدى اعتراض دورية 

أميركية قوات روسية في تلك المنطقة.
ولم تكن وزارة الدفاع الروسية تعلق 
على مناوشات مع القوات الأميركية، لكنها 
أصــدرت أمــس بياناً رداً على تصريحات 
أميركية حول «اعتراض» قوات التحالف 
جــنــرالاً روســيــاً. وأفـــاد البيان بــأن حــادث 
«الاعتراض وقع منذ ١٤ شهراً، مما يعني 
أنه ليس جديداً». وجاء التعقيب الروسي 

رداً على كشف المبعوث الأميركي الخاص 
إلــى ســوريــا، جيمس جيفري، عــن حــادث 
«اعتراض» جنرال روسي في محيط منبج 

قبل أكثر من عام.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــــلــــن «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان» أنّ قوّات النظام 
مت باتّجاه مدينة معرّة النعمان في  تقدَّ
ريف إدلب بعد معارك مع فصائل مقاتلة 

قتل فيها ٢٣ عنصراً.
(تفاصيل ص ٧)

شي: الوباء ينتشر... والصين في خطر
دعا إلى تعزيز قيادة الحزب الشيوعي... ودول تجلي رعاياها

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
من أنّ الصين تواجه «وضعاً خطراً»، عازياً 
ذلــك إلــى «تــســارع» انتشار وبــاء الالتهاب 
بـــــ٤١  الـــــــذي أودى  الــــفــــيــــروســــي،  الـــــرئـــــوي 
شخصاً، على الرغم من تعزيز الإجــراءات 

المتخذة في سبيل كبحه.
وأكد شي، خلال اجتماع للجنة الدائمة 
للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، أن 
الــصــين يمكنها «الانــتــصــار فــي المــعــركــة» 
ضــد فــيــروس «كــورونــا» المستجد، حسب 
مـــا أوردت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين الــجــديــدة 
الــرســمــيــة. وأضـــــاف: «مـــن الـــضـــروري إزاء 
وضــــع خــطــر لـــوبـــاء يـــتـــســـارع (انـــتـــشـــاره) 

تعزيز القيادة المركزية».

وبدءاً من غد، لن تتمكن وكالات السفر 
الصينية من بيع حجوزات فنادق أو تنظيم 
التلفزيون  رحلات جماعية، وفق ما أعلن 
الــصــيــنــي. وأرســـــل الــجــيــش الــصــيــنــي إلــى 
ووهــان أطباء عسكريين وعاملين آخرين 
في المجال الطبي، إضافة إلى الشروع ببناء 

مستشفى ثانٍ.
ــفــت الــصــين مــبــادراتــهــا عــبــر منع 

ّ
وكــث

حـــركـــة الــســيــر فـــي مـــركـــز الــــوبــــاء، وإعــــلان 
حالة إنذار قصوى في هونغ كونغ، واتخاذ 
إجـــــراءات منهجية فــي وســائــل الــنــقــل في 
شمال البلاد وجنوبها، في محاولة لمنع 
تفشي الفيروس الذي وصل حالياً إلى أربع 
قارات. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
يــنــتــشــر الــــوبــــاء بــســرعــة فـــي الـــصـــين، مع 
تسجيل ١٣٠٠ إصابة، بينها ٤١ حالة قاتلة 

حتى السبت، مقابل ٨٣٠ إصابة بينها ٢٦ 
قاتلة في اليوم السابق. وأعلنت فرنسا، 
مساء الجمعة، عن ٣ إصابات مؤكدة لديها 

دّمت على أنها الأولى في أوروبا. 
ُ
ق

مــن جهتها، أبلغت أستراليا السبت 
عــن ٤ إصـــابـــات عــلــى أراضــيــهــا. وسُجلت 
إصــابــات فــي ٦ دول آســيــويــة، وتـــمّ تأكيد 
وجود إصابة ثانية في الولايات المتحدة. 
أمــيــركــا  بــيــنــهــا  وتـــعـــتـــزم عـــــدة دول، مــــن 
وبريطانيا وروســيــا، إجــلاء رعــايــاهــا من 

الصين. (تفاصيل يوميات الشرق)

إيران تلجأ للعملات 
(ص ٢)الرقمية لتفادي العقوبات

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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بأمر الملك سلمان

ترقية وتعيين ٢٤ قاضياً
 في ديوان المظالم

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز أمراً ملكياً بترقية 
وتــعــيــين ٢٤ قــاضــيــاً بــديــوان 
المظالم على مختلف الدرجات 

القضائية.
وأوضــح الشيخ الدكتور 
خالد اليوسف رئيس ديوان 
المظالم رئيس مجلس القضاء 
الإداري، أن الأمر الملكي الكريم 
تضمن ترقية أربعة قضاة من 
درجـــــة (رئـــيـــس مــحــكــمــة/ب) 
إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، 
وترقية أربعة قضاة من درجة 
(وكيل محكمة /ب) إلى درجة 
(وكــيــل محكمة/ أ)، وترقية 
ثـــمـــانـــيـــة قــــضــــاة مـــــن درجـــــة 

(قــاضــي/أ) إلى درجــة (وكيل 
مــحــكــمــة/ب)، وتــرقــيــة سبعة 
قضاة من درجة (قاضي/ب) 
إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين 
قاضٍ على درجة (قاضي/ب).
وأشـــار الشيخ اليوسف 
المـــلـــكـــي  إلـــــــى أن هـــــــذا الأمــــــــر 
الكريم، وما سبقه من أوامر 
مـــلـــكـــيـــة؛ تُـــجـــســـد الاهـــتـــمـــام 
والعناية التي يجدها مرفق 
القضاء الإداري ومنسوبوه 
مــــــن لــــــــدن خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وولــــــي عــهــده 
الأمير محمد بن سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز مـــن خــــلال دعــم 
كـــــــادره الـــقـــضـــائـــي، لــيــتــمــكــن 
من تحقيق رسالته وإرســاء 

مبادئ العدالة الناجزة.

طالبت بالإفراج فوراً عن سجناء الرأي... و«إزالة العقبات التي تعترض الحريات»

الجزائر: ٦ أحزاب معارضة تدين «قمع» الحراك الشعبي
الجزائر: بوعلام غمراسة

أدانــــــــــت ٦ أحــــــــــزاب جــــزائــــريــــة 
مــعــارضــة «الــقــمــع الــــذي يــتــعــرض 
لـــه المـــتـــظـــاهـــرون» كـــل يــــوم جمعة 
خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات الأســبــوعــيــة 
الجارية منذ ١١ شهراً. وجاء ذلك 
بــعــد أن تـــم أول مـــن أمـــس اعــتــقــال 
إلــــى  لــــيــــضــــافــــوا  ٥ مــــتــــظــــاهــــريــــن، 
المئات بالسجون، وخارجها ممن 
ينتظرون المحاكمة. كما يأتي بعد 
أيــام من تصريح الرئيس الجديد 
عــبــد المــجــيــد تــبــون بــأنــه «يــحــتــرم 
الــحــراك الشعبي المــبــارك»، غير أن 
المظاهرات في الميدان لا تزال تشهد 

تضييقاً كبيراً.
والتقى أمس بالعاصمة قادة 
«جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة»، أقــدم 
حزب معارض، و«التجمع من أجل 
الثقافة والــديــمــقــراطــيــة»، و«حــزب 
الـــعـــمـــال»، الـــــذي تــقــضــي رئــيــســتــه 
لـــــويـــــزة حــــنــــون عـــقـــوبـــة ١٥ ســنــة 
ســجــنــاً، «والـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــــــــحــــــــزب  والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة»، و«ال
الاشــتــراكــي لــلــعــمــال»، و«الاتـــحـــاد 
مــن أجــل التغيير والــرقــي» لبحث 
الأوضــــــــاع فــــي الــــبــــلاد، فــــي ضـــوء 
مساعٍ أطلقها تبون، أهمها إنشاء 
«لـــجـــنـــة خـــــبـــــراء» تـــخـــص تــعــديــل 
الــدســتــور، وبــدء حــوار مــع الطبقة 
السياسية لإنهاء الأزمة السياسية، 
والتحضير لقانون يجرم خطاب 
الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة. وتــســمــى 
الأحـــزاب الخمسة نفسها «ميثاق 
قــوى البديل الديمقراطي»، لكنها 
لا تــضــم أبــــرز حــزبــين مــعــارضــين: 

الإســلامــي «حركة مجتمع السلم» 
والنخبوي «جيل جديد».

ورفضت الحكومة الترخيص 
ــــــبــــــديــــــل» بــــعــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــه  «ال ـــــــ ل
«المــعــرض الــدولــي»، وهــو فضاء  بـــ
فــــســــيــــح بــــالــــضــــاحــــيــــة الـــشـــرقـــيـــة 
الــــعــــاصــــمــــة، فـــتـــم نـــقـــلـــه إلــــــى مــقــر 
«التجمع مــن أجــل الديمقراطية». 
وعدّ ذلك، كما جاء في تصريحات 
قـــــــادة «الــــبــــديــــل» بـــمـــثـــابـــة «دلـــيـــل 
إضافي على أن ممارسات النظام 
هي نفسها لم تتغير». في إشارة 
إلــــــــى الــــحــــظــــر الــــــــــذي كــــــــان يـــطـــال 
الاجتماعات العامة لهذه الأحزاب 
خــلال فترة حكم الرئيس السابق 

الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة (١٩٩٩ -  عــبــد 
.(٢٠١٩

يــشــار إلـــى أن مــســألــة الــحــوار 
مع الرئيس الجديد تقسم أعضاء 
«الــــبــــديــــل»، بـــين مـــوافـــق ورافـــــض. 
«التجمع من أجل الثقافة» أعلن  فـ
أنــه لــن يلتقي الــرئــيــس «لأنـــه غير 
شرعي»، فيما أظهر «الاتحاد من 

أجل الرقي» ترحيباً بالمسعى.
وقال محسن بلعباس، رئيس 
«الــــتــــجــــمــــع»، فـــــي بـــــدايـــــة أشــــغــــال 
الاجـــتـــمـــاع إن «الـــــثـــــورة الــســلــمــيــة 
التي مست كل جهات الوطن منذ 
شهر فبراير (شباط) ٢٠١٩ أيقظت 
الــجــمــاعــي حـــول ضـــرورة  الضمير 

إعـــــــادة الـــبـــنـــاء الــــوطــــنــــي، وأكـــــدت 
وجود إرادة شعبية لتغيير النظام 
السياسي. والنظام الذي تمّ فرضه 
الــبــلاد منذ الاســتــقــلال سبب  على 
كوارث للبلاد ومؤسساتها، وخلف 
مشاكل كبيرة في كل القطاعات، كما 
خرّب النسيج الاجتماعي وتسبب 
فــي ظــاهــرة الهجرة الــســريــة، التي 
مست كل شرائح وفئات المجتمع. 
وهــي وضعية ستكون لها نتائج 
لــلأمــة». مشيرا  وخــيــمــة بالنسبة 
إلــــى أن «حــــــراك ٢٢ فــبــرايــر وضــع 
القانون،  سساً صلبة لبناء دولــة 

ُ
أ

ومجتمع تقدمي كي يطوي صفحة 
الــديــكــتــاتــوريــة الــعــســكــريــة بصفة 

نـــهـــائـــيـــة». وجـــــــاء فــــي «أرضــــيــــة» 
مــــشــــتــــركــــة، أصـــــدرتـــــهـــــا الأحـــــــــزاب 
«وقف  الخمسة، مطالبة السلطة بـ
أعـــــمـــــال قـــمـــع الــــــحــــــراك، والإفـــــــــراج 
فــــوراً عـــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، 
وسجناء الرأي، وإسقاط كل التهم 
عنهم، مع رد الاعتبار لهم سياسياً 
وتعويضهم مادياً». كما تضمنت 
أيضا «إزالــة جميع العقبات التي 
تـــعـــتـــرض الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات، 
كالحق في حرية التعبير والتنقل 
والـــتـــظـــاهـــر فــــي الـــــشـــــارع، وحـــريـــة 
الإعــــــــــلام وتــــأســــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــات 

والأحزاب».
إلــى أن وزارة الداخلية  يشار 

غالباً ما ترفض التعاطي مع طلبات 
تأسيس أحزاب، إذا كان أصحابها 
معارضين للسلطة. ومن بين الذين 
لم يتمكنوا من تأسيس حزب كريم 
طـــابـــو، الــنــاشــط الــســيــاســي الـــذي 
يوجد في السجن بتهمة «إضعاف 

معنويات الجيش».
ودعا «البديل» في «أرضيته» 
إلى «إنهاء كل التدابير الرامية إلى 
بيع الثروة الوطنية، مع إلغاء كل 
القوانين ذات الصلة». في إشارة إلى 
قانون المحروقات، الذي تم اعتماده 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، والــــذي يمنح تسهيلات 
للشركات النفطية العالمية، تتمثل 
في تقاسم الإنتاج أساساً. ويهدف 
المـــســـعـــى، حـــســـب الـــحـــكـــومـــة، إلـــى 
استقطاب الاستثمارات في ميدان 
المـــحـــروقـــات، بــالــنــظــر إلــــى تــراجــع 

الإنتاج في السنوات الأخيرة.
في غضون ذلك، قال «مجتمع 
الـــســـلـــم»، أمـــــس، فـــي خـــتـــام نــهــايــة 
اجــتــمــاع «مــجــلــســه الــــشــــوري»، إن 
مراجعة الدستور «أولوية وطنية 
ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام 
الــــســــيــــاســــي، وضـــــمـــــان الـــحـــريـــات 
قــــيــــد، والـــفـــصـــل  الأســــاســــيــــة دون 
الــســلــطــات، بــمــا يحفظ هوية  بــين 
وســــيــــادة الــشــعــب الـــجـــزائـــري عن 
طريق الاستفتاء الحر والــنــزيــه»، 
مشدداً على «التعجيل بوضع رؤية 
اقــتــصــاديــة، يــســاهــم فــيــهــا جميع 
الشركاء الفاعلين لإخراج الجزائر 
من التبعية للريع، وتحقيق الرفاه 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، وضـــــمـــــان الـــحـــقـــوق 

للأجيال القادمة».

احزاب المعارضة خلال اجتماعها في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

محققون يشيرون
 إلى شقيق صديقة بيزوس 

مصدراً لتسريب الصور
واشنطن: إيلي يوسف

كـــــــــــشـــــــــــف مـــــــحـــــــقـــــــقـــــــون 
فــــيــــدرالــــيــــون فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة جــوانــب جــديــدة في 
قضية جيف بــيــزوس، مالك 
شركة «أمــازن»، التي وُجهت 
فـــيـــهـــا اتـــــهـــــامـــــات لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية باختراق 
هاتفه الجوال. وقال المحققون 
إنهم حصلوا على أدلة تشير 
إلــــى أن صــديــقــة المــلــيــارديــر 
جــــــيــــــف بـــــــــيـــــــــزوس، لــــــوريــــــن 
ســانــشــيــز، هــي الــتــي أرســلــت 
رسائل نصية لشقيقها حول 
عــلاقــتــهــا الــســريــة بــبــيــزوس، 
التي نشرت لاحقاً في مجلة 

«ناشيونال انكوايرر».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «وول 
ســــــتــــــريــــــت جــــــــــــورنــــــــــــال» إن 
صحافييها اطلعوا على هذه 
الــرســائــل، ونقلت الصحيفة 
عن أشخاص على اطلاع على 
المــلــف قــولــهــم إن الــنــصــوص 
المـــرســـلـــة مــــن هـــاتـــف لـــوريـــن 
سانشيز إلى شقيقها مايكل 
ســانــشــيــز عــــام ٢٠١٨ تشمل 
رسالة حميمية من بيزوس 
وصورة له كاشفاً عن صدره.
وتـــشـــكـــل تـــلـــك الـــرســـائـــل 
النصية جزءاً من الأدلة التي 
جمعها المدعون الفيدراليون 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أثــنــاء 
قيامهم بالتحقيق فيما إذا 
كان ناشر مجلة «ناشيونال 
انــــكــــوايــــرر» يــــحــــاول ابـــتـــزاز 
بيزوس. ولا تزال التحقيقات 
في هــذا الملف مستمرة فيما 
لم توجه إلــى أي شخص أي 
تــهــمــة، بــمــا فـــي ذلــــك لــوريــن 
وشقيقها مــايــكــل، بــارتــكــاب 

أي جريمة.
وكــــــانــــــت مــــحــــطــــة «ســــي 
قـــد ذكــــرت ســابــقــاً أن  إن إن» 
مــايــكــل سانشيز زوّد مجلة 
«نـــــاشـــــيـــــونـــــال انــــــكــــــوايــــــرر» 
بمعلومات عــن عــلاقــة أخته 
بـــبـــيـــزوس. ونــــشــــرت المــجــلــة 
قصتها عن القضية بعد فترة 
وجـــيـــزة مـــن إعـــــلان بــيــزوس 
وزوجـــتـــه مــاكــنــزي طلاقهما 
في يناير (كانون الثاني) من 
العام الماضي. وقام بيزوس، 
وهـــــو أيـــضـــاً مـــالـــك صــحــيــفــة 
بـــوســـت»، بنشر  «واشـــنـــطـــن 
مدونة تتهم شركة «أميركان 
 (American Media) «مــيــديــا
التي تملك مجلة «ناشيونال 
انـــكـــوايـــرر»، بـــالابـــتـــزاز. كما 
قــــام مـــقـــربـــون مــنــه بــتــوجــيــه 
اتـــهـــام إلــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية بأنها كانت وراء 
تــــســــريــــب مــــعــــلــــومــــات عــلــى 
عــلاقــتــه الــســريــة، لــكــن شركة 
«أميركان ميديا» قالت إنها 
تلقت المعلومات عن العلاقة 
السرية بين بيزوس ولورين 
سانشيز من شقيقها مايكل 

وليس من أي جهة سعودية، 
ونـــــــشـــــــرت الــــــشــــــركــــــة بـــيـــانـــاً 
بــــهــــذا المـــعـــنـــى فــــي صــحــيــفــة 

«نيويورك تايمز».
وكــــــــــان تـــحـــقـــيـــق قـــامـــت 
بــــــه شـــــركـــــة خـــــاصـــــة عــيــنــهــا 
بـــيـــزوس، قـــد خــلــص إلــــى أن 
هــاتــفــه الـــجـــوال تـــم اخــتــراقــه 
مــــــن خــــــــلال رســــــالــــــة نــصــيــة 
عــبــر تطبيق «واتـــســـاب» من 
حـــســـاب تـــابـــع لـــولـــي الــعــهــد 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
سلمان. لكن السعودية نفت 
يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، أنها 
مسؤولة عــن أي اخــتــراق من 
هــذا القبيل. وقالت السفارة 
السعودية في واشنطن على 
موقع «تويتر»، إن «التقارير 
الإعــــلامــــيــــة الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي 
إلــــى أن المــمــلــكــة تقف  تــشــيــر 
الــقــرصــنــة عــلــى هــاتــف  وراء 
جيف بيزوس، أمر سخيف». 
كــمــا نــفــت شـــركـــة «أمـــيـــركـــان 
ميديا» أي علاقة لها بالمملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وقـــال 
مــتــحــدث بــاســمــهــا: «لا تملك 
الشركة أي روابـــط تحريرية 

أو مالية مع السعودية».
وتــــــشــــــيــــــر المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي ظـــهـــرت فــي 
صــحــيــفــتــي «وول ســتــريــت 
جورنال» و«نيويورك تايمز» 
إلى أن مصدر تسريب القصة 
قــــــد يـــــكـــــون شــــقــــيــــق لــــوريــــن 
سانشيز وليس السعودية. 
كــمــا كــــان عــــدد مـــن الــخــبــراء 
الدوليين في الأمن السيبراني 
قد صرحوا في وسائل الإعلام 
الأميركي بأنه لا يــزال هناك 
كثير من الأسئلة التي لم تتم 
الإجــابــة عنها فــي التحقيق 
الـــــذي أجــــــراه جــيــف بــيــزوس 

واتهم فيه السعودية.
وعــلــى سبيل المــثــال قــال 
ألـــيـــكـــس ســــتــــامــــوس، المـــديـــر 
الـــســـابـــق لــشــعــبــة الأمــــــن فــي 
شركة «فيسبوك» العملاقة، 
الــذي يدير الآن مركزاً للأمن 
الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي فـــــــي مــــديــــنــــة 
ســــتــــانــــفــــورد شــــمــــال شـــرقـــي 
لـــــــنـــــــدن، عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه فـــي 
«تويتر»، إن «التقرير مليء 
بــالأدلــة الظرفية، ولكن دون 

دليل قاطع».
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، رفـــــــض 
مـــايـــكـــل ســـانـــشـــيـــز الــتــعــلــيــق 
عـــــلـــــى مـــــــا قـــــالـــــتـــــه صـــحـــيـــفـــة 
«وول ســــتــــريــــت جـــــورنـــــال» 
تـــنـــاقـــلـــتـــه وســــائــــل  أو عــــمّــــا 
الإعــلام الأميركية. لكنه نفى 
لصحيفة «واشنطن بوست» 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا بــــيــــزوس، أن 
يكون لعب دوراً في تسريب 
الرسائل عــن علاقة شقيقته 
«ســـي إن  بـــبـــيـــزوس، وقـــــال لــــ
إن»: «لقد قيل لي إن تحقيق 
أمــــازون قــرر أنــنــي لــم أشــارك 

في تسريب الصور».

الاتحاد الأوروبي يمدد المحادثات بشأن خرق إيران للاتفاق النووي

ظريف لا يستبعد إجراء مفاوضات مع واشنطن حتى بعد مقتل سليماني
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف، إن بـــلاده لن 
تــســتــبــعــد إجــــــــراء مــــفــــاوضــــات مــع 
واشــنــطــن، حتى بعد اغتيال قائد 
«الــحــرس  «فيلق الــقــدس» الــتــابــع لـــ
الثوري» الإيراني قاسم سليماني، 
إذا غيّرت الولايات المتحدة مسارها 
ورفعت العقوبات. وأضاف ظريف 
فــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــرتـــهـــا مـــعـــه مــجــلــة 
«دير شبيغل» الألمانية، أن «إجراء 
مــفــاوضــات بـــين إيـــــران وواشــنــطــن 
احتمال وارد، لكن فقط إذا عدلت 
واشــنــطــن تــوجــهــاتــهــا نــحــو إيـــران 
ورفــــعــــت كــــل الـــعـــقـــوبـــات ضـــدهـــا». 
وكان سليماني قد قتل في هجوم 
أمــيــركــي فـــي بـــغـــداد مــطــلــع الشهر 
إيـــــــــران بــقــصــف  الــــــجــــــاري، وردت 

قاعدتين أميركيتين في العراق.
وأشـــار إلــى أن «الــضــربــة التي 
ــــنــــت عـــلـــى الــــقــــاعــــدة الــعــســكــريــة 
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الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق كـــانـــت رد 
إيران العسكري الرسمي، ولم تكن 
هناك نية للتسبب في أي إصابات 
في الهجوم الصاروخي. كنا ننفذ 
حقنا في الدفاع عن النفس بطريقة 
مناسبة، لكن الرد الحقيقي سيأتي 

من الشعوب».
وتابع: «اغتيال سليماني يعد 
بـــدايـــة نــهــايــة الـــوجـــود الأمــيــركــي، 
بــالــتــأكــيــد فـــي الــــعــــراق، ولـــكـــن في 
أماكن أخرى في المنطقة أيضاً. قد 
لا يكون هذا غداً، ولكن لدينا آلاف 
السنين من التاريخ، لذلك لسنا في 

عجلة من أمرنا».
وبالتزامن مع إعــلان عــدد من 
أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية 
سقطت في الثامن من الشهر 

ُ
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الــجــاري بــصــاروخ أطلقه «الحرس 
الـــــثـــــوري» قـــــرب طــــهــــران، تــقــدمــهــم 
بــشــكــوى ضـــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
والمـــرشـــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي، 
استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب 
الكندي، قال ظريف إن حكومته غير 
مسؤولة وإنها لا تتحمل المسؤولية 
عـــن تــأخــر المــعــلــومــات حـــول سبب 
سقوط الطائرة، مبرراً هذا التأخر 
بقوله إن «الموقف كان معقداً». وفي 
حين أكد أن «الناس كانوا على حق 
في شكواهم من حجب المعلومات 
عنهم»، فإنه كرر قوله إن الحكومة 

غير مسؤولة عن ذلك.
يُــــذكــــر أن إيــــــــران وبــــعــــد نــفــي 
مــتــكــرر لــعــدة أيـــام صــحــة التقارير 
الــتــي أشــــارت إلـــى ســقــوط الــطــائــرة 
بــــــصــــــاروخ، عـــــــادت وأعـــلـــنـــت عــبــر 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» أنــــه اســتــهــدف 
طائرة الركاب التي كانت تقلّ ١٧٦ 
راكباً بعد أن ظن عناصر «الحرس» 

أن الطائرة صاروخ كروز.
ونـــفـــى ظـــريـــف انـــتـــهـــاك بـــلاده 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، قـــــائـــــلاً: «نــحــن 
نــتــصــرف وفــقــاً لــلاتــفــاق الـــنـــووي. 
اسمحوا لي أن أوضح للأوروبيين 
أنهم إذا كانوا يرغبون في تنفيذ 
الــتــزامــاتــهــم، فــســنــكــون مستعدين 
إلــى الامــتــثــال الكامل على  للعودة 
الفور». من جانبه قال علي أصغر 
زاريان، نائب رئيس منظمة الطاقة 

الــذريــة الإيــرانــيــة، أمــس (الــســبــت)، 
قـــــادرة عــلــى تخصيب  المــنــظــمــة  إن 
اليورانيوم بــأي نسبة إذا اتخذت 

السلطات الإيرانية القرار.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــــحــــاول 
بـــروكـــســـل كــســب مـــزيـــد مـــن الــوقــت 
لإنــقــاذ الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
إذ دعت إلى اجتماع في فيينا في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، بــعــدمــا أطــلــقــت 
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا ألمـــانـــيـــا آلــيــة 
تسوية النزاعات. وأطلقت العواصم 
الأوروبـــــيـــــة هـــــذه الآلــــيــــة الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد أن اتــــخــــذت إيـــــران 
سلسلة من الخطوات التي تنتهك 
التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، 
احتجاجاً على انسحاب الولايات 
المــتــحــدة منه فــي عــام ٢٠١٨، وكــان 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى التسريع في 
انهيار الاتفاق، إلا أن وزير خارجية 
الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل، 
الذي يتولى مهمّة عقد اجتماعات 
بموجب آلية تسوية الخلافات، دعا 

إلى محادثات جديدة.
وقــــــــــــال بــــــــوريــــــــل إنــــــــــه أجــــــــرى 
مــشــاورات مــع باقي الـــدول التي لا 
تزال طرفاً في الاتفاق وهي ألمانيا 
وفــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا والــــصــــين 
وروسيا. وأكد أن جميع هذه الدول 
عازمة على إنقاذ الاتفاق رغم أنه بدأ 
ينهار منذ أعلن الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، الانــــســــحــــاب مــنــه 
بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات 
عــلــى طـــهـــران، مـــا دفــعــهــا لــلإعــلان 
عــن سلسلة خــطــوات للتخلي عن 
المــنــصــوص عليها في  الــتــزامــاتــهــا 

الاتفاق. وأضــاف بوريل في بيان: 
«رغم اختلاف وجهات النظر بشأن 
الصيغ، هناك اتفاق على الحاجة 
لمزيد من الوقت بسبب مدى تعقيد 
المــســائــل المــرتــبــطــة بــالمــلــف. لـــذا، تم 

تمديد الإطار الزمني».
وأضــاف: «وافــق الجميع على 
مواصلة المــحــادثــات على مستوى 
الــخــبــراء، الــتــي تــتــطــرق إلـــى القلق 
المرتبط بتطبيق الاتفاق النووي، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــداعـــيـــات الأوســـــع 
لانــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي وإعــادتــهــا فــرض 
الــعــقــوبــات». وأشـــار بــوريــل إلــى أن 
الــلــجــنــة المــعــنــيــة بـــــالإشـــــراف عــلــى 
الاتفاق وتتضمن ممثلين عن جميع 
الــــدول الــتــي لا تـــزال مــوقــعــة عليه، 
فــبــرايــر ٢٠٢٠، لكنه  ستجتمع فــي 
لــم يعطِ تاريخاً مــحــدداً. وتجتمع 
اللجنة عــــادةً فــي فيينا، وأحــيــانــاً 
في نيويورك أو جنيف. وبموجب 
بــنــود آلــيــة تسوية الــنــزاعــات، أمــام 
كبار المسؤولين ١٥ يوماً من تاريخ 
١٤ يناير (كانون الثاني) الجاري، 
لــتــفــعــيــل آلــــيــــة تـــقـــديـــم الـــشـــكـــاوى 
لإيجاد حل قبل اتخاذ قــرار ما إذا 
كانت القضية ستُرفع إلى مستوى 

وزراء الخارجية.
وبــــدعــــوتــــه إلـــــى اجـــتـــمـــاع فــي 
الشهر المقبل فقد مــدد بوريل هذا 
الــجــدول الــزمــنــي الأوّلـــــي، الـــذي تم 
تــصــمــيــمــه لــحــل الـــشـــكـــاوى الــفــنــيــة 
بــــــــــدلاً مــــــن الانـــــهـــــيـــــار الـــســـيـــاســـي 
البطيء للاتفاق. ويقول مسؤولون 
أوروبيون إن الغموض في صياغة 

النص كــان متعمداً لإفساح مجال 
لــلــمــنــاورة فـــي الأزمــــــة، ويـــبـــدو من 
المرجح الآن أن عملية حل الخلاف 
يمكن تطول لبعض الوقت. وعند 
إطلاق الآلية، دعا الأوروبيون إيران 
إلــــى الـــعـــودة إلــــى الالــــتــــزام الــكــامــل 
فــــي عـــــام ٢٠١٥،  المــــبــــرم  بــــالاتــــفــــاق 
وأدى إلــــى رفــــع بــعــض الــعــقــوبــات 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا مـــقـــابـــل خــفــض 
نشاطاتها النووية. لكن الأوساط 
تـــرجـــح أن تقبل  الــدبــلــومــاســيــة لا 
الـــحـــصـــول على  بـــذلـــك دون  إيــــــران 
تنازلات كبيرة مثل إنهاء العقوبات 
الأميركية أو اتخاذ أوروبا إجراءات 
لــتــخــفــيــف تــأثــيــر الـــعـــقـــوبـــات على 

اقتصادها.
يــــقــــبــــل  المــــــــــرجــــــــــح أن  ومـــــــــــــن 
الأوروبـــيـــون بــاقــتــنــاع إيــــران بعدم 
اتــــخــــاذ خــــطــــوات تــــخــــرج بـــهـــا عــن 
الاتـــــــفـــــــاق بـــشـــكـــل يـــعـــطـــي مــــجــــالاً 
الــدبــلــومــاســيــة الخلفية  لــلــقــنــوات 
الــتــي تــهــدف إلـــى الــتــوصــل لاتــفــاق 
يعيد واشنطن وطهران إلى اللعبة 
مــــرة أخــــــرى. وصـــــرح دبــلــومــاســي 
للإعلاميين بقوله: «نريد أن نجلس 
حـــــول طــــاولــــة لـــنـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
إلــى مرحلة مستقرة لا  والــوصــول 

تتدهور فيها الأمور».
وقــــــــالــــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــــعــــــلاقــــــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــيــركــي، إن مسؤولين كــبــاراً في 
وزارة الخارجية سيقدمون لأعضاء 
اللجنة إحاطة سرية حول السياسة 
المــتــعــلــقــة بـــإيـــران الأســـبـــوع المــقــبــل، 
وســط مساعٍ لإصــدار تشريع يحدّ 

من قدرة الرئيس دونالد ترمب على 
شــن حــرب على طــهــران. وسيكون 
المبعوث الأميركي الخاص بإيران 
بــــــرايــــــان هـــــــــوك، فــــــي صـــــــــــدارة مــن 
يـــقـــدمـــون الإحــــاطــــة يــــوم الـــثـــلاثـــاء. 
ولن يشارك وزيــر الخارجية مايك 
بــومــبــيــو، الــــذي يـــغـــادر الـــبـــلاد في 
رحـــلـــة خـــارجـــيـــة تــشــمــل أوكـــرانـــيـــا 
ودولاً أخــرى. وكان زعماء مجلس 
الــشــيــوخ قــد قــالــوا إنــهــم يتوقعون 
الـــتـــصـــويـــت هــــــذا الأســــــبــــــوع عــلــى 
مـــشـــروع قـــانـــون صــلاحــيــات حــرب 
إيران، لكن لم تَرِد أي معلومات عن 

توقيت إجرائه.
وصـــوّت مجلس الــنــواب الــذي 
الــديــمــقــراطــيــون في  يسيطر عــلــيــه 
وقت سابق من هذا الشهر لصالح 
مــنــع تــرمــب مـــن الــقــيــام بــمــزيــد من 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة ضـــد طــهــران، 
لـــكـــن فــــي انـــتـــظـــار مــــشــــروع الـــقـــرار 
معركة شاقة بمجلس الشيوخ الذي 

يسيطر عليه الجمهوريون.
وفشل مسؤولو إدارة ترمب، 
بمن فيهم بومبيو، في إحاطة في 
وقــت سابق هــذا الشهر، في إقناع 
أعضاء الكونغرس الديمقراطيين 
وبعض الجمهوريين، بأن تهديداً 
وشـــيـــكـــاً كــــــان مــــبــــرراً لـــقـــتـــل قــاســم 
ســــلــــيــــمــــانــــي. وقـــــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
الجمهوري مايك لي، عقب الإحاطة 
الــســريــة، إنــهــا كــانــت أســـوأ إحــاطــة 
ســمــعــهــا مـــنـــذ تـــســـع ســــنــــوات فــي 
مجلس الشيوخ، على الأقــل بشأن 
قضية عسكرية، وإنه سيدعم قرار 

صلاحيات الحرب.

إيران تلجأ للعملات الإلكترونية لتتفادى عقوبات ترمب
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات  أن  شــــــــــــك  لا 
الاقتصادية التي فرضتها الولايات 
المتحدة على إيــران، خلال العامين 
الماضيين، كانت فعالة، حيث إنها 
قلصت الاقتصاد الإيــرانــي بنسب 
تراوحت ما بين ١٠ و٢٠ في المائة. 
لكن هــذه العقوبات ســرعــت أيضاً 
مـــــن اســـــتـــــخـــــدام إيــــــــــران لــلــعــمــلات 
المـــشـــفـــرة مــثــل «بـــيـــتـــكـــويـــن»، الــتــي 
تــســتــخــدمــهــا الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
والمــــواطــــنــــون الإيــــرانــــيــــون، بــشــكــل 
مــتــزايــد، لــلالــتــفــاف عــلــى الــعــقــبــات 
الاقتصادية التي فرضها الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب. وقــالــت 
مجلة «فــوريــن بــولــيــســي»، إن ذلك 
أدى إلى محاولة المنظمين الدوليين 
لهذه العملة فرض إجراءات صارمة 
بـــشـــأن اســتــخــدامــهــا، لــكــن الــعــمــلــة 
المشفرة أثبتت أنها أكثر ذكــاءً من 

منفذي العقوبات.
وأضــــافــــت المـــجـــلـــة أنـــــه لــطــالمــا 
كــانــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة مهتمة 
باستخدام العملات المشفرة لدعم 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة خـــــارج الــنــظــام 
المــصــرفــي الــتــقــلــيــدي. فــفــي يوليو 
(تموز) ٢٠١٨، أعلنت إدارة الرئيس 
الإيراني حسن روحاني، عن نيتها 
إطلاق عملة وطنية مشفرة، وبعد 

شهر واحد حددت وكالة أنباء تابعة 
لبنك إيران المركزي ميزات متعددة 
المــشــفــرة، وقــالــت  الــوطــنــيــة  للعملة 
إنها ستدعمها بالريال الإيــرانــي. 
وقام البنك المركزي بالإفصاح عن 
سلسلة مشروعات كبيرة لتطوير 
التكنولوجيا الأساسية للعملات 
المـــشـــفـــرة فـــي مــؤتــمــر لــلــمــدفــوعــات 
الرقمية الــعــام المــاضــي، أحــدهــا تم 
قــبــل ٤ بنوك  اخــتــبــاره بالفعل مــن 
إيرانية، ٣ منها تخضع لعقوبات.

لــتــقــاريــر مختلفة، فــإن  ووفــقــاً 
المـــعـــامـــلات المـــشـــفـــرة شـــائـــعـــة لـــدى 
الــجــمــهــور الإيـــرانـــي بــالــفــعــل. ففي 
بعض المقابلات، وصف المتعاملون 
«بيتكوين» بأنها الطريقة الوحيدة 
لــلــحــصــول عــلــى أمـــــوال مـــن إيــــران. 
فنشاط التعدين للعملة المشفرة، 
وهي عملية حسابية معقدة تولد 
عملات مشفرة جديدة، مهم أيضاً 
إيــران. وبسبب انخفاض كلفة  في 
الــكــهــربــاء فــي إيــــران، وتــدنــي قيمة 
الـــريـــال الإيــــرانــــي، قـــام الــعــديــد من 
عــمــال مناجم «بيتكوين» بالعمل 
في إيران عام ٢٠١٨. وفي عام ٢٠١٩، 
أظهر مسح أجري مع ١٦٥٠ إيرانياً 
يستخدمون «بيتكوين» أن ٢٥ في 
المــائــة ممن شملهم الاستطلاع قد 
بـــين ٥٠٠ دولار  حــصــلــوا عــلــى مـــا 
و٣٠٠٠ دولار شــهــريــاً بــاســتــخــدام 

العملة المشفرة. ويبدو أن الحكومة 
الإيرانية قد أدركــت قيمة التعدين 
اقــتــصــادي، ففي أغسطس  كقطاع 
(آب) ٢٠١٩، بعد شهر من الإجراءات 
الـــشـــديـــدة المـــفـــروضـــة عــلــى نــشــاط 
التعدين بسبب إســـاءة استخدام 
الكهرباء الرخيصة، أصدر مجلس 
الــــــــوزراء الإيــــرانــــي لائـــحـــة تــعــتــرف 
بـــالـــتـــعـــديـــن كـــقـــطـــاع قــــانــــونــــي فــي 

الاقتصاد.
ومن المثير للاهتمام أن إيران 
جــذبــت اهــتــمــام دول أخــــرى ترغب 
في التعاون عبر منصات ما يعرف 
بسلاسل الكتل «block chain» عام 
الــســويــد سمحت  أن  ٢٠١٧. وورد 
لشركة محلية بالبدء في الاستثمار 
فــــــي الــــــشــــــركــــــات بـــــســـــوق الأســــهــــم 
الإيــرانــيــة بــاســتــخــدام «بيتكوين». 
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، 
 block» الــعــامــلــون بــســلاســل ـــــع 

َ
وق

chain» الإيرانية والروسية اتفاقية 
 «block chain» تعاون لتطوير قطاع
الإيراني بهدف معلن هو مواجهة 
التحديات الناشئة عن العقوبات. 
وفـــــي عـــــام ٢٠١٩، أجـــــــرت مــنــظــمــة 
ترويج التجارة الإيرانية مفاوضات 
حول استخدام العملات المشفرة في 
معاملات مالية مع ممثلي ٨ دول، 
هــــي ســـويـــســـرا وجــــنــــوب أفــريــقــيــا 
وفرنسا وإنجلترا وروسيا والنمسا 

وألمانيا والبوسنة والهرسك. وفي 
عـــام ٢٠١٦، وفــقــاً لــلاتــفــاق الــنــووي 
الإيــــــرانــــــي، رفــــعــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي العقوبات عن 
إيران. وأطلق الاتحاد الأوروبي ما 
يــعــرف بــاســم «Instex»، وهــي قناة 

معاملات بين أوروبا وإيران.
ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات 
إيــران وقدرتها على  عديدة تواجه 
الاستفادة الكاملة من قوة العملات 
المـــشـــفـــرة. إن مــســاحــة الـــســـريـــة في 
الــعــمــلــة المــشــفــرة تــتــراجــع بــوتــيــرة 
بــــــدأ المـــتـــعـــامـــلـــون  ثـــابـــتـــة بـــعـــد أن 
يـــتـــبـــعـــون خـــاصـــيـــة جــــديــــدة بــــدأت 
فــي الانــتــشــار على مستوى العالم 
تـــحـــت اســـــم «اعـــــــرف عـــمـــيـــلـــك». فــي 
عـــام ٢٠١٨، أضــــاف مــكــتــب مــراقــبــة 
الأصـــــول الأجــنــبــيــة الــتــابــع لــــوزارة 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة شــخــصــين 
إيـــرانـــيـــين وعـــنـــاويـــن «بــيــتــكــويــن» 
الخاصة بهما إلى قائمتها. ووفقاً 
للتحليل الجنائي الذي أجرته وزارة 
فــقــد جـــرت معالجة أكثر  الــخــزانــة، 
من ٧٠٠٠ معاملة «بيتكوين» بلغت 
الـــدولارات من خلال  قيمها ملايين 
هــــذه الـــعـــنـــاويـــن. وبـــصـــرف الــنــظــر 
عـــن الأنـــشـــطـــة الإجـــرامـــيـــة الأخــــرى 
والعديد من عمليات الاحتيال، فإن 
اســتــخــدام العملة المــشــفــرة مــن قبل 
أنظمة دول مثل فنزويلا وإيران كان 

الدافعة لفرض قيود  أحــد العوامل 
شديدة على هذا القطاع.

وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــلــوائــح 
الـــخـــاصـــة بــكــل دولــــــة، الـــتـــي تنص 
عــــلــــى الامـــــتـــــثـــــال المــــــالــــــي، فــــقــــد تــم 
وضــع معايير فريق العمل المعني 
بـــالإجـــراءات المالية فــي عــام ٢٠١٩، 
ويجري تطبيقها الآن في ٣٧ دولة 
عضو في الاتفاقية. وتفرض هذه 
المــعــايــيــر الامــتــثــال الــكــامــل لــلــوائــح 
قــــانــــون «NYC»، وتـــعـــنـــي «اعـــــرف 
عـــمـــيـــلـــك»، عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــــزودي 
خدمة الأصــول الافتراضية، فضلاً 
عن «قاعدة السفر» التي تتطلب من 
كـــل مـــن مُــنــشــئــي مــعــامــلات العملة 
المشفرة والمستفيدين منها تحديد 
المعلومات المشبوهة والإبلاغ عنها.
إيــران  اللوائح  وتستثني هــذه 
فعلياً من عمليات تبادل العملات 
الرئيسية، وقد أدى ذلك إلى توجيه 
الــعــمــلات المــشــفــرة الإيـــرانـــيـــة نحو 
البورصات المحلية، حيث ارتفعت 
عـــــــــلاوات الأســـــعـــــار عـــلـــى الـــعـــمـــلـــة. 
إيـــران تخسر قدرتها  وهــكــذا باتت 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة فــــي مــــجــــال الــتــعــديــن 
مقارنة بقطاعات أخرى. وفي حين 
أقــل مــن غيرها  أن تكلفة الكهرباء 
فـــإن التكاليف الأخـــرى  الــــدول،  مــن 
بــالــتــعــديــن، مــثــل الأجــهــزة  المتعلقة 
والعمليات، تعتبر أعلى بكثير في 

إيــــران. وفـــي الــوقــت نــفــســه، لا يــزال 
هـــنـــاك عـــــدم يـــقـــين تــنــظــيــمــي حـــول 
مــســتــقــبــل الــعــمــلــة المـــشـــفـــرة داخــــل 

إيران.
وعلى الرغم من تلك التحديات، 
فــهــنــاك تـــطـــورات جـــديـــدة فـــي عــالــم 
الـــعـــمـــلـــة المــــشــــفــــرة الــــتــــي قــــد تــفــتــح 
إمكانات جديدة للحكومة الإيرانية 
والــــشــــعــــب الإيــــــرانــــــي لـــلـــتـــهـــرب مــن 
الــعــقــوبــات. أحـــد الــتــطــورات المهمة 
هــــــو صـــــعـــــود الـــــعـــــمـــــلات الـــرقـــمـــيـــة 
المشفرة للبنك المركزي الذي يصدر 
الــنــقــود الــرقــمــيــة الأصــلــيــة. وتعمل 
الــصــين وروســيــا بشكل خــاص في 
هـــذه المـــشـــروعـــات مــنــذ فـــتـــرة، ومــن 
المـــتـــوقـــع إطـــــلاق الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة 
السيادية أو «اليوان الرقمي» العام 
الــحــالــي. لــكــن الآثــــار المــتــرتــبــة على 
العقوبات الدولية واسعة. أولاً، فإن 
هــذه المــشــروعــات تعمل حتماً على 
ســلاســل خــاصــة لا تــوفــر إمــكــانــيــة 
تتبع للبلدان الخارجية بالطريقة 
التي تعمل بها شبكة «بيتكوين». 
والثاني هو أن هذه الأدوات خارج 
نطاق الهيكل المالي العالمي الحالي 
بــقــيــادة الــولايــات المــتــحــدة. ويمكن 
للدول التي لا تزال مفتوحة للتعاون 
مع إيران استكشاف السبل بسهولة 
مــن خـــلال اســتــخــدام هـــذه العملات 

السيادية.
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بعد ساعات من دعوة الصدر أنصاره إلى الانسحاب من مخيمات الاعتصام

قوات الأمن العراقية تداهم ساحات الحراك... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى

بغداد: فاضل النشمي

شـــهـــد الـــــحـــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي 
العراقي، أمس، تطورات دراماتيكية 
خطيرة بعد انسحاب الصدريين من 
ســـاحـــات الاعــتــصــام تــلــبــيــة لــدعــوة 
وجــهــهــا زعــيــمــهــم مــقــتــدى الــصــدر. 
الــتــي أطلقها  الــتــغــريــدة  ويــبــدو أن 
الــصــدر، أول مــن أمـــس، وتضمنت 
غــضــبــاً وعـــتـــبـــاً عـــلـــى المــتــظــاهــريــن 
فـــي ســاحــة الــتــحــريــر وســـط بــغــداد 
وما تلاها من انسحاب أتباعه من 
ساحات الاعتصام، التقطت من قبل 
قــوى السلطة وحلفائها بوصفها 
إشـــــــارة واضــــحــــة مــــن قـــبـــل الـــصـــدر 
لاقــتــحــام ســاحــات الــتــظــاهــر وفــض 
الاعتصامات المتواصلة فيها منذ 

نحو ثلاثة أشهر.
وكانت أولى ثمار تلك الإشارة 
قــيــام قــــوات الــصــدمــة فــي محافظة 
البصرة بالهجوم فجر أمس، على 
ساحة الاعتصام في المدينة وإزالة 
خــيــامــهــا. واعــتــقــل فـــي المــواجــهــات 

أنـــه وفـــي مقابل  ١٦ مــتــظــاهــرا. إلا 
انــســحــاب الــصــدريــين، خــرج الآلاف 
من المتظاهرين في غالبية الساحات 
بـــمـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة رداً عــلــى ما 
يتردد من أنباء عن وجود «صفقة» 
بين القوى السياسية وباتفاق مع 
الصدر لوضع نهاية أخيرة للحراك 
الاحتجاجي الذي انطلق منذ بداية 
المـــاضـــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
ويطالب بإصلاحات جذرية تتعلق 
بــمــحــاكــمــة قــتــلــة المــحــتــجــين وتــعــين 
يــشــرف على  رئــيــس وزراء مــؤقــت 
إجــراء انتخابات مبكرة وبإشراف 

أممي.
ووجــــــه مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، أول 
مـــن أمـــــس، بــعــد انـــتـــهـــاء المــظــاهــرة 
الــوجــود  الــتــي دعــا إليها لمناهضة 
الــعــراق، عتباً شديداً  الأميركي في 
الــذيــن اتهموه  لمتظاهري التحرير 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق بـــالـــتـــحـــالـــف مــع 
إيـــران والفصائل المسلحة المتهمة 
بقتل المتظاهرين. وقال الصدر في 
تغريدة على «تويتر»: «إني لأبدي 

أســفــي وعــتــبــي عــلــى مـــن شــكــك بي 
مـــن مــتــظــاهــري (ســـاحـــة الــتــحــريــر) 
وباقي المحافظات ممن كنت مساندا 
الــلــه، وكنت أظنهم سندا  لهم بعد 
لــي ولــلــعــراق». وأضــــاف: «مـــن الآن 
ســـــأحـــــاول ألا أتــــدخــــل بـــشـــأنـــهـــم لا 
بالسلب ولا بالإيجاب حتى يراعوا 
مصير العراق وما آل إليه من خطر 

محدق».
وبـــــمـــــجـــــرد صــــــــــدور تــــغــــريــــدة 
الــصــدر، قــام غالبية أتــبــاعــه بــإزالــة 
خيام الاعتصام التي نصبوها في 
ساحة الاعتصام المختلفة، ما دفع 
القوات الأمنية إلى محاولة إزالة ما 
تبقى من المعتصمين غير المنتمين 

لتيار الصدر.
الــــقــــوات في  وإذ نــجــحــت تــلــك 
إزالة اعتصامات البصرة، فإنها لم 
القيام بعمل مماثل في  تتمكن من 

بقية الساحات.
وكــــــــان مــــقــــتــــدى الـــــصـــــدر نــــأى 
بــنــفــســه وشــكــك بــنــيــات المــظــاهــرات 
عشية التحشد لها نهاية سبتمبر 

(أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، ثــــم عـــــاد ودعــــا 
أتـــبـــاعـــه لـــلالـــتـــحـــاق بــــهــــا، مــــا دفـــع 
«عدم  كثيرين، حينذاك، إلى دعوته لـ
ركوب موجة المظاهرات»، كما حدث 

خلال الأعوام السابقة.
ورغم نجاح القوات الأمنية في 
بــغــداد بفتح طريق محمد القاسم 
لمــــــرور الـــســـريـــع وســــاحــــة الـــطـــيـــران 
وجــــســــر الأحـــــــــــرار، فـــإنـــهـــا أخــفــقــت 
فـــي اقــتــحــام ســاحــة الــتــحــريــر عبر 
ساحتي السنك والــخــلانــي نتيجة 
مــواجــهــتــهــم مـــن قــبــل المــعــتــصــمــين 
الذين نجحوا في استعادة السيطرة 
على الساحتين، لكن عمليات الكر 
والفر تواصلت بين الجانبين طوال 
اليوم وأسفرت المواجهات عن مقتل 
متظاهر وإصابة ما لا يقل عن ٣٠ 
آخـــريـــن، حــســبــمــا أفـــــادت بـــه وكــالــة 
«رويـــتـــرز» نــقــلا عــن مــصــادر طبية 
وأمنية. وأبلغ الناشط أحمد حزام 
«الــشــرق الأوســـط» أن «المعتصمين 
قـــامـــوا بــعــد الــظــهــر، بــنــصــب خــيــام 
جــديــدة بـــدلاً مــن خــيــام الــصــدريــين 

المـــنـــســـحـــبـــة، وهــــــم عــــــازمــــــون عــلــى 
الاستمرار مهما كانت التضحيات، 
وقد قامت القوات الأمنية في وقت 
مبكر بحرق بعض الخيام وعجلتي 

(توك توك)».
وأظــهــرت فيديوهات مصورة 
جـــــمـــــوعـــــا مـــــــن المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن فـــي 
ســــاحــــات الـــتـــحـــريـــر وهـــــم يــــــرددون 
هتاف «شلع قلع... والكالها وياهم 
(الذي قالها)» يقصدون أن مقتدى 
الصدر الــذي أطلق في وقت سابق 
مقولة «الشلع قلع» من ضمن القوى 
الــتــي يجب إزالتها  والشخصيات 
مــن المــشــهــد الــســيــاســي. كــمــا رددوا 
هتاف «لا مقتدى ولا هادي... حرة 
تظل بلادي»، في إشارة إلى رئيس 
تــحــالــف «الــبــنــاء» الــحــشــدي هــادي 

العامري.
وفي الناصرية، مركز محافظة 
المـــتـــظـــاهـــرون على  قـــــار، أصـــــرّ  ذي 
التظاهر ونددوا بمحاولات تفكيك 
خيم المعتصمين. وتحدثت الأنباء 
الواردة من هناك عن وقوع صدامات 

المــتــظــاهــريــن وقـــــوات مكافحة  بـــين 
الـــشـــغـــب قـــــرب جـــســـر الـــفـــهـــد، بــعــد 
مسعى تلك القوات لفض الاحتجاج 
عــلــى الــجــســر الــــدولــــي الــــرابــــط بين 
ذي قــار وبقية المحافظات. وقالت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة وطـــبـــيـــة إن ثــلاثــة 
متظاهرين قتلوا وأصيب ١٤ بعدما 

سيطرت قوات الأمن على الجسر.
وواصــــــــــــــــــل المــــــحــــــتــــــجــــــون فـــي 
مـــحـــافـــظـــات الـــنـــجـــف والـــديـــوانـــيـــة 
وواسط وكربلاء وبابل مظاهراتهم 
إلــى قطع بعض  الحاشدة وعمدوا 
الــــطــــرق الـــحـــيـــويـــة والمـــهـــمـــة داخــــل 
المــحــافــظــات وخـــارجـــهـــا. وتــعــرض 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
نتيجة مواقفه الأخيرة وإيعازه إلى 
اتــبــاعــه بــالانــســحــاب مـــن ســاحــات 
المــــظــــاهــــرات وســــاحــــات الاعـــتـــصـــام 
إلى موجة انتقادات غير مسبوقة. 
وهــــاجــــمــــت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــســيــقــيــة 
للمظاهرات موقف الصدر ووصفته 
«الــخــزي والــخــيــانــة». وذكـــر بيان  بـــ
للجنة المركزية العليا لتنسيقيات 

احـــتـــجـــاجـــات الــــعــــراق أن «مــقــتــدى 
يـــغـــدر بــــــالأحــــــرار». وأضـــــــــاف: «لـــم 
نــخــرج بــفــتــوى ديــنــيــة، ولـــم نخرج 
بتغريدة صدرية، فلا يراهن مقتدى 
وأنصاره على نفاد صبرنا ونهاية 

ثورتنا».
بـــــــــدوره، شـــــدد زعـــيـــم ائـــتـــلاف 
«الوطنية» إياد علاوي، أمس، على 
أن «مشروع الإصلاح قرار شعب لا 
قـــرار أشـــخـــاص». وقـــال عـــلاوي في 
تغريدة له عبر «تويتر» إن «مشروع 
الإصلاح قرار شعب منتفض سلميا 
لا قــــــــرار أشــــــخــــــاص، ولـــــــن يـــوقـــفـــه 
الإرهاب أو قمع السلطة أو الغدر أو 
الاتفاقات المذلة». وأضاف أن «القمع 
والعنف لن يعفي أحــداً من الحكام 
من المسؤولية ولو طال الزمن، وهو 
في الوقت ذاتــه - لو كنتم تعلمون 
- وقـــــود حــمــاســة وإصـــــــرار جــمــوع 
الشعب على المواصلة والاستمرار 
حــتــى تــتــحــقــق المـــطـــالـــب». واخــتــتــم 
تــــغــــريــــدتــــه بــــــالــــــقــــــول: «صــــفــــحــــات 
المــحــاصــصــة طــــويــــت... الـــعـــراق لن 

يعود إلى الخلف».
أمــــــا مــــقــــدم بــــرنــــامــــج الــشــهــيــر 
«الــبــشــيــر شـــو» الــــذي يــعــرض على 
قناة الـDW الألمانية الناطقة باللغة 
العربية العراقي أحمد البشير، فقد 
خاطب الصدر عبر «تويتر» قائلا: 
الــصــدر... مبروك  «عــزيــزي مقتدى 
عليك نــجــاح تــظــاهــرتــك أم الساعة 
ونـــص يـــوم أمــــس، ومـــبـــروك أيــضــا 
انضمامك لنادي (كباتن) السلطة، 
وعــلــيــه راح نـــبـــدي نــعــامــلــك حــالــك 

حالهم».
كـــذلـــك، غــــرد المـــحـــامـــي ومــقــدم 
البرامج في قناة «الشرقية» حسام 
الــحــاج عبر «تــويــتــر» قــائــلا: « ليس 
عــيــبــا أن يــنــســحــب الــســيــد مــقــتــدى 
الصدر من ساحات الاحتجاج فهو 
حــر بــمــا يــفــعــل ويــــرى، لــكــن العيب 
هــو الانــســحــاب فــي وقـــت الــقِــطــاف، 
فــذلــك يُــعــد ضــربــة مــوجــعــة لمطالب 
المحتجين ولــدمــاء الشهداء ولأنين 
الثكالى والأيتام ولشعار الإصلاح 

الذي حمله صوريا منذ سنوات».

متظاهرون في الناصرية يقطعون طريقاً بإطارات محترقة لمنع قوات الأمن من الوصول إلى ساحة اعتصامهم أمس (رويترز) سحب الدخان ترتفع من خيم المعتصمين في ساحة التحرير ببغداد أثناء محاولة قوات الأمن مداهمتها أمس (رويترز)  

انتقادات حادة للرئيس التونسي
 إثر استقباله أبناء «دواعش» بقصر قرطاج

تونس: المنجي السعيداني

تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، 
أمــــــس، لمـــوجـــة مــــن الانــــتــــقــــادات الـــــحـــــادة، إثـــر 
استقباله ستة من أبناء «دواعش» تونسيين، 
تمت إعادتهم من ليبيا المجاورة، ولم ينج من 
هذه الانتقادات حتى الأطفال، الذين لا تتجاوز 
أعــمــارهــم ١٢ سنة فــي أقــصــى الــحــالات، إذ تم 
توجيه أبشع النعوت لهم، للتعبير عن رفض 
لــعــودة المقاتلين التونسيين من  شعبي عــارم 
بؤر التوتر، ولأبنائهم الذين تربوا في ساحات 

القتال، وشبوا على أصوات الكلاشينكوف.
ولئن ركز عدد قليل من التونسيين على 
الجانب الإنساني في قضية احتضان الدواعش 
فــي بلدانهم الأصلية، باعتبارهم «ضحايا» 
الــتــعــلــيــقــات  الآبــــــاء والأمـــــهـــــات، إلا أن مــعــظــم 
اعــتــبــرت أن الــرئــيــس أقــحــم نفسه فــي «متاهة 
كـــان مــن الأفــضــل «التكتم  أنـــه  كـــبـــرى»، ورأوا 
والاكتفاء باتخاذ تدابير وإجراءات لحمايتهم، 
بعيدا عن الأضواء والحملات الإعلامية» ودون 
اســتــقــبــالــهــم فــي قــصــر قــرطــاج الــــذي يستقبل 
عادة رؤساء حكومات وشخصيات سياسية 

مرموقة.
وكانت تونس قد تسلمت يوم الخميس 
الماضي ستة أطفال أيتام من أبناء «دواعش» 
تــونــســيــين قـــاتـــلـــوا فـــي لــيــبــيــا، وانـــتـــمـــوا إلــى 
تنظيمات إرهابية، وتــتــراوح أعمارهم بين ٤ 
إلــى مطار  سنوات و١٢ سنة، بعد أن وصلوا 
تــونــس قـــرطـــاج الـــدولـــي عــبــر مــطــار مــصــراتــة 
الــلــيــبــي. وإثــــر تــســلــمــهــم مـــن الــجــانــب الليبي 
ووصولهم إلى العاصمة، استقبلهم الرئيس 
قــيــس ســعــيــد فـــي قــصــر قــــرطــــاج. وذكـــــر بــلاغ 
إعـــلامـــي لـــدائـــرة الإعــــــلام والاتــــصــــال بــرئــاســة 
أكــد على أهمية  الجمهورية أن رئيس الدولة 
الإســــراع بــاتــخــاذ كــافــة الــتــدابــيــر، والإجــــراءات 
الضرورية من قبل الهياكل المعنية في الدولة، 
لتوفير الإحــاطــة النفسية والرعاية الصحية 
لهؤلاء الأطفال، قبل تسليمهم إلى عائلاتهم، 
مــــع مــــواصــــلــــة رعـــايـــتـــهـــم والاطــــمــــئــــنــــان عــلــى 

أوضاعهم.
كما أوصى سعيد بضرورة تيسير عودة 
بقية الأطفال العالقين في ليبيا، ووجه التحية 
الليبية،  الــوطــنــي  الــوفــاق  والــتــقــديــر لحكومة 
وجمعية الهلال الأحمر الليبي، «اللّتين أبدتا 
تعاونا كبيرا لإنجاح هذه العملية الإنسانية»، 
على حد تعبيره. يذكر أن جمعية التونسيين 
العالقين بالخارج كانت أشارت منذ سنة ٢٠١٨ 
إلــى وجــود حوالي ١٠٥ تونسيين، من بينهم 
٨٣ طفلا و٢٢ أما تقطعت بهم السبل، بعد أن 
انتموا إلــى تنظيم «داعـــش» المــتــشــدد، ووفــاة 
المــقــاتــلــين فــي مــواجــهــات مــســلــحــة، وأكــــدت أن 
الليبية  جل العالقين مــوزعــون على السجون 

والسورية.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أعـــــلـــــن حـــــافـــــظ قـــائـــد 
السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قائد 
إلــى الساحة السياسية  السبسي، عن عودته 
بـــــالإعـــــلان عــــن تــشــكــيــل «هـــيـــئـــة عـــلـــيـــا» لــعــقــد 
المؤتمر الاستثنائي التوحيدي لحزب النداء، 
باعتباره الممثل القانوني لهذا الحزب. وحدد 

نهاية يونيو (حــزيــران) المقبل مــوعــدا أقصى 
النداء، الذي  لعقد المؤتمر الاستثنائي لحزب 
مني بخسارة فادحة في الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة. مؤكدا أن المؤتمر «سيكون على قاعدة 
الــتــجــمــيــع، واســـتـــخـــلاص الـــعـــبـــر مــــن أخـــطـــاء 
الماضي، وتصحيح المسار، انتصارا للمشروع 
الــوطــنــي الـــحـــداثـــي، وتــكــريــمــا لــــروح مــؤســس 
الــحــزب». لكن هــذه الــدعــوة أثـــارت ردود فعل 
متباينة، بين مؤيد لها ورافض لعودة حافظ 

إلى «النداء».
وقال جمال العرفاوي، المحلل السياسي 
«الــشــرق الأوســــط» إن عـــودة نجل  لـــ التونسي 
إلــى العمل السياسي تعد «مغامرة  الرئيس 
غــيــر مــعــروفــة الــنــتــائــج، إذ إن الــنــفــخ فــي روح 
حزب سياسي تشتت، وانقسم إلى عدة أحزاب، 
وتوزعت قياداته وخفت بريق معظمهم، يشكل 
عقبة كبرى». مرجحا أن يلاقي نجل الرئيس 
مصاعب كثيرة في إعادة توحيد حزب «تراجع 
قــيــاداتــه على أكثر  ثقله السياسي، وتــوزعــت 
مـــن حـــــزب، فــيــمــا غـــــادر الــبــعــض الآخـــــر عــالــم 

السياسة».
وكان مؤتمر الحزب، الذي عقد في أبريل 
أفــرز انقساما سياسيا  المــاضــي، قد  (نيسان) 
حــــــــادا بـــــين ســـفـــيـــان طـــــوبـــــال رئــــيــــس الــكــتــلــة 
الــبــرلمــانــيــة، وحـــافـــظ قــائــد الــســبــســي، وبـــرزت 
على إثره مجموعتان: مجموعة «الحمامات» 
ومجموعة «المنستير»، وهو ما انعكس بشكل 
الــحــزب للانتخابات  سلبي على اســتــعــدادات 
المــاضــيــة. وانتهت  الــتــي أجــريــت نهاية السنة 
هــذه الخلافات بانضمام سفيان طــوبــال إلى 
حــزب «قلب تونس» ونجاحه في العودة إلى 
الـــبـــرلمـــان، فــيــمــا غـــــادر نــجــل الــرئــيــس الـــبـــلاد، 
واســتــقــر فــي فرنسا قبل أن يعلن عــودتــه من 
جديد من خلال الدعوة إلى مؤتمر استثنائي 
يعيد توحيد القيادات التاريخية لحزب النداء.

وبـــعـــد رحـــيـــل قـــائـــد الـــســـبـــســـي، مــؤســس 
الـــــحـــــزب مـــنـــذ ٢٠١٢، شـــهـــد خـــــلافـــــات حـــــادة 
وصــعــوبــات كبيرة فــي إعـــادة التموقع داخــل 
الساحة السياسية، وعجز عن تقديم مرشح 
للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي 
جرت منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، كما 
نــتــائــج الانــتــخــابــات التشريعية في  ســاهــمــت 
تعقيد أوضاعه، وذلك بعد حصوله على ثلاثة 
مقاعد فقط في البرلمان الجديد، بعد أن نجح 
في الفوز بالمرتبة الأولى في انتخابات ٢٠١٤، 
وحصوله على ٨٦ مقعدا، متقدما على حركة 

النهضة، خصمه السياسي الأول.
في غضون ذلك، دعا علي الحفصي، أمين 
عــام حركة نــداء تونس، إلــى ضــرورة الإســراع 
الــجــديــدة، وإشـــراك جميع  بتشكيل الحكومة 
الأطياف السياسية في عملية بنائها. وعبر 
إثــــر لــقــائــه رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف إلــيــاس 
الــفــخــفــاخ عـــن رغــبــة حــزبــه «فــــي إشـــــراك كــافــة 
السياسيين الموجودين تحت قبة البرلمان، من 
متحزبين ومستقلين في بناء الحكومة، وذلك 
بهدف الخروج من الوضع المزري الذي تعيشه 
البلاد والنهوض بها»، مؤكدا أن «نداء تونس» 
فــي الحكومة  بـــأي مــنــصــب وزاري  لا يــطــالــب 

المرتقبة.

الكاظمي يتصدر قائمة المرشحين

ترجيحات بحسم ملف تشكيل الحكومة العراقية مع عودة صالح 
بغداد: حمزة مصطفى

تنتظر الكتل السياسية العراقية 
عـــودة الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صالح 
إلــــى الـــبـــلاد مـــن زيـــارتـــيـــه إلــــى كـــل من 
دافوس بسويسرا حيث التقى الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب ورومــا حيث 
الــتــقــى بــابــا الــفــاتــيــكــان لــغــرض حسم 

ملف تشكيل الحكومة.
صالح الذي غادر البلاد على وقع 
خــلافــات حـــادة حـــول لــقــائــه مــع ترمب 
الــجــولــة لصالحه  سيعود وقــد حسم 
من خلال وقوف أبرز زعيمين شيعيين 
خــلــفــه وهـــمـــا مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، الــــذي 
عده حاميا للدستور والثوار، وعمار 
الــذي دعــم مواقفه السياسية  الحكيم 
عــلــى طــريــق بــنــاء الـــدولـــة. مــن جهته، 
الــتــظــاهــرة المليونية التي  أيــد صــالــح 
دعا إليها الصدر أول أمس في بغداد 
التي حملت عنوانا واحدا هو السيادة 
الــعــراقــيــة. كما أكــمــل صــالــح فــي رومــا 
الــزيــارة التاريخية التي من  ترتيبات 
البابا فرنسيس  المتوقع أن يقوم بها 
إلى العراق. وطبقا لبيان رئاسي فإن 
صالح أكد للبابا أن «التآخي والتعايش 
الــســلــمــي بـــين المــســلــمــين والمــســيــحــيــين 
والأطياف الأخرى هو الطريق الوحيد 
لــلــقــضــاء عــلــى الــتــطــرف بــكــل أشــكــالــه 
وأنواعه»، مضيفاً أن «جرائم الإرهاب 
الــتــي طــالــت كــل المــكــونــات الــعــراقــيــة لا 
تـــمـــتّ إلـــــى تــعــالــيــم الــــديــــن الإســـلامـــي 
الـــســـمـــحـــاء بـــصـــلـــة». وتــــابــــع أن «حـــل 
الأزمــــــات الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا المــنــطــقــة 
يأتي عبر الحوار والتفاهم، وأنــه من 
المــهــم تعزيز الــجــهــود الــرامــيــة لإحــلال 
السلام والاستقرار في المنطقة»، مشيداً 

«المــواقــف الصادقة للبابا في الحث  بـــ
على الوحدة والالتئام بين العراقيين 
جميعاً، وحرص ودعوات قداسته من 
أجــل ترسيخ الأمــن والسلم، والعيش 
المشترك بين أتباع الديانات السماوية 
المــزيــد مــن التصعيد  والحيلولة دون 

إقليمياً ودولياً».
بــــــــــدوره، أكــــــد الــــبــــابــــا فــرنــســيــس 
«ضــــــــــــرورة المـــــضـــــي بـــــدعـــــم اســــتــــقــــرار 
إلــى «أهــمــيــة تغليب  الـــعـــراق»، مشيراً 
لغة الحوار والتفاهم وتعزيز التعايش 
الــســلــمــي لــتــرســيــخ المـــحـــبـــة والـــســـلام 

والاعتدال».
في سياق ذلك، فإن الموقف الأخير 
الـــــذي عـــبـــرت عــنــه المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
العليا في النجف حيال تأخر تشكيل 
الــحــكــومــة بـــدا ضــاغــطــا عــلــى الجميع 
بــمــا فـــي ذلـــك رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــذ 
ي كــان رفــض تكليف مرشح من عدت 
البناء»  نفسها الكتلة الأكبر «تحالف 
مــنــســجــمــا مـــع رؤيـــــة المــرجــعــيــة بــعــدم 
اخــتــيــار شخصية جــدلــيــة ومـــع رؤيــة 
المتظاهرين باختيار مرشح مستقل 

عن الأحزاب.
إلى ذلك، وجه زعيم تيار الحكمة، 
عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم، دعــــــوة إلـــــى الأحــــــزاب 
السياسية لعقد اجتماع طاولة لحل 
المشاكل في البلد. الحكيم وفــي بيان 
لـــه قــــال مــوجــهــا دعـــوتـــه إلــــى الــفــرقــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين: «أدعـــــوكـــــم مــخــلــصــا أن 
تــجــنــبــوا الـــعـــراقـــيـــين مـــزيـــدا مـــن الألـــم 
والمــعــانــاة والــتــضــحــيــات، ولتجلسوا 
بــقــلــوب عــراقــيــة خــالــصــة عــلــى طــاولــة 
الـــعـــراق تــظــلــكــم رايــــة (الـــلـــه أكـــبـــر) ولا 
يـــنـــفـــض اجـــتـــمـــاعـــكـــم إلا عـــلـــى نــصــر 
لــجــمــيــع الـــعـــراقـــيـــين، لا ســيــمــا الــذيــن 

صدحت حناجرهم اليوم لعراق كامل 
الــســيــادة ولــشــبــابــه الـــذيـــن زادت مــدة 
وقوفهم في ساحات التظاهر على مائة 
يـــوم يبحثون عــن وطــنــهــم بــين دخــان 
القنابل». وتابع الحكيم: «كفى مماطلة 
وتــســويــفــا، فــإنــهــا ســتــزيــد مـــن محنة 
أبــنــاء شعبنا، كــمــا أشــــارت المرجعية 
الدينية العليا في بيانها وقد رسمت 

لكم طريق النجاة أفلا تسلكونه».
وفــي الــوقــت الــذي انحصرت فيه 
المــنــافــســة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة بين 
محمد توفيق عــلاوي وعلي الشكري 
ومـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي وعــــلــــي عــبــد 
فــإنــه طبقا للتوقعات  الأمــيــر عـــلاوي 
فإن المرشح الذي بات أوفر حظا بعد 
انسحاب محمد توفيق علاوي بسبب 
الــضــغــوط هــو الــكــاظــمــي الـــذي يشغل 

منصب مدير جهاز المخابرات. 
ومــع أن مؤشرات الحسم تقترب 
ســـــواء نــتــيــجــة ضـــغـــوط المــرجــعــيــة أو 

الشارع فإن الشارع بدا منقسما على 
نفسه بعد تظاهرات الجمعة المليونية 
والـــتـــظـــاهـــرات المــســتــمــرة مــنــذ أربــعــة 
شــهــور فـــي ســاحــة الــتــحــريــر بــبــغــداد 
وبــــاقــــي مـــنـــاطـــق الــــوســــط والـــجـــنـــوب 
من البلاد. التظاهرة التي دعــا إليها 
الصدر والعديد من الفصائل المسلحة 
بدت تحمل عنوانا واحدا هو، مثلما 
يـــراه الــدكــتــور نعيم الــعــبــودي، عضو 
الــبــرلمــان الــعــراقــي عــن كتلة الفتح في 
«الــشــرق الأوســــط»، «عــنــوان  حديثه لـــ
إخراج القوات الأميركية من العراق لا 
سيما أن الجمهور الكبير الذي شارك 
فــي التظاهرة أعــطــى رســالــة واضحة 
للوجود الأجنبي في العراق بأنه ليس 

مرحبا به».
 وأضاف العبودي أن «التظاهرة 
حافظت على سلميتها لأنها حملت 
عنوانا واحدا وهي بمثابة دعم للقرار 
الذي أصدره البرلمان العراقي وبالتالي 

أصــبــح الأمـــر واضــحــا أن هــنــاك دعما 
حــكــومــيــا وبــرلمــانــيــا وشــعــبــيــا لمسألة 
الــتــعــامــل مـــع الــــوجــــود الأجـــنـــبـــي في 

البلاد».
مـــــن جـــهـــتـــه، فــــــإن رئــــيــــس مـــركـــز 
الــدكــتــور إحــســان  الــســيــاســي  التفكير 
«الــشــرق  الــشــمــري يــقــول فــي حــديــثــه لـــ
الأوســـــط» بـــأن «خــطــوة الــصــدر حتى 
في سياق التظاهرة الجماهيرية فقد 
ركــــزت عــلــى مــبــدأ الـــدولـــة عــبــر آلــيــات 
التعامل مع الوجود الأجنبي أو إعادة 
هيكلة الحشد الشعبي والمقصود به 
السلاح خارج إطار الدولة» مبينا أن 
«الــصــدر بـــات يتعامل مــع الــخــيــارات 
السياسية لجهة عدم تحويل العراق 
إلـــــــى ســــاحــــة لـــتـــصـــفـــيـــة الـــحـــســـابـــات 
وبــالــتــالــي هــي خــطــوة ربــمــا لا تكون 
متوقعة من قبل الفصائل التي شاركت 
به وهو ما سوف ينسجم مع الخطوات 
الخاصة باعتماد الحلول السياسية».
وبشأن دعــوة المرجعية لتشكيل 
الحكومة العراقية، يقول الشمري إن 
«المــرجــعــيــة ركـــزت على أن حــل الأزمــة 
الــراهــنــة يــتــمــثــل فـــي تــشــكــيــل حكومة 
جــديــدة وهـــو مــا يعني قــطــع الطريق 
أمــــام عــــودة عــــادل عــبــد المــهــدي ثانية 
بوصفه أحد الخيارات المطروحة في 
حال فشلوا في إيجاد مرشح بديل». 
وأوضــح الشمري أن «المرجعية أكدت 
على نقاط جوهرية فــي هــذا السياق 
مــنــهــا رفـــــض الإمــــــــــلاءات الـــخـــارجـــيـــة 
وأهــــــمــــــيــــــة الــــــتــــــوافــــــق بـــــــين الـــــفـــــرقـــــاء 
السياسيين حول القضايا الرئيسية 
المــقــدمــة منها تشكيل الحكومة  وفــي 
الـــتـــي هــــي مـــفـــتـــاح لـــحـــل الـــعـــديـــد مــن 

الأزمات التي تعاني منها البلاد».

البابا فرنسيس لدى استقباله الرئيس العراقي برهم صالح في الفاتيكان أمس (إ.ب.أ)  

«تطوير» التلفزيون الرسمي للدولة على خلفية خطة لـ

«الوطنية للإعلام» في مصر لمقاضاة «مروجي الشائعات» بشأن عملها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت «الهيئة الوطنية للإعلام» 
فـــــي مــــصــــر، أمــــــــس، أنــــهــــا ســتــتــقــدم 
بــبــلاغ لــلــنــائــب الـــعـــام، ضــمــن حــزمــة 
إجــراءات قانونية لمقاضاة «مروجي 
الـــــشـــــائـــــعـــــات» بـــــشـــــأن «خـــــطـــــة عــمــل 
 
ً
لتطوير» التلفزيون الرسمي، نافية

فــي الــوقــت نفسه «الــتــنــازل عــن تــردد 
القناة الفضائية للدولة».

قــنــوات فضائية مملوكة  وتــبــث 
لــــلــــدولــــة حـــمـــلـــة إعــــلانــــيــــة تــمــهــيــديــة 
لتعديلات على الخطط البرامجية، 
والإعـــلامـــيـــين الــــذي ســيــظــهــرون عبر 

شاشات «التلفزيون المصري».

وفي نهاية الشهر الماضي، وافق 
الـــبـــرلمـــان المــــصــــري عـــلـــى تـــعـــديـــل فــي 
الــتــشــكــيــل الــــــوزاري لــحــكــومــة رئــيــس 
الـــــوزراء مصطفى مــدبــولــي، تضمن 
الــنــائــب الــســابــق والــصــحــافــي أسامة 

هيكل، وزير دولة للإعلام.
وقالت «الوطنية للإعلام» إن «ما 
تـــردد حــول الــتــنــازل عــن تـــردد القناة 
الــفــضــائــيــة المــصــريــة لــصــالــح شــركــة 
لتطوير البرامج بالقناة هو أمر عارٍ 
تــمــامــاً عــن الــصــحــة، وإن الــقــنــاة هي 
إحــدى أدوات القوة الناعمة للإعلام 
الوطني وتستهدف الجمهور داخل 
الــتــنــازل  مــصــر وخــارجــهــا ولا يمكن 

عنها لأي جهة».

وقـــبـــل شــهــريــن تــقــريــبــاً، تــحــدث 
رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان عـــلـــي عـــبـــد الـــعـــال، 
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب 
عـــن «إصـــلاحـــات ســيــاســيــة وحــزبــيــة 
ر الـــنـــائـــب 

ّ
وإعــــــلامــــــيــــــة»، فـــيـــمـــا حـــــــــذ

مصطفى بكري فــي الجلسة نفسها 
من «موت الحياة الحزبية، وإسكات 
كــل مــن يملك رأيــاً معارضاً وطنياً»، 
الــرأي  مشدداً على أنــه «يجب تمثيل 

والرأي الآخر في الإعلام».
وشــــــددت «الـــوطـــنـــيـــة لـــلإعـــلام»، 
أمـــــس، عــلــى «عـــــدم وجـــــود نــيــة على 
لـــلاســـتـــغـــنـــاء عـــــن أيٍّ مــن  الإطــــــــــلاق 
العاملين بالقناة، وأن مــا سيتم من 
تــطــويــر بــشــاشــات الــوطــنــيــة لــلإعــلام 

الـــذيـــن يمتلكون  بــأبــنــائــهــا  ســيــكــون 
الخبرات ويتمتعون بالمهنية».

والــتــقــى الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، وزيــــــــر الــــدولــــة 
للإعلام، قبل أسبوعين تقريباً، وقال 
المــتــحــدث بـــاســـم مــؤســســة الــرئــاســة 
السفير بسام راضــي، إن «السيسي 
أكــد أهمية دور الإعـــلام فــي تشكيل 
وعــــي المــــواطــــن، فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات 
والمـــــســـــتـــــجـــــدات عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الوطني والدولي، وفي عرض الآراء 
والاتـــجـــاهـــات كـــافـــة، والاطـــــلاع على 
الرأي والرأي الآخر». وقالت «الوطنية 
للإعلام» أمس، إنها تناشد «وسائل 
الإعـــــلام كـــافـــة بــمــخــتــلــف تــنــوعــاتــهــا 

توخي الحذر والدقة في تناول مثل 
هـــذه الأمــــور الــتــي مــن شــأنــهــا إثـــارة 
البلبلة والــتــأثــيــر عــلــى ســيــر العمل 
في مؤسسة إعلامية وطنية في وقت 
نحن في أمسّ الحاجة إلى التكاتف 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــشـــائـــعـــات والأكـــــاذيـــــب 
الــتــي تــســتــهــدف اســتــقــرار الأوضــــاع 
وتفعيل العمل بمختلف مؤسسات 
الدولة المصرية»، مؤكدةً «الاحتفاظ 
بـــحـــقـــهـــا فـــــي اتـــــخـــــاذ مـــــا يــــلــــزم مــن 
إجـــراءات قانونية حيال الشائعات 
التي تجافي الحقيقة، وتسببت في 
إثارة حفيظة العاملين، وإثارة الفتن 
وتـــحـــريـــض الــعــامــلــين داخـــــل قــطــاع 

حيوية بالدولة».
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ًمعارك نهم تلتهم الانقلابيين... وصنعاء تستقبل مئات القتلى
خطباء الحوثيين يحضون على التجنيد وإن كان المستهدفون أطفالا

صنعاء: «الشرق الأوسط»

حرّض خطباء الميليشيات الحوثية 
فــي العاصمة، صنعاء، أمــس الجمعة، 
عــلــى تجنيد المــزيــد مــن المــقــاتــلــين، وإن 
كـــانـــوا أطــــفــــالاً، لــلــزج بــهــم فـــي جــبــهــات 
القتال، عقب الخسائر البشرية المتلاحقة 
الــتــي تتكبدها الميليشيات فــي جبهة 
نهب شرق صنعاء وغيرها من الجبهات 

القتالية الأخرى.
وأكد مصلون بعدد من المساجد في 
«الشرق الأوسط»، أن  العاصمة صنعاء لـ
خطب مساجد الحوثيين بمعظم مناطق 
العاصمة صنعاء تمحورت، أمس، على 
التحريض على القتل والعنف والشحن 
الـــطـــائـــفـــي والـــــدعـــــوة لــلــيــمــنــيــين لــلــهــبــة 
والقتال بجبهة نهم والمــوت في سبيل 

مشروعها الظلامي الكهنوتي.
واعـــتـــبـــر المـــصـــلـــون أن جــــل خــطــب 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، أمــــــس، مــــن عـــلـــى مــنــابــر 
المساجد، كانت متشابهة بشكل كبير في 
استنجادها للمواطنين، وطلب الدعم 
والمـــســـانـــدة والإنـــقـــاذ مــنــهــم لمقاتليها، 
الذين تلقوا ضربات موجعة بمختلف 
الـــجـــبـــهـــات عـــلـــى أيــــــدي قــــــوات الــجــيــش 

الوطني.
وحــــســــب المــــصــــلــــين، فـــــــإن خـــطـــبـــاء 
الميليشيات دعوا مرتادي المساجد إلى 
النفير والهبة الشعبية والدفع بأبنائهم 
القتال والجهاد لما سموه  إلــى جبهات 

الدفاع عن العرض والدين.
وقـــالـــوا إن «المــيــلــيــشــيــات دعـــت من 
على منابر المساجد، وبشكل رسمي، إلى 
تجنيد الأبناء، وإنه أصبح من الضرورة 
على كل أسرة في صنعاء أن تخرج فرداً 
فيما سموها معركة  للمشاركة  منها 

الدفاع عن الوطن».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، كــشــف مــصــدر 
بمكتب الأوقـــاف والإرشــــاد بالعاصمة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عـــن أن  صــنــعــاء لــــ
الــقــيــادات الــحــوثــيــة فــي وزارة الأوقـــاف 
ومـــكـــتـــبـــهـــا فـــــي الأمــــــانــــــة الـــخـــاضـــعـــين 
لسيطرتها، استدعت، الخميس الماضي، 
وقبيل يوم الجمعة، عدداً من الخطباء 
والمرشدين لإعطائهم أوامر وتعليمات 
بحث المــواطــنــين والــســكــان فــي خطبهم 
ودعوتهم إلى رفد جبهاتها بالمقاتلين، 
خــصــوصــاً جــبــهــة نــهــم الـــواقـــعـــة شــرق 

العاصمة صنعاء.
وقال المصدر بمكتب الأوقاف، الذي 

طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، خشية 
انتقام الميليشيات، إن قيادة الجماعة 
طــلــبــت مــــن خــطــبــائــهــا الـــطـــائـــفـــيـــين أن 
يعملوا على تخويف جموع المصلين، 
وتحذيرهم من على المنابر، من خطورة 
اجــتــيــاح نهم ودخـــول صنعاء مــن قبل 
«الأميركيين  مــا سمتهم الميليشيات بـ

والإسرائيليين أعداء الأمة».
بــــــدورهــــــم، أكــــــد ســــكــــان مــحــلــيــون 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، تركيز  بــصــنــعــاء لــــ
الــجــمــاعــة فــي خطبتي  غالبية خــطــبــاء 
الجمعة بصنعاء، أمس، على بث خطاب 
الــنــاس ليتحركوا  الكراهية وتحريض 
إلى الجبهات، وإلحاق أبنائهم بالجهاد 
والـــقـــتـــال بــصــفــوفــهــا ضـــد مـــن تصفهم 
«المــنــافــقــين  المــيــلــيــشــيــات الإرهــــابــــيــــة بـــ

والتكفيريين» و«المرتزقة والغزاة».
مـــن جــانــبــهــم، تـــحـــدث مـــواطـــنـــون، 
يقطنون بالقرب من مساجد بصنعاء، 

عــــن مـــــغـــــادرة مـــصـــلـــين كُــــثــــر لــــعــــدد مــن 
المساجد فوز تحريض خطباء الجماعة 
الـــــنـــــاس عـــلـــى الانــــضــــمــــام لــجــبــهــاتــهــا 

القتالية العبثية.
واعـــتـــبـــر المــــواطــــنــــون، فــــي لـــقـــاءات 
قـــصـــيـــرة لـــهـــم مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
أن الــــعــــزوف الــجــمــاعــي لــلــمــصــلــين عن 
مــســاجــد الميليشيات جـــاء عــقــب موجة 
الــشــديــدة التي اجتاحتهم  مــن الغضب 
فور سماعهم خطب الميليشيات المتكررة 
المــحــرضــة عــلــى الــعــنــف والــقــتــل ونــشــر 
المذهبية والطائفية، التي سعت وتسعى 
لــزرعــهــا في  انــقــلابــهــا  الميليشيات مــنــذ 
أفكار المواطنين بصنعاء وبقية مناطق 

سيطرتها.
إلــى أن  ويشير مــراقــبــون محليون 
الــحــوثــيــة تحكم قبضتها  الميليشيات 
وسيطرتها حالياً على غالبية المساجد 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة، وذلــــــك بـــعـــد اعــتــقــالــهــا 

الــدعــاة والأئــمــة والخطباء  للمئات مــن 
والمـــرشـــديـــن والـــــزج بــهــم فـــي الــســجــون، 
واســــتــــبــــدالــــهــــم بـــخـــطـــبـــاء مـــــوالـــــين لــهــا 

طائفياً.
وحــــــســــــب المـــــــراقـــــــبـــــــين المــــحــــلــــيــــين، 
تستخدم الجماعة المنابر ودور العبادة، 
فــي صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، 
لنشر أفــكــارهــا الــطــائــفــيــة والــتــحــريــض 

على القتل والعنف والكراهية.
الـــجـــمـــاعـــة  المـــــراقـــــبـــــون أن  ويـــــــــرى 
الانقلابية بقدر ما تصدر ثقافة الفرقة 
والـــشـــتـــات، فــإنــهــا لا تــبــث ســـوى أفــكــار 
وخطابات تدعو للقتل والدمار والفتنة، 
إلا أن هذا الخيار، من وجهة نظرهم، أمر 

غير معقول، وهو صعب للغاية.
وعمدت الميليشيات، الموالية لإيران، 
مــنــذ بــســط نــفــوذهــا وســيــطــرتــهــا على 
وزارة الأوقاف والإرشاد في صنعاء، إلى 
حرفها عن مسارها وتحويلها من وزارة 

تنمي الوعي وتنشر التربية والأخلاق 
الإســـلامـــيـــة الــســلــيــمــة، وتــرســخــهــا في 
حياة اليمنيين، إلى وسيلة هدامة تدعم 

مشروعها الإيراني الطائفي.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي وجــــهــــت فــيــه 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مــــــن خــــــــلال خـــطـــبـــائـــهـــا 
الطائفيين، دعوات مكثفة من على منابر 
المــواطــنــين بصنعاء  لــجــمــوع  المــســاجــد 
للدفع بهم للانضمام لصفوفها والقتال 
بجبهاتها، دقت الميليشيات الانقلابية، 
أواخر الأسبوع الماضي، ناقوس الخطر، 
وجــابــت ســيــاراتــهــا بــمــكــبــرات الــصــوت، 
شـــــــــوارع وأحـــــيـــــاء صـــنـــعـــاء بـــهـــتـــافـــات 
مختلفة تــدعــو اليمنيين للنفير العام 
والهبة الشعبية لإنقاذ ميليشياتها في 

جبهة نهم.
وأفادت مصادر محلية في صنعاء 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، بـــــــأن عــــشــــرات  لــــــ
الــــســــيــــارات الـــحـــوثـــيـــة جــــابــــت الـــعـــديـــد 

مــن شــــوارع الــعــاصــمــة صــنــعــاء، يومي 
الأربعاء والخميس الماضيين، بهتافات 
عـــبـــر مـــكـــبـــرات الــــصــــوت تـــدعـــو لــلــنــفــيــر 
والانضمام للقتال بصفوف الميليشيات 
المتهالكة، عقب تلقيها ضربات موجعة 

وقاسية بجبهات قتالية عدة.
وذكـــــــــــــرت المــــــــصــــــــادر المــــحــــلــــيــــة أن 
ميليشيات الموت أفردت دوريات مسلحة 
مهمتها جمع الشباب والأطفال من المارة 
فـــي شـــــوارع وأحـــيـــاء وحـــــارات صنعاء 
ونقلهم قــســراً، بعد خداعهم والتغرير 

بهم، للقتال إلى جانب عناصرها.
تـــأتـــي تـــلـــك الــــخــــطــــوات الـــحـــوثـــيـــة، 
حــســب المـــصـــادر، فـــي وقـــت تــتــكــبــد فيه 
الميليشيات خسائر بشرية وميدانية 
فادحة، إثر اشتداد المواجهات مع قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي فــي جبهة نــهــم شــرق 

العاصمة صنعاء.
عـــلـــى صـــلـــة بـــــالمـــــوضـــــوع، كــشــف 

«الــشــرق  مــصــادر طبية فــي صــنــعــاء لـــ
الأوسط»، عن أن مستشفيات العاصمة 
اســـتـــقـــبـــلـــت، عـــلـــى مـــــدى خــمــســة أيــــام 
ماضية، المئات من القتلى والجرحى 
التابعين للميليشيات، الذين سقطوا 
إثــر المواجهات المستمرة على امتداد 
خطوط التماس في جبهة نهم البوابة 

الشرقية للعاصمة صنعاء.
وأشـــارت المــصــادر الطبية إلــى أن 
الـــواقـــع بمنطقة  مــســتــشــفــيــات: «٤٨» 
السواد، ومستشفى المؤيد، والثورة، 
والمستشفى العسكري، والجمهوري 
والاســـتـــشـــاري، وغــيــرهــا مــن المنشآت 
الــصــحــة الأخــــرى فــي صــنــعــاء لا تــزال 
تكتظ بالجثث والأشلاء والجرحى من 
عناصر وقيادات الجماعة الانقلابية.

فــي المــقــابــل، أكــد شهود عيان في 
أحياء متفرقة بصنعاء، أن الميليشيات 
الحوثية شيعت، خلال يومين ماضيين 
فقط، أكثر من ٦٠ عنصراً من قتلاها 
الذين لقوا حتفهم خلال المعارك الدائرة 

في جبهة نهم.
وقال شهود العيان، في أحاديث 
مــتــفــرقــة مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن 
عــدداً كبيراً من جثث قتلى الجماعة، 
مــعــظــمــهــم أطــــفــــال، وصـــلـــت إلـــــى عـــدة 
أحــيــاء بــالــعــاصــمــة، مــشــيــريــن إلـــى أن 
جــثــث المــيــلــيــشــيــات تـــوزعـــت بـــين حي 
الــقــاع، وصــنــعــاء القديمة، والــجــراف، 
وعصر، والسبعين، والسنينة. وطبقاً 
لـــشـــهـــود الـــعـــيـــان، فـــقـــد اســتــقــبــل حــي 
عصر لوحده نحو ١٥ جثة من قتلى 
المــيــلــيــشــيــات، فـــي حـــين اســتــقــبــل حي 
الجراف أكثر من ٢٠ جثة من صرعى 
الميليشيات، بينما استقبل حي القاع 
٥ قــتــلــى، بينهم ٣ مــن أســــرة واحــــدة، 
ووصــل نحو ٢٢ قتيلاً، ١٢ منهم إلى 
إلــى حي  منطقة السنينة، و١٠ جثث 

صنعاء القديمة.
وأشاروا إلى أن أسراً غير سلالية 
أبدت صدمتها بمقتل أبنائها، حيث 
أكــــــدت، وفـــقـــاً لــبــعــض الـــشـــهـــود، عــدم 
معرفتها بأن أبناءها زج بهم للقتال 

في جبهات الحوثيين.
وتــتــكــبــد الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 
جبهة نهم خسائر بشرية كبيرة في 
ظــل اســتــمــرارهــا فــي تحشيد والــدفــع 
بعناصرها، ومــن تجنيدهم الأطفال 
وطــلــبــة المــــــدارس لــلــقــتــال فـــي مــحــارق 

خاسرة ومحسومة سلفاً.

يمنيون يسيرون في أحد الشوارع المطلة على «باب اليمن» في صنعاء (إ.ب.أ)

وصول أولى طائرات الجسر الجوي العماني إلى سقطرى
سقطرى - «الشرق الأوسط»: وصلت إلى مطار سقطرى الدولي، 
أمس (السبت)، أولى طائرات الجسر الجوي العماني على 
متنها مـــواد إغــاثــيــة وإيــوائــيــة مقدمة مــن الهيئة العمانية 

للأعمال الخيرية للمتضررين والمحتاجين من أبناء المحافظة.
وثمّن وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي مواقف سلطنة 
عمان وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني للمحافظة، وفقاً لما أوردته 

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
الجدير ذكره أن طائرات الجسر الجوي العماني ستتواصل إلى 
مطار سقطرى الدولي حتى يوم الاثنين المقبل بمجموع ١٠ رحلات 

محملة بالمواد الغذائية والإيوائية للمحافظة.

شبوة تؤسس لثلاثة مشاريع استثمارية
ــط»: وضـــع مــحــافــظ شــبــوة مــحــمــد بن  شبوة - «الشرق الأوس
عــديــو، حــجــر الأســــاس لــثــلاثــة مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة تابعة 
لشركة شبوة للاستثمارات بقيمة استثمارية تقدّر بثلاثة 
ملايين وخمسمائة ألف دولار. وتشمل المشاريع الاستثمارية المقرر 
إقامتها على مساحة إجمالية تقدر بثلاثين ألف متر مربع، مصنعاً 
للخرسانة المسلحة، ومصنعاً أوتوماتيكياً للبلك وخلاطة للإسفلت.

ونوه المحافظ بن عديو في التدشين الذي جرى أمس، بأهمية 
هــذه الاستثمارات، لمــدى مواكبتها النهضة التنموية والعمرانية 
التي تشهدها شبوة، مثنياً على تنامي الاستثمارات العامة للشركة 
وتنوعها، مشيداً بنجاح تجربتها كأول شركة استثمارية للرأس 
المال المحلي في شبوة، مؤكداً دعمه للشركة وغيرها من الاستثمارات 
الـــوطـــنـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الـــنـــهـــضـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية المنشودة في شبوة.
من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة حسين ثابت، 
طبيعة ونوعية الأنشطة الاستثمارية للشركة، لافتاً إلى مواصلة 
العمل في مشروع أول وحدة سكنية تنفذه الشركة في الضواحي 
الشرقية لمدينة عتق، وتضم ثلاثين وحدة سكنية، بتكلفة إنشائية 

تبلغ سبعة ملايين ومائتي ألف دولار.
وأشار إلى دخول الشركة في الشراكة بمشروع مخطط سكني 
جديد يضم أكثر من ٨٠٠ قطعة أرض بقيمة مساهمة تبلغ ٢١ مليوناً 
و٢٥٠ ألف ريال سعودي، مؤكداً عزم الشركة على الدخول في أنشطة 

استثمارية كبيرة في مجالي الطرق والاستثمارات النفطية.

أمنية مأرب تناقش خطتها للعام الحالي
مأرب - «الشرق الأوسط»: ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة 
مأرب في اجتماعها، أمس، برئاسة محافظ المحافظة اللواء 
سلطان العرادة، الخطة الأمنية لعام ٢٠٢٠ ومستوى تنفيذ 
الخطة الأمنية للعام الماضي ٢٠١٩. وأشاد المجتمعون بالإنجازات 
الــعــام المــاضــي، والجهود  والنجاحات الأمنية التي تحققت خــلال 
التي بذلها مختلف الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في تعزيز 
حالة الأمن والاستقرار وتفعيل سيادة القانون وحماية الممتلكات 
العامة والخاصة ومكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين 
الــعــرادة، استمرار تقديم الدعم لبناء  اللواء  أمنياً وقضائياً. وأكــد 
القيام بواجبها في تثبيت الأمن  الأجهزة الأمنية بما يمكنها من 
والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة وأداء المهام المنوطة بها، 
مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات 
العسكرية للحفاظ على ما تحقق من مكاسب في الجانب الأمني 
وحماية الممتلكات العامة والخاصة وملاحقة العناصر المطلوبة 
إلــى جانب تعزيز التعاون مع السلطة القضائية  أمنياً وقضائياً 
ودورها لإنفاذ القانون. كما شدد المحافظ العرادة، على الاستمرار 
في رفع الجاهزية واليقظة الأمنية لمواجهة الاستهداف للمحافظة 

والأمن والاستقرار فيها.

مقتل قياديين حوثيين في صعدة والساحل الغربي

«العمالقة» تتهم انقلابيي اليمن بقصف نقطة مراقبة مشتركة في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

تل قياديان بارزان في صفوف 
ُ
ق

ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
محافظتي صــعــدة (شــمــال غـــرب)، 
والــــحــــديــــدة (غـــــربـــــاً)، عـــــــلاوة عــلــى 
مقتل وإصــابــة عــشــرات آخــريــن من 
الانــقــلابــيــين فـــي الـــجـــوف، شـــمـــالاً، 
والــبــيــضــاء، وســـط، ومـــأرب، شمال 
شــرقــي، والــضــالــع بجنوب الــبــلاد، 
وجـــبـــهـــة نــــهــــم، الــــبــــوابــــة الــشــرقــيــة 
للعاصمة صــنــعــاء، حــيــث تــواصــل 
قـــــــــوات الــــجــــيــــش فـــــي نـــــهـــــم، بـــدعـــم 
وإسناد من تحالف دعم الشرعية، 
بقيادة السعودية، معاركها العنيفة 
ضد ميليشيات الانقلاب على إمداد 
جــبــهــة نـــهـــم وســـــط تـــقـــدم الــجــيــش 
الوطني وانهيارات وخسائر كبيرة 
فـــــي الأرواح والــــعــــتــــاد بــصــفــوف 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت 
فــيــه الـــقـــوات المــشــتــركــة فــي الجيش 
الـــوطـــنـــي إســــقــــاط طــــائــــرة حــوثــيــة 
مسيّرة شمال مديرية الدريهمي، 
جــــنــــوب الــــحــــديــــدة، حـــيـــث تــوصــل 
الميليشيات الانقلابية انتهاكاتها 
وتصعيدها في الحديدة وعاودت 
قــصــف مــســتــشــفــى «٢٢ مـــايـــو» في 
مدينة الحديدة ونقاط مراقبة وقف 
إطـــلاق الــنــار داخـــل المــديــنــة، مساء 
الجمعة، وذلك بالتزامن مع تدمير 
الجيش الوطني في صعدة، معقل 
مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب تحصينات 
وتجمعات للانقلابيين في مديرية 

الصفراء بصعدة.
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة 
مـــن الـــقـــوات المــشــتــركــة فـــي الجيش 
الــغــربــي بمقتل  الــوطــنــي بالساحل 
قيادي بارز في صفوف ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة وعــــشــــرة مــن 
مرافقيه، مساء الجمعة، في الوقت 
الــقــوات المشتركة  الــذي تمكنت فيه 
مــــــن إســــــقــــــاط طــــــائــــــرة اســــتــــطــــلاع 
مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي 
الانقلابية شمال مديرية الدريهمي، 
جنوب الحديدة الساحلية، غرباً، 
حيث تواصل ميليشيات الانقلاب 
انتهاكاتها وتصعيدها العسكري 
فــي المحافظة الساحلية مــن خلال 
القصف المستمر على مواقع القوات 
المشتركة والقرى المأهولة بالسكان، 
وحفر الخنادق ومحاولات التسلل 

نحو مواقع القوات المشتركة.
ونــشــر المــركــز الإعــلامــي لقوات 

ألوية العمالقة الحكومية، المرابطة 
الــغــربــي، مساء  فــي جبهة الساحل 
الــجــمــعــة، فــيــديــو يـــوضـــح إســقــاط 
الطائرة الحوثية. ونقل المركز عن 
مصادر عسكرية ميدانية قولها إن 
«طائرة الاستطلاع الحوثية كانت 
تــحــلّــق شـــمـــال مــديــريــة الــدريــهــمــي 
وتــــحــــاول تــصــويــر ورصـــــد مــواقــع 
الــقــوات المشتركة، حيث  وتحركات 
قـــام الــجــنــود بــاســتــهــداف الــطــائــرة 

وتمكنوا من إسقاطها».
وقالت «العمالقة» إن «القوات 
المــشــتــركــة أحــبــطــت مــحــاولــة تسلل 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــــحــــــوثــــــي، الــــــــــذراع 
الإيــــرانــــيــــة بـــالـــيـــمـــن داخـــــــل مــديــنــة 
الحديدة»، وإن «ميليشيات الحوثي 
دفـــعـــت بــالــعــشــرات مـــن عــنــاصــرهــا 
فــــي مـــحـــاولـــة تـــســـلـــل واســـتـــحـــداث 
الــدفــاع  تحصينات شـــرق معسكر 
الساحلي بــشــارع الخمسين ولكن 

دون جدوى».
وأضـــــــافـــــــت أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي اســـتـــهـــدفـــت فــــي ســـاعـــات 
المساء الأولى من يوم الجمعة نقطة 
الارتـــبـــاط الأولـــــى ومــســتــشــفــى (٢٢ 
الــواقــع تحت مراقبة ضباط  مايو) 
الارتـــــبـــــاط فــــي الـــنـــقـــطـــة الــخــامــســة 
الــتــي تــشــرف عــلــى نــشــرهــا اللجنة 
الأممية لإعادة الانتشار في مدينة 
الحديدة، حيث أطلقت ثلاث قذائف 

الــواقــع  عــلــى مستشفى (٢٢ مــايــو) 
بــالــقــرب مــن رقــابــة نقطة الارتــبــاط 
في الخامسة شرق مدينة الحديدة، 
 بـــمـــزيـــد مــــن الـــــدمـــــار فــي 

ً
مــتــســبــبــة

المستشفى، واستهدفت طاقم إمداد 
تـــابـــعـــاً لـــنـــقـــطـــة ضــــبــــاط الارتـــــبـــــاط 
الأولى الواقعة في الخامري بسلاح 
الـــقـــنـــاصـــة مــــن ســـطـــح مـــنـــزل خــلــف 
عمارة عدي بشارع الخمسين، وذلك 
ضمن خروقاتها المتواصلة لاتفاق 

استوكهولم».
وأكــــدت أن «الـــقـــوات المشتركة 
تصدت بكل بسالة وحزم لعناصر 
الميليشيات الحوثية التي حاولت 
الــتــســلــل وكــبّــدتــهــا عــشــرات القتلى 
والـــــجـــــرحـــــى وأجــــــبــــــرت الـــعـــنـــاصـــر 
الأخــــــرى عــلــى الــــفــــرار والـــتـــراجـــع»، 
إلــى أن «مــحــاولات التسلل  مشيرةً 
الـــفـــاشـــلـــة تــــزامــــنــــت مـــــع خــــروقــــات 
جـــــــديـــــــدة لــــلــــهــــدنــــة الأمــــــمــــــيــــــة مـــن 
المــيــلــيــشــيــات، حــيــث أطــلــقــت الــنــار 
 الأســــلــــحــــة 

ً
بــــكــــثــــافــــة مــــســــتــــخــــدمــــة

المتوسطة صوب الأحياء السكنية 
المحررة في شارع صنعاء».

كما أكــدت «العمالقة»، «مقتل 
مشرفٍ ثقافي للميليشيات الحوثية 
فـــي الــســاحــل الــغــربــي ويـــدعـــى أبــو 
محمد اللاحجي إلى جانب ١٠ من 
عــنــاصــره». وفـــي الــســيــاق، تمكنت 
الــفــرق الــهــنــدســيــة الــتــابــعــة للقوات 

المــشــتــركــة، مـــن تــفــكــيــك حــقــل ألــغــام 
وعــبــوات ناسفة زرعتها ميليشيا 
فـــي محافظة  الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 

الحديدة.
وكــــشــــف مــــصــــدر مـــــن الــــقــــوات 
لمــــا أورده مــوقــع  المـــشـــتـــركـــة، وفـــقـــاً 
«مـــســـام» لــنــزع الألـــغـــام، أن «الــفــرق 
الهندسية عــثــرت على حقل ألغام 
زرعـــتـــه المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة في 
منطقة منذر شرق مطار الحديدة، 
بــعــد أن جـــرفـــت الــــريــــاح والأمـــطـــار 
الـــرمـــال الــتــي تـــتـــواري تــحــتــهــا تلك 

المتفجرات».
وأفــاد المصدر بأن «الميليشيا 
الانقلابية كانت قــد زرعــت حقولاً 
واســـــعـــــة مـــــن الألـــــغـــــام والــــعــــبــــوات 
الــــنــــاســــفــــة بـــمـــخـــتـــلـــف أشـــكـــالـــهـــا 
وأحجامها في مساحات منتظمة 
وأخرى عشوائية بمناطق متفرقة 

من الحديدة».
وفــــي صـــعـــدة، تــمــكــنــت قـــوات 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي، مـــــســـــنـــــودةً 
بـــمـــدفـــعـــيـــة ومــــروحــــيــــات تــحــالــف 
دعــم الشرعية بقيادة السعودية، 
الــجــمــعــة، مـــن تــدمــيــر تحصينات 
وأمــــــاكــــــن تـــجـــمـــعـــات لمــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية بمنطقة الرزامي 
الــصــفــراء، أقــصــى شمال  بمديرية 
صعدة. وقــال قائد لــواء (حــرب ١) 
العميد محمد الغنيمي، إن «قوات 

الــجــيــش الــوطــنــي فــي الـــلـــواء دكّــت 
تحصينات وتــجــمــعــات ميليشيا 
الــحــوثــي فـــي تــبــة عــمــيــر والــتــبــاب 
المطلة على النقعة المحاذية للجربة 

والغرابة».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الـــرســـمـــيـــة «ســــبــــأ» عــــن الــغــنــيــمــي 
تــأكــيــده «مــقــتــل الــقــيــادي المــيــدانــي 
المدعو أبو فايز الطيري ودحر بقية 
عناصر الميليشيات»، وأن «عملية 
التحرير مستمرة في محور الطلح 
بالصفراء ضد ميليشيا الحوثي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة وتــــمــــضــــي بــــوتــــيــــرة 
منتظمة إلى أن يتم دحر الميليشيا 
مــن مــحــافــظــة صــعــدة وصــــولاً إلــى 

باقي المحافظات».
وتــــــســــــتــــــمــــــر مـــــــــــعـــــــــــارك، مـــنـــذ 
مــنــتــصــف الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــي 
جــبــهــات العقبة وحـــام والمــصــلــوب 
والجرعوب ومجمع المتون، وُصفت 
بالأعنف بين قوات الجيش الوطني 
الــحــوثــي الانقلابية،  وميليشيات 
وســــــط مـــــحـــــاولات مــســتــمــيــتــة مــن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
فــي مختلف الجبهات للتقدم إلى 
الــوطــنــي، المسنود  مــواقــع الجيش 
من تحالف دعم الشرعية، وبشكل 
أعـــــنـــــف مـــــــحـــــــاولات الانــــقــــلابــــيــــين 
المستميتة التقدم إلى مفرق الجوف، 

دون إحراز أي تقدم يذكر لها.

وتـــــمـــــكـــــنـــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــــوطــــنــــي مــــن الــــتــــقــــدم فــــي جــبــهــة 
حــــــام وإفـــــشـــــال مـــــحـــــاولات تــســلــل 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة إلـــى بقية 
الجبهات، وسط تكبيد الانقلابيين 
الخسائر البشرية والمادية الكبيرة 
وحــشــد المــزيــد مــن مسلحيها إلــى 

مواقعها في الجوف.
إلـــى ذلـــك، أكـــد رئــيــس مجلس 
الــدكــتــور معين عبد الملك،  الــــوزراء 
تقدير القيادة السياسية والرئيس 
هــادي للقوات المسلحة ومتابعته 
المستمرة لسير المعارك ومستوى 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــط. كـــمـــا أكــــــد، وفــقــاً 
«سبأ» أن «الحكومة لن تتوانى  لـ
عن تقديم كل أوجه الدعم والمساندة 
والرعاية والاهتمام لأبطال الجيش 
الوطني الذين يحملون أرواحهم 
ـــهـــم فـــي ســبــيــل تخليص 

ّ
عــلــى أكـــف

شعبهم مــن أبــشــع انــقــلاب دمــوي 
في تاريخ اليمن».

جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال اتـــــصـــــالات 
هــاتــفــيــة أجـــراهـــا مــعــين، الــجــمــعــة، 
بــمــحــافــظَــي الـــجـــوف الــــلــــواء أمــين 
الــعــكــيــمــي، وصــنــعــاء الـــلـــواء عبد 
الــقــوي شــريــف، حــيــث اطّــلــع منهم 
عـــلـــى ســـيـــر المـــــعـــــارك والــعــمــلــيــات 
القتالية ضد ميليشيات الحوثي 
فــــــــي جـــــبـــــهـــــات نـــــهـــــم والــــــــجــــــــوف، 
والمــــعــــنــــويــــات الــــعــــالــــيــــة لــلــجــيــش 
الوطني والمــقــاومــة الشعبية نحو 
اســتــكــمــال إنـــهـــاء الانـــقـــلاب ودحـــر 
الميليشيات المتمردة، واستمع من 
مــحــافــظَــي الـــجـــوف وصــنــعــاء إلــى 
شـــرح حـــول مــســتــجــدات الأوضــــاع 
الميدانية والعسكرية فــي جبهات 
نهم والجوف، والمعنويات القتالية 
التي يتحلى بها الجيش في الميدان 
والــعــزيــمــة والإصـــــرار عــلــى هزيمة 
الميليشيات المتمردة حتى تحقيق 

النصر.
وحيّا معين «الـــدور البطولي 
للجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
وبالتفاف واسع من رجال القبائل 
الــشــرفــاء، وبإسناد أخــوي صــادق 
مــن تحالف دعــم الشرعية بقيادة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
في صنع إنجازات ميدانية وحتى 
تحقيق النصر الكامل وإجهاض 
المـــــشـــــروع الإيـــــرانـــــي عـــبـــر وكـــلائـــه 
الــحــوثــي». مشيداً  مــن ميليشيات 
«بالإسناد الجوي الفاعل لتحالف 
دعم الشرعية بقيادة السعودية في 

هذه المعارك».

رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه قائد محور الضالع العميد هادي العولقي في عدن أمس 
حيث ناقش الطرفان التطورات الميدانية وسير العمليات القتالية في جبهات الضالع (سبأ)



أسئلة وأجوبة عن توقيت إعلان 
«الصفقة» الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب رئــيــس الحكومة 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــيــة 
ومنافسه في الانتخابات المقبلة 
رئــيــس حــزب «أزرق أبــيــض» إلى 
واشــنــطــن لإجـــــــراءات مــحــادثــات 
لمناسبة إعلان الجانب السياسي 
فـــي الــخــطــة الأمــيــركــيــة المــعــروفــة 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن». هـــنـــا بــعــض  بــــ
الأســئــلــة والأجــــوبــــة عـــن الأفـــكـــار 
الأميركية وأسباب الإعلان عنها 
حــالــيــاً، بــحــســب خـــبـــراء غــربــيــين 

متابعين للتفكير المواكب لها:

لماذا الآن؟
الـــتـــوقـــيـــت مــرتــبــط  رغــــــم أن 
بـــتـــقـــديـــرات الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ومـــــوضـــــوع «الــــــعــــــزل»، لا يــمــكــن 
تجاهل أنه يرتبط أيضاً بالساحة 
الإسرائيلية. وربما أن ذلك يرتبط 
بــــالأمــــريــــن مــــعــــاً، بـــســـبـــب عــلاقــة 
بنيامين نتنياهو بقاعدة دونالد 
ترمب لا سيما المجتمع الإنجيلي 

الأميركي.
جــــــــــرى دعـــــــــــــوة المـــــرشـــــحـــــين 
المــــــتــــــنــــــافــــــســــــين عــــــلــــــى مـــنـــصـــب 
رئـــاســـة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
إلـــــــى واشــــنــــطــــن قــــبــــل شــــهــــر مــن 
الانــــتــــخــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الــثــانــي مــن مـــارس (آذار) المقبل، 
وفي اللحظة نفسها التي كان من 
المنتظر أن يعقد فيها الكنيست 
الإســرائــيــلــيــة جــلــســتــه الــشــهــيــرة 
في خصوص نزع الحصانة عن 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فــي مــواجــهــة 

الإجراءات القانونية ضده.

ما الجديد؟
هناك إشــارات إلى أن البيت 
الأبــــيــــض لــــم يـــكـــن مــــؤيــــداً بــشــدة 
لنتنياهو في الانتخابات الأخيرة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن 
تــقــدم المــرشــح المــنــافــس، الجنرال 
غــــانــــتــــس زعـــــيـــــم حــــــــزب «أزرق 
أبيض»، وهو لا يوصف بالقائد 
الــلــيــبــرالــي صـــاحـــب الــتــوجــهــات 
الديمقراطية المناوئة لنتنياهو 
المعروف في الأوســاط الأميركية 
بالحليف المؤيد لمشروع دونالد 
تـــرمـــب، قـــد لا يــصــب فـــي صــالــح 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــع اقـــتـــراب 

إعادة انتخابه.
تـــردد يــولــي إدلشتاين  جـــاء 
رئيس الكنيست الإسرائيلي بعقد 
جــلــســة مــنــاقــشــة رفــــع الــحــصــانــة 
عن نتنياهو ليضيف مزيداً من 
الزخم على الجدل. إن احتمالات 
رحـــــيـــــل الــــيــــمــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
أشاعت جواً من التوتر في أروقة 
السفارة الأميركية الجديدة في 
القدس ودفعت بالسفير الأميركي 
فــــريــــدمــــان إلــــــى أجــــــــواء المـــعـــركـــة 
السياسية الإسرائيلية المحتدمة.

وكــان التطور الأكثر أهمية، 
على ما يبدو، هو دعوة غانتس 
المفاجئة، بحيث يحاول تحييد 
أمـــيـــركـــيـــة مــحــتــمــلــة  أي خــــطــــوة 
واعــتــبــارهــا تــدخــلاً مــؤيــداً تماماً 

لنتنياهو.

الائتلاف المقبل
يبدو الاجتماع بين نتنياهو 
وغــــانــــتــــس وتـــــرمـــــب فـــــي الـــبـــيـــت 
الأبــيــض الأســبــوع المــقــبــل، ســواء 

كــان جامعاً أو منفصلاً، بمثابة 
الــبــدايــة المبكرة قبل الانتخابات 
لـــــلـــــتـــــفـــــاوض بــــــشــــــأن الائــــــتــــــلاف 
لتشكيل حكومة بعد الانتخابات. 
ر 

ّ
الــتــي تعذ أي تحقيق الأهــــداف 

تـــحـــقـــيـــقـــهـــا بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الـــثـــانـــيـــة بــســبــب رفـــــض غــانــتــس 
البقاء في الحكومة مع نتنياهو 
ومـــــــــع حــــلــــفــــائــــه فـــــــي الائــــــتــــــلاف 
الــــحــــاكــــم والـــــيـــــمـــــين. ومـــــــن غــيــر 
المرجح أن تكون هذه هي نتيجة 
الــجــولــة الثالثة مــن الانتخابات 
الإسرائيلية فــي أعــقــاب ضغوط 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة ضـــد 
نتنياهو مع الرفض المعلق لطلب 

الحصانة من جانبه.
يعتبر طرح الأفكار أو الخطة 
الأمــيــركــيــة بــمــثــابــة الاتـــســـاق مع 
الــثــقــل الــيــمــيــنــي فـــي الــســيــاســات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ولـــلـــقـــوى المـــؤيـــدة 
لائتلاف نتنياهو. لا يمكن ضمان 
أن الدفعة الأميركية ستسفر عن 
توليد ائتلاف نتنياهو - غانتس 
الذي جرى تفادي تشكيله طيلة 
المــــاضــــيــــة وحــــتــــى الآن.  الــــفــــتــــرة 
ويبدو بالفعل أن هناك محاولة 
الــجــهــود لتحسين وصفة  لــبــنــاء 
نتنياهو لتشكيل الائتلاف التي 
طرحها طوال مفاوضات تشكيل 
الائـــتـــلاف فـــي أعـــقـــاب اقـــتـــراع ١٧ 

سبتمبر من العام الماضي.
ومــن الممكن وربما المحتمل 
أن تلقى الأفكار الأميركية ترحيباً 
لــدى الأحـــزاب الأخــرى على يمين 
الليكود، ولا سيما وزيــر الدفاع 
الــحــالــي نفتالي بينيت وحــزبــه، 
ومن جانب اليمين المتشدد على 
غرار الليكود وحزب أزرق أبيض 
بزعامة غانتس، وهــو الائتلاف 
الـــذي يــرغــب نتنياهو تماماً في 
تشكيله. وسيحمل هذا الائتلاف، 
من وجهة نظر نتنياهو، الفائدة 
المـــضـــافـــة المـــنـــشـــودة لــلــغــايــة فــي 
الـــســـابـــق  تــهــمــيــش دور حــلــيــفــه 
وخــــصــــمــــه الـــــحـــــالـــــي أفــــيــــغــــدور 

ليبرمان.

مضمون الخطة
مــــا ذكـــــر ســـابـــقـــاً يـــــدل عــلــى 
مـــضـــمـــون الأفـــــكـــــار الأمـــيـــركـــيـــة 
الــشــامــلــة الــتــي ربــمــا ستحصل 
في الأيام المقبلة، ذلك أن موقف 
الـــحـــالـــيـــة  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
حــيــال الــقــضــيــة الإســرائــيــلــيــة - 
الفلسطينية لا يتسم بالغموض 
والألـــــغـــــاز. مـــن شــــأن أي أفــكــار 
مـــطـــروحـــة أن تــــواصــــل المــســيــر 
الــذي تبدى  الراهن  في الاتجاه 
جلياً فــي خــطــوة نــقــل الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى الـــقـــدس، وقطع 
التمويل عن وكالة الأمم المتحدة 
لإغــــــاثــــــة وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين (أونروا)، وتأييد 
ضـــم المـــزيـــد مـــن المــســتــوطــنــات، 
وإعـــــــــادة الـــتـــعـــريـــف الأمـــيـــركـــي 
أحــادي الجانب للمستوطنات 
الإسرائيلية، مع إلغاء الاعتراف 
بالتمثيل الوطني الفلسطيني.

هذا سيرسم خطاً تاريخياً 
بــيــنــهــا وبـــــين «حـــــل الـــدولـــتـــين» 
والــــقــــانــــون الــــدولــــي والأراضـــــــي 
المحتلة منذ عام ١٩٦٧ ومرجعية 
قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن الــتــابــع 
لمـــنـــظـــمـــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، مــع 
استمرار تأييد وتمكين العناصر 

الإسرائيلية المتشددة.
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تقرير لمنظمة التحرير: إسرائيل تتوسع في الاستيطان 
مقابل هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة «ج»

رام الله: «الشرق الأوسط»

أشـــــار تــقــريــر أعـــــده «المــكــتــب 
لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن الأرض  الـــــوطـــــنـــــي 
ومـــقـــاومـــة الاســـتـــيـــطـــان»، الــتــابــع 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى 
أن سياسة التوسع الاستيطاني 
والتعهد بضم غور الأردن وشمال 
البحر الميت والمستوطنات تجد 
طـــريـــقـــهـــا فـــــي بـــــرامـــــج الأحـــــــــزاب 
الــيــمــيــنــيــة والــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 

للانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
وأضـــاف التقرير الأسبوعي 
حــــــول الاســــتــــيــــطــــان، الـــــــذي نــشــر 
قــــــادة  أمـــــــــس، أن «تــــصــــريــــحــــات 
الأحــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة والــيــمــيــنــيــة 
المـــتـــطـــرفـــة فــــي إســـرائـــيـــل تــعــكــس 
الأطماع الاستيطانية والعدوانية 
التوسعية المعادية للسلام لهذه 
الأحــــــــــــــــزاب، وهــــــــي عــــلــــى أبــــــــواب 
انتخابات الكنيست الإسرائيلية 
في ٢ مارس (آذار) المقبل». وأشار 
التقرير إلى أن سياسة التوسع في 
هدم منازل المواطنين في المناطق 
المــصــنــفــة «ج»، تــســود حــالــيــاً في 
إسرائيل، علما بــأن المنطقة «ج» 
تشكل ما نسبته ٦١ في المائة من 
مساحة الضفة الغربية المحتلة، 

بما فيها مدينة القدس المحتلة.

الــتــقــريــر أن «سلطات  وتــابــع 
الاحــتــلال وافــقــت مــؤخــراً على ٢١ 
طــلــبــاً فــقــط قــدمــهــا فلسطينيون 
لــلــحــصــول عـــلـــى تـــصـــاريـــح بــنــاء 
المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة (ج)، مــن  فــــي 
تـــم رفــض  أصــــل ١٤٨٥ طــلــبــاً، أي 
المــائــة مــن الطلبات، في  ٩٨٫٦ فــي 
الــســنــوات ٢٠١٦ – ٢٠١٨، وخــلال 
الفترة نفسها، أصدرت (سلطات 
الاحــتــلال) ٢١٤٧ أمــراً بهدم مبان 
فــلــســطــيــنــيــة فـــي المــنــطــقــة ذاتـــهـــا، 

بزعم البناء غير المرخص».
ولفت التقرير إلى أن سلطات 
الاحــتــلال قــد أصـــدرت خــلال هذه 
الـــفـــتـــرة ٥٦ تــصــريــح بـــنـــاء، تبين 
أن ٣٥ مــنــهــا لـــم تــصــدر بــمــوجــب 
طلبات قدمها فلسطينيون وإنما 
فــي إطـــار خطط إسرائيلية لنقل 
أبناء عشيرة الجهالين من مكان 
سكناهم شرق القدس إلى منطقة 

قرب العيزرية.
وحـــســـب مــعــطــيــات ســلــطــات 
الاحـــــتـــــلال، قـــــدم الــفــلــســطــيــنــيــون 
منذ عــام ٢٠٠٠ وحتى عــام ٢٠١٨ 
لـــلـــحـــصـــول  نــــحــــو ٦٫٥٣٢ طـــلـــبـــاً 
عــلــى تــصــاريــح بــنــاء فــي المنطقة 
المــصــنــفــة «ج»، وتــمــت المــصــادقــة 
على ٢١٠ طلبات (٣٫٢ في المائة) 
فقط. ومعظم الطلبات التي تمت 

المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا كـــانـــت مــــن أجـــل 
الـــحـــصـــول عــلــى تـــصـــاريـــح لمــبــان 
قـــائـــمـــة، وصــــــدرت ضـــدهـــا أوامــــر 

هدم، بحسب التقرير.
وقال التقرير: «بالعودة إلى 
سنوات الاحتلال الأولى فقد كانت 
إســــرائــــيــــل تــــصــــادق عـــلـــى مــعــظــم 
الــحــصــول على تصاريح  طلبات 
بــنــاء فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة كلها، 
غــيــر أن الــوضــع أخـــذ فــي التغير 
إلـــى مناطق  الــضــفــة  بــعــد تقسيم 
(أ) و(ب) و(ج) بموجب اتفاقات 
أوســــلــــو، لــتــحــل مــحــلــهــا ســيــاســة 
هدم منازل الفلسطينيين في تلك 
المناطق». وتوجد نحو ٢٤٠ قرية 
فلسطينية فــي المناطق المصنفة 
«ج»، لكن لا توجد خرائط هيكلية 

إلا لنحو ٢٧ قرية منها.
ووفـــــقـــــا لمـــنـــظـــمـــة «بِــــمــــكــــوم» 
الإســرائــيــلــيــة، فـــإن المــنــطــقــة الــتــي 
بـــإمـــكـــان الــفــلــســطــيــنــيــين الـــبـــنـــاء 
فـــيـــهـــا بـــــصـــــورة قــــانــــونــــيــــة وفــــي 
نطاق مخططات مصادق عليها 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  مـــســـاحـــتـــهـــا ٠٫٥ 
بــيــنــمــا  المـــنـــطـــقـــة «ج»  مــــســــاحــــة 
مساحة المخططات للمستوطنات 

الهيكلية تبلغ ٢٦ في المائة.
فـــــــــضـــــــــلاً عـــــــــــن ذلــــــــــــــــــك، فــــــــإن 
الــفــلــســطــيــنــيــين غــيــر مــمــثــلــين في 

لجان التخطيط التابعة لسلطات 
الاحتلال، والخطط التي تضعها 
المـــجـــالـــس المــحــلــيــة الفلسطينية 
لا يــتــم دفــعــهــا قـــدمـــاً، وســلــطــات 
الـــتـــخـــطـــيـــط الـــتـــابـــعـــة لـــلاحـــتـــلال 
تـــرفـــض بــــصــــورة مــنــهــجــيــة مــنــح 
تصاريح بناء أو تنظيم، وتمنع 
بشكل متعمد أي إمكانية لأعمال 
بناء فلسطينية قانونية في هذه 

المنطقة.
وجــــــــاء فـــــي الــــتــــقــــريــــر أيـــضـــاً 
تـــواصـــل  أن ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال 
سياسة التضييق على المواطنين 
الفلسطينيين فــي مدينة القدس 
وضـــواحـــيـــهـــا بـــســـيـــاق الــتــهــجــيــر 
و«الــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــصــامــت». 
كما صــعّــدت إســرائــيــل أخــيــراً من 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا بـــحـــق المـــقـــدســـيـــين 
التقرير إلى  وممتلكاتهم. وأشار 
أنه بشكل عام لم تتوقف سياسة 
هدم منازل المواطنين في القدس، 
بل تصاعدت بهدف الضغط على 
إلــى الهجرة  المقدسيين ودفــعــهــم 
خـــــــارج مـــديـــنـــتـــهـــم، حـــيـــث قــامــت 
سلطات الاحــتــلال بهدم مــا يزيد 
فــلــســطــيــنــي في  عــلــى ٢٠٠ مـــنـــزل 
الجزء الشرقي من القدس في عام 
٢٠١٩، مقابل ١٧٧ في العام الذي 

سبقه، و١٤٢ في عام ٢٠١٧.

بعد خرقه قراراً سابقاً بإبعاده لمدة أسبوع

إسرائيل تبعد خطيب المسجد الأقصى ٤ أشهر
رام الله: «الشرق الأوسط»

أبــلــغــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
الــهــيــئــة الإســلامــيــة العليا،  رئــيــس 
خطيب المسجد الأقصى في القدس، 
عــكــرمــة صــبــري، بــقــرار إبــعــاده عن 
المسجد لمــدة ٤ أشــهــر. ويــأتــي هذه 
الــقــرار انتقاماً مــن خطيب المسجد 
بعد كسره قراراً سابقاً بإبعاده عن 

المسجد لمدة أسبوع.
واقــتــحــمــت قـــــوات إســرائــيــلــيــة 
منزل الشيخ عكرمة أمس وسلّمته 
قراراً بإبعاده عن الأقصى مدة أربعة 
أشهر، واستدعائه إلى مركز القشلة 
الــيــوم الأحـــد فــي الــســاعــة الــعــاشــرة 

صباحاً.
وكــــــانــــــت ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
قــــد ســلّــمــتــه الأحــــــد المــــاضــــي قـــــراراً 
بــإبــعــاده عــن الأقــصــى لمـــدة أســبــوع 
الــقــرار  قابلة للتجديد، لكنه كسر 
ودخل المسجد برفقة المصلين لأداء 
صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة. ووصـــــــل الــشــيــخ 
صبري إلى باب الأسباط (الناحية 
الشمالية للمسجد الأقصى) برفقة 
عـــــدد مــــن الــشــخــصــيــات المــقــدســيــة 
ونجح بالدخول للأقصى على رغم 
محاولات شرطة الاحتلال منعه من 

ذلك.
وقال الشيخ صبري إن من حقه 

الصلاة في الأقصى ولا يحق لأحد 
منعه من ذلــك. وأضـــاف: «لا توجد 
ســلــطــة فـــي الــعــالــم ســتــمــنــعــنــي من 
ذلــك». وتــابــع: «إن سياسة الإبعاد 
ظالمة غير قانونية وغير حضارية، 
فلا توجد دولة في العالم تستخدم 
هــــذا الأســـلـــوب وتــمــنــع الـــنـــاس من 
الـــــذهـــــاب إلـــــى أمــــاكــــن عـــبـــادتـــهـــم». 
وأضــاف: «لن نقبل بهذه السياسة 
الإرهابية الظالمة، وغير القانونية».

وجــــــاءت تــصــريــحــات صــبــري 
خــلال وقفة تضامنية معه نظمها 

أمــــس نــاشــطــون ورجـــــال ديــــن ضد 
قـــرار إبــعــاده. ورفـــع المــشــاركــون في 
ــظــمــت أمـــــام مــنــزل 

ُ
الـــوقـــفـــة، الـــتـــي ن

صبري في حي الصوانة بالقدس، 
شعارات تضمنت «لا لتكميم أفواه 
علمائنا وإبعادهم عن مقدساتنا» 
و«كلنا الشيخ عكرمة» و«عار على 
قـــوم يــهــان عــالمــهــم ولا يــغــضــبــون» 
و«لا لإبعاد شيوخ الأقصى». وأكد 
المشاركون في الوقفة تضامنهم مع 
الــشــيــخ صــبــري، ورفــضــهــم قـــرارات 

الإبعاد بشكل عام.

وقـــال نــائــب مــديــر عـــام أوقـــاف 
الــــقــــدس الـــشـــيـــخ نــــاجــــح بـــكـــيـــرات: 
«نــــــحــــــن أمـــــــــــام مــــحــــنــــة وســــيــــاســــة 
تـــهـــدف لتجفيف  كــبــيــرة  واضـــحـــة 
الــوجــود فــي الأقـــصـــى»، مــؤكــداً أنــه 
«لا مــكــان لــلاحــتــلال فــي المــقــدســات 
ولا فــي الأقــصــى». وأضـــاف: «نريد 
كسر قـــرارات الإبــعــاد عــن الأقــصــى، 
فقد ذقنا مرارتها طويلاً، وكسرها 
يحتاج إلى جهود وحاضنة، ونحن 
الــيــوم أمـــام مــعــركــة لكسر الإبــعــاد، 
والشيخ عكرمة صبري هو البداية».

خذت من جبل الزيتون يوم الجمعة (أ.ف.ب)
ُ
الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس القديمة في صورة أ

جلسة الحصانة في الكنيست لن تؤجّل

نتنياهو وغانتس يشيدان بخطة السلام الأميركية
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني 
تــــحــــالــــف {أزرق  غــــانــــتــــس زعـــــيـــــم 
أبـــيـــض}، مــســاء أمـــس الــســبــت، إن 
خــطــة الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط 
الـــــتـــــي ســـتـــكـــشـــف عـــنـــهـــا الإدارة 
الأمــيــركــيــة ســتــكــون «تــاريــخــيــة»، 
وذلك قبل توجههما إلى واشنطن 

لمناقشة هذه المبادرة.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب أعــلــن الــخــمــيــس أن 
خــطــتــه لــلــســلام الــتــي تــم تأجيلها 
مراراً سيتم الكشف عنها الثلاثاء، 
حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن يــجــتــمــع مــع 
نتنياهو في البيت الأبــيــض. لكن 
مسؤولاً إسرائيلياً صرح إلى وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة الــســبــت بــأن 
اجتماعاً أولياً بين ترمب ونتنياهو 
سيكون الاثــنــين على أن يلي ذلك 

لقاء آخر الثلاثاء.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي إن «فـــرصـــة مـــن هــذا 

النوع لا تحدث إلا مرة واحدة في 
التاريخ ولا يمكننا تفويتها (...) 
آمـــل أن نــكــون عــلــى أعـــتـــاب لحظة 
تاريخية بالنسبة لدولتنا». وتابع 
أن «هناك اليوم في البيت الأبيض 
أكبر صديق لإسرائيل، وبالتالي 
الفرصة الأعــظــم التي حظينا بها 

على الإطلاق».
وســـــــيـــــــزور غـــــانـــــتـــــس، زعـــيـــم 
المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة ومــنــافــس 
نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
مـــــــارس (آذار)،  فــــي  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
العاصمة الأمــيــركــيــة لبحث خطة 
ترمب. وقال غانتس مساء السبت: 
«لقد عقدت العديد من الاجتماعات 
والــنــقــاشــات حـــول (خــطــة الــســلام) 
مع مستشاري الرئيس ومسؤولي 
البيت الأبــيــض وصديقي السفير 
(الأمــــيــــركــــي فــــي الـــــقـــــدس) ديــفــيــد 
فريدمان (...) لكن فحواها سيبقى 

سرياً في الوقت الحالي».
الــقــول  وتــابــع: «لــكــن يمكنني 
إن خـــطـــة الــــســــلام الـــتـــي وضــعــهــا 
الرئيس ترمب، ستكون في التاريخ 

علامة فــارقــة مهمة تتيح لمختلف 
الأطراف في الشرق الأوسط المضي 
قدماً في النهاية مع اتفاق إقليمي 

تاريخي». 
ومــن المقرر أن يلتقي غانتس 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الاثــــنــــين فــي 
واشــنــطــن لمــنــاقــشــة خــطــة الــســلام، 

بحسب الوكالة الفرنسية. 
وكـــــــــان مـــــصـــــدر فــــــي تـــحـــالـــف 
«أزرق أبيض» الإسرائيلي قال في 
وقت سابق إن زعيم الحزب بيني 
غانتس يتعرض لضغوط من أجل 
عــــدم الــســفــر لــواشــنــطــن، الــثــلاثــاء 
المقبل، للاطلاع على تفاصيل خطة 

السلام الأميركية.
ونقلت قناة «كان» الإسرائيلية 
الـــرســـمـــيـــة، أمـــــس (الــــســــبــــت)، عــن 
المــــصــــدر قـــولـــه إن غـــانـــتـــس يــتــجــه 
إلــى عــدم الــذهــاب، رغــم أن «رفضه 
السفر إلى واشنطن قد يتسبب له 
بانتقادات في إسرائيل والولايات 
المتحدة». وكان البيت الأبيض قد 
وجه دعوة من الرئيس ترمب إلى 
كــل مــن نتنياهو وغانتس للقائه 

يوم الثلاثاء، لإطلاعهما على خطة 
السلام.

ووجـــــــه المــــصــــدر فــــي تــحــالــف 
لــــفــــان)  أبـــــيـــــض» (كـــــحـــــول  «أزرق 
انــــتــــقــــادات إلـــــى تــــرمــــب، وقـــــــال إن 
اخـــتـــيـــاره هــــذا الــتــوقــيــت لــلإعــلان 
عــــن تــفــاصــيــل الــصــفــقــة «مــــنــــاورة 
ســيــاســيــة مــكــشــوفــة، فـــي مــحــاولــة 
لإنـــــقـــــاذ نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــن جـــلـــســـات 
الحصانة... ولكن غانتس لن يكون 

السترة الواقية له».
ومن المقرر أن يصوّت الكنيست 
الإسرائيلي الثلاثاء على تشكيل 
«لجنة الكنيست» للبت فــي طلب 
نتنياهو الحصول على الحصانة 
مــن المحاكمة فــي ٣ قضايا فساد، 
وهـــي: الـــرشـــوة، وخــيــانــة الأمــانــة، 

والاحتيال.
وتنطلق مساعي المعارضة في 
إسرائيل بتشكيل اللجنة المذكورة 
قبل الانتخابات من تقديرات تشير 
إلــى أنــه فــي حــال تشكلت اللجنة، 
فإنها ستضم أغلبية رافضة لطلب 
الحصانة، مما يعني وقتها تقديم 

لائــحــة الاتــهــام ضــد نتنياهو إلــى 
المحكمة.

ومـــــــارس قــــــادة إســرائــيــلــيــون 
ضــــغــــوطــــاً عــــلــــى غــــانــــتــــس لـــعـــدم 
تــلــبــيــة دعــــــوة تـــرمـــب لأن الـــهـــدف 
مـــن طـــرحـــه «صــفــقــة الــــقــــرن» بــهــذا 
التوقيت، بحسب رأيهم، هو «إنقاذ 
نتنياهو» في ملف الحصانة. وقال 
موقع «i٢٤News» الإسرائيلي إن 
الـــتـــوقـــعـــات تــســيــر فــــي اتــــجــــاه أن 
«الكنيست سيرفض طلب نتنياهو 
الـــحـــصـــول عــلــى حـــصـــانـــة». كــذلــك 
دعــا وزراء ونــواب ودبلوماسيون 
إسرائيليون سابقون غانتس إلى 
عــدم السفر لواشنطن لأن تلبيته 
دعــــوة تــرمــب تــخــدم نــتــنــيــاهــو في 
حملته الانتخابية المقبلة، وتحوّل 
الأنـــــــظـــــــار عــــــن مـــلـــفـــي الـــحـــصـــانـــة 
والـــفـــســـاد، وتــبــعــدهــمــا عـــن مــحــور 
الاهتمام خلال حملة الانتخابات، 
الـــرأي العام  بحيث «يــكــون تركيز 
الــقــرن)،  الإســرائــيــلــي على (صفقة 
وضـــم أجـــــزاء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 

للسيادة الإسرائيلية».

ويــحــاول أصــحــاب هــذا الــرأي 
إقناع غانتس بأن الدعوة عبارة عن 
كمين نصبه له ترمب ونتنياهو. 
وقــــــــال مــــصــــدر إســــرائــــيــــلــــي رفـــيـــع 
«i٢٤News» إن «مــــن شــــأن هــذه  لـــــــــــ
الخطوة أن تخلط أوراق العملية 
السياسية برمتها فــي إســرائــيــل. 
وكـــــــــــان مـــــــن الـــــــحـــــــري بــــالــــرئــــيــــس 
الأميركي ترمب أن يدعو الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، وليس 
المــعــارضــة السياسية (فــي  رئــيــس 
إسرائيل)، لو كان الهدف الحقيقي 
هــو طـــرح مــبــادرة لــلــســلام، وليس 

مبادرة لإنقاذ نتنياهو».
وقـــــال أعـــضـــاء فـــي الــكــنــيــســت، 
أمـــــس، إنــــه لـــن يــتــم تــأجــيــل جلسة 
الــتــي طلبها نتنياهو،  الــحــصــانــة 
زعــيــم حـــزب الــلــيــكــود، المـــقـــررة يــوم 
الـــثـــلاثـــاء. وشــــدد إيــلــي أفـــيـــدار من 
حزب «إسرائيل بيتنا» على ضرورة 
إلــى واشنطن،  ألا يسافر نتنياهو 
قــــائــــلاً إنـــــه يــنــبــغــي عــلــيــه حــضــور 
جــلــســة الــحــصــانــة، مــؤكــداً أنــهــا لن 

تتأجل ولو لساعة واحدة.

قيادي في منظمة التحرير يتحدث عن «تحرّك فوري في ٣ اتجاهات» رداً على خطة ترمب

الفلسطينيون يدرسون إعلان «إقامة الدولة» و«سحب الاعتراف بالاحتلال»
رام الله: كفاح زبون

قـــال عــضــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، 
إن الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة وضــعــت 
خـــطـــة «اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» لمـــواجـــهـــة 
خــطــة الـــســـلام الأمــيــركــيــة، المــتــوقــع 
فــــي أي وقـــــت الآن،  الإعـــــــلان عــنــهــا 
الــخــطــة الفلسطينية  مــوضــحــاً أن 
تقوم على تجسيد «دولــة فلسطين 
عــلــى الأرض» ومــقــاومــة إســرائــيــل 
ومــقــاطــعــتــهــا بــشــكــل شـــامـــل، حتى 
لـــو أدى ذلــــك إلــــى انــهــيــار الــســلــطــة 

الفلسطينية.
وأضــــــــاف أبــــــو يــــوســــف، وهـــو 
أحـــــد المـــشـــاركـــين فــــي لــجــنــة قــدمــت 
تــوصــيــات داخــــل منظمة التحرير 
للتعامل مع الخطة الأميركية، أنه 
«إذا استمرت هذه الحرب المفتوحة 
علينا سنتحرك بشكل فـــوري في 
٣ اتــجــاهــات». وأوضـــح فــي حديث 
مــع «الــشــرق الأوســـــط»: «الأول هو 
الـــتـــحـــرك عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
عبر التوجه لمجلس الأمــن الدولي 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة،  والجمعية 
ومحكمة لاهاي، وكل دولة ومنظمة 
ومؤسسة بهدف أن يتحرك المجتمع 
الـــدولـــي مـــن أجــــل اتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
الـــهـــادفـــة لــحــمــايــة حـــقـــوق الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المـــــشـــــروعـــــة حــســب 
القانون والشرعية الدولية. وثانياً، 
تفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية، 
وتطبيق قــرارات المجلسين المركزي 
الــفــلــســطــيــنــي والــــوطــــنــــي، بـــمـــا فــي 
ذلـــك وضـــع حــد لــلاتــفــاقــات الأمنية 
والـــســـيـــاســـيـــة، وســـحـــب الاعــــتــــراف 
الــدولــة على  بــالاحــتــلال، وتجسيد 
فـــــرض مــقــاطــعــة  الأرض. وثـــالـــثـــاً، 
شاملة على الاحــتــلال، ورفـــض كل 
لــه طـــوق نجاة  مــا يمكن أن يشكل 
عبر التأكيد على عزل هذه الحكومة 

ومحاسبتها».
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال حـــــــول مــا 
إذا كـــان ذلـــك سيشمل إعـــلان دولــة 

فلسطينية تحت الاحتلال، قال أبو 
يوسف إنه «خيار وارد»، مستدركاً: 
«لكننا بحاجة إلى اعتراف حقيقي 
الـــدولـــة الحقيقية،  بــبــســط ســـيـــادة 
ولــــيــــس مــــجــــرد حـــكـــم ذاتـــــــــي، وأن 
تكون القدس عاصمة لها وخالية 
مــن المــســتــوطــنــين والمــســتــوطــنــات». 
وأضــاف: «هــذه مسؤولية المجتمع 
الــدولــي بــصــراحــة». والــخــطــة التي 
أعــلــن عــنــهــا أبـــو يــوســف ستوضع 
الــقــيــادة الفلسطينية  عــلــى طــاولــة 
مع أول اجتماع سيدعو له الرئيس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس، بعد 

«صفقة القرن». إعلان ما يُعرف بـ
ويــفــتــرض أن يكشف الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، عن خطته 
الـــتـــي طــــال انـــتـــظـــارهـــا لــلــســلام في 

الــشــرق الأوســـط قبل زيـــارة رئيس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 

نتنياهو، لواشنطن، الثلاثاء.
الــجــوانــب السياسية  تـــزال  ولا 
فـــــي مـــــبـــــادرة تــــرمــــب لـــلـــســـلام طــي 
الكتمان. ولم يتم الكشف سوى عن 
المقترحات الاقتصادية، التي ترتكز 
على خطة تنمية إقليمية بقيمة ٥٠ 
مليار دولار رفضها الفلسطينيون، 
لأنها لم تتطرق إلى إنهاء الاحتلال 

الإسرائيلي.
واخـــــتـــــار تــــرمــــب وقــــتــــاً مــثــيــراً 
للجدل من شأنه أن يساعد إسرائيل 
قـــرارات صعبة موضع  على وضــع 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، وأهــــمــــهــــا ضــــم الأغـــــــوار 
والمـــســـتـــوطـــنـــات فـــي مــنــاطــق «ج». 
ويقول الفلسطينيون إن خطة ترمب 

تمنح إسرائيل السيادة فعلاً على 
الــقــدس والمــســتــوطــنــات والـــحـــدود، 
وتلغي حق العودة للاجئين، وهي 
أكثر «الخطوط الحمراء» بالنسبة 

للشعب الفلسطيني.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  مـــطـــلـــع لــــــ
«الــخــطــة الأمــيــركــيــة بــمــثــابــة حــرب 
مفتوحة، وتعني نهاية حلم الدولة 
الفلسطينية». وأضــاف: «بالنسبة 
لنا كل الخيارات مفتوحة، بما في 
ذلك إعلان الدولة الفلسطينية عبر 
انتقال السلطة إلى دولــة». ويعني 
الــســلــطــة الفلسطينية،  هـــذا نــهــايــة 
بما يشمل إعلان اللجنة التنفيذية 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
حكومة مؤقتة للدولة الفلسطينية 

المــحــتــلــة، عــلــى أن يــصــبــح المجلس 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي هـــو بــرلمــان 
الــــدولــــة. والـــفـــكـــرة لــيــســت جـــديـــدة، 
ونوقشت سابقاً في أروقــة منظمة 
الــــتــــحــــريــــر والمــــجــــلــــســــين الـــوطـــنـــي 
والمـــــركـــــزي، لـــكـــن الــكــلــفــة المــتــوقــعــة 
تــنــفــيــذهــا  لــتــنــفــيــذهــا حـــالـــت دون 

حتى الآن.
كـــــــان المــــجــــلــــس المــــــركــــــزي قــد 
الــهــدف المباشر الآن  أكــد على أن 
«هـــــو اســـتـــقـــلال دولــــــة فــلــســطــين؛ 
مـــا يــتــطــلــب الانــتــقــال مـــن مرحلة 
إلــى مرحلة  سلطة الحكم الذاتي 
الــــدولــــة الـــتـــي تـــنـــاضـــل مــــن أجـــل 
استقلالها، وبدء تجسيد سيادة 
دولة فلسطين بعاصمتها القدس 
الــشــرقــيــة عــلــى حـــدود الـــرابـــع من 

يونيو (حزيران) ١٩٦٧».
ويـــــــتـــــــوقـــــــع، حـــــســـــب المـــــصـــــدر 
الفلسطيني المطلع، أن يقدم عباس 
طـــلـــبـــاً رســــمــــيــــاً مـــــن أجـــــــل حـــصـــول 
فلسطين عــلــى عــضــويــة كــامــلــة في 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، ثــــم الـــتـــوجـــه إلـــى 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لاتخاذ قــرارات تحت البند السابع 
و«مـــــتـــــحـــــدون مـــــن أجــــــل الـــــســـــلام». 
ويفتح كل ذلك الطريق إلى مواجهة 
أوســـــع مـــع إســـرائـــيـــل، وهــــو مـــا قد 

يكلف السلطة بقاءها.
ر الــخــبــيــر الــعــســكــري في 

ّ
وحــــذ

صــحــيــفــة «يــــديــــعــــوت أحـــــرونـــــوت» 
العبرية، رون بن يشاي، من اندلاع 
تصعيد عسكري مع الفلسطينيين 
حـــال الإعــــلان عــن «صــفــقــة الــقــرن». 
وقـــال الخبير العسكري، فــي مقال 
نشرته الصحيفة، إن «القمة المرتقبة 
بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
من جهة، وبنيامين نتنياهو وبيني 
غانتس مــن جهة أخـــرى، تحضيراً 
لإعــلان (صفقة الــقــرن)، مــن شأنها 
تـــصـــعـــيـــد الــــــوضــــــع المـــــيـــــدانـــــي فــي 
الأراضي الفلسطينية، في قطاع غزة 
والضفة الغربية والأردن». لكن أبو 
لــم يبد أسفاً على إمكانية  يوسف 
انهيار السلطة الفلسطينية إذا ما 
ذهـــب الفلسطينيون فــي مــواجــهــة 
مفتوحة، بل قال إن «السلطة أنشئت 
كذراع للمنظمة من أجل نقل الشعب 
الــذاتــي إلى  الفلسطيني من الحكم 
الاســــتــــقــــلال، فــــــإذا فــشــلــت لا داعــــي 
لــبــقــائــهــا». وأردف: «نــحــن نسعى 
للتأكيد على منظمة التحرير ممثلة 
كــــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. ورأس 

حربة النضال الوطني».
وانـــهـــيـــار الــســلــطــة واحـــــدة من 
ر منها مسؤولون 

ّ
القضايا التي حذ

فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخيرة، بحكم أنه لا يمكن استمرار 
الـــوضـــع كــمــا هـــو عــلــيــه الآن، لكنه 
أيضاً يبدو خياراً صعباً وانتحارياً 

بالنسبة إلى كثيرين.

مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... 
وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)
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سلامة: هدفنا منع إفلاس أي مصرف وحماية المودعين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ريـــــاض ســـلامـــة أن الـــقـــانـــون في 
لبنان لا يسمح باللجوء إلى ما 
«هيركات» (الاقتطاع  يعرف بالـ
من أموال المودعين في المصارف) 
وشــــــدد عـــلـــى أن هـــــدف مــصــرف 
لــبــنــان مــنــع إفــــلاس أي مــصــرف 

وبالتالي حماية المودعين.
وجـــــاء مـــوقـــف ســـلامـــة على 
حـــــســـــاب مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان عــلــى 
موقع «تويتر»، وذلك في ردّ على 
سؤال من رجل الأعمال الإماراتي 
خلف أحمد الحبتور الذي توجّه 
بــه مــبــاشــرة إلـــى حــاكــم مصرف 
لـــبـــنـــان عـــمـــا إذا كـــانـــت الأمــــــوال 
الـــــتـــــي يـــحـــولـــهـــا المـــســـتـــثـــمـــرون 
العرب والأجــانــب «لدعم البنوك 
الــلــبــنــانــيــة» عـــرضـــة لــلــخــطــر أو 

لاقتطاع بعض منها.
وجــــاء تــوضــيــح ســلامــة في 
سلسلة من التغريدات قال فيها 
اللبنانية أن  «بإمكان المــصــارف 
تــحــوّل إلـــى خـــارج لــبــنــان جميع 
الأموال التي تتلقاها من الخارج 
بعد ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني)»، 
مشيرا إلى أن «السياسة المعلنة 

لمــصــرف لــبــنــان تــهــدف إلـــى منع 
إفــــــلاس أي مـــصـــرف وبــالــتــالــي 
حماية المودعين، كما أنّ القانون 
في لبنان لا يسمح باللجوء إلى 
«هـــيـــركـــات» لا ســيــمــا وأنّ أي  الــــ
عملية مــن هــذا الــنــوع ستتطلب 

قانونا من مجلس النواب».

وأضاف «مصرف لبنان يقوم 
بتوفير السيولة التي تحتاجها 
المـــــصـــــارف بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة 
وبـــــــالـــــــدولار، ولــــكــــن شـــــرط عـــدم 
تحويل الدولارات التي يقرضها 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان إلـــــى الــــخــــارج»، 
مشيرا إلى أنه «من هنا صعوبة 

قــيــام المـــصـــارف بــتــحــويــلات إلــى 
الـــخـــارج لــلــودائــع المـــوجـــودة في 
دفاترها قبل ١٧ نوفمبر، غير أنه 
يمكن انتقال هذه الودائع بحرية 

داخل لبنان».
من جهة أخرى، التقى وزير 
المالية غازي وزني أمس، في أحد 

أول لقاءاته منذ تسلم منصبه، 
مـــــســـــؤولاً رفـــيـــعـــاً فــــي صـــنـــدوق 
النقد الدولي في إطار ما وصفها 

«زيارة مجاملة». بـ
وقال وزني لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، قــبــل بـــدء الــلــقــاء مع 
لــلــدول  المــكــتــب التنفيذي  مــديــر 
العربية في المنظمة سامي جدع 
صباح أمس «إنها زيارة مجاملة 
هـــدفـــهـــا الــــتــــعــــرّف عـــلـــى فـــريـــق 
صندوق النقد الدولي»، مشيراً 
إلى أن اللقاء «لن يتركز على أي 
خطة إنقاذ اقتصادية». وأوضح 
أن الحكومة تعمل حالياً على 
وضع خطة إنقاذ هدفها إخراج 
الــبــلــد مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة. 
وإثـــــر الـــلـــقـــاء قــــال وزنـــــي على 
«تــويــتــر» إنــهــا «زيــــارة لتقديم 
الــتــهــنــئــة بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــــذي تــمــنــى لــهــا الــنــجــاح في 

مهمتها».
ويأتي لقاء وزني بالمسؤول 
الــدولــي غداة  النقد  في صندوق 
اجــتــمــاعــه بــمــديــر دائــــرة المــشــرق 
في البنك الدولي ساروج كومار 
جاه. وقال وزني في تغريدة إثر 
الاجتماع إن البنك الدولي أبدى 

«استعداده لمساعدة لبنان».

وزير المال غازي وزني خلال اجتماعه أمس مع المسؤول في صندوق النقد الدولي سامي جدع (دالاتي ونهرا)

مسودة البيان الوزاري لحكومة دياب جاهزة 
وجلساتها النهائية الأسبوع المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــوزاريــة لصياغة البيان  عــقــدت اللجنة 
الوزاري برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، 
جلستها الثالثة، أمس، وأعلنت وزيرة الإعلام 
مــنــال عــبــد الــصــمــد، عـــن مــواصــلــة الــجــلــســات 
الأسبوع المقبل للانتهاء من البيان بصيغته 
بــاتــت المــســودة الأولـــى شبه  النهائية بعدما 

منجزة.
ولفتت عبد الصمد، وفق بيان الجلسة، 
إلى أن «دياب نوّه بالروحية التي تسود بين 
أعضاء اللجنة وحيوية النقاشات التي تحصل 
في الجلسات، والاقتراحات الموضوعية التي 
يــطــرحــونــهــا، داعـــيـــاً إلــــى تــكــثــيــف الــجــلــســات 
لإنجاز البيان في أسرع وقت ممكن». ولفتت 
إلــى أن اللجنة استمعت فــي بــدايــة جلستها 
إلــى شــرح من المدير العام لـــوزارة المالية آلان 
بــيــفــانــي، حـــول الـــواقـــع المـــالـــي، قــبــل أن تتابع 
إعداد البيان الوزاري، وأقرّت صياغة عدد من 

البنود.
وقالت عبد الصمد: «نحن الآن في طور 
وضع المسودة الأولــى للبيان الــوزاري والتي 
اقــتــصــاديــة وغيرها،  تتعلق بــعــدة مــواضــيــع 
التي هي من أولويات عمل الحكومة، وتباعاً 
سنستكمل مناقشة مختلف البنود، ولكننا 

في طور إنجاز المسودة الأولى».
بــيــان الحكومة سيختلف  وعــمــا إذا كــان 
عن بيانات الحكومات السابقة في المواضيع 

السياسية الشائكة، أوضحت وزيرة الإعلام: 
«نــحــن قــلــنــا إنــنــا مــا زلــنــا فــي طـــور الــنــقــاش، 
بــالــقــرار النهائي  الــبــحــث  ولــذلــك لا نستطيع 
ذ بعد، وما زلنا في الاقتراح الأول، 

َ
الذي لم يُتخ

ولكننا حكماً نعطي الأولوية لهذه المواضيع».
وفــي هــذا الإطـــار، اعتبر النائب في كتلة 
الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، أنه لا عقبات 
أمام البيان الوزاري لإقراره. وقال في حوار دعا 
إليه «حزب الله» في بلدة النفاخية الجنوبية، 
«لبنان دخل مرحلة حكومية جديدة بشكلها 
وعنوانها ومهماتها، وربما هي المرة الأولى 
منذ اتفاق الطائف التي تشكّل فيها الحكومة 
بهذه الطريقة والــصــورة، وهــذا أمــر إيجابي 
يسجل لرئيس الحكومة والحكومة والقوى 
التي ساهمت وسمّت وتريد أن تعطي الثقة».
الــوزاري  أنْ «لا عقبات أمــام البيان  ورأى 
لإقراره، وبالتالي يُفترض أن ينجَز في أسرع 
وقت، حتى تذهب الحكومة إلى المجلس النيابي 
وتنال الثقة وتصبح كاملة الصلاحيات وتبدأ 
بالعمل». ولفت إلــى أنــه «حتى وهــي تحضر 
البيان الــوزاري من المفترض أنها بدأت تفكر 
بالبرنامج الإصلاحي، فالمهم أن تنقلنا إلى 
الــذي له  الاقتصاد المنتج، وتعالج المــوضــوع 
علاقة بأموال المودعين في المصارف، وتضع 
مــوضــوع مــكــافــحــة الــفــســاد والـــهـــدر فــي رأس 
أولــويــاتــهــا، ونــحــن سنكون عنصراً مساعداً 
لهذه الحكومة، سواءً داخل المجلس أو كجهة 

سياسية».

خلال مسيرات نظمت في بيروت وبعض المناطق 

«حكومة المحاصصة»  المتظاهرون يستبقون جلسة مجلس النواب: لا ثقة لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــبــــق المـــــتـــــظـــــاهـــــرون فــي 
لبنان الجلسة البرلمانية المتوقعة 
الأســبــوع المقبل لمناقشة البيان 
الـــــوزاري والــتــوصــيــة عــلــى الثقة 
الــرئــيــس حــســان ديــاب  بحكومة 
بمسيرات جالت شوارع بيروت، 
رافعين شعارات «لا ثقة لحكومة 
الــتــكــنــو مـــحـــاصـــصـــة.. لـــن نــدفــع 

الثمن».
ومـــنـــذ ظـــهـــر أمـــــس انــطــلــقــت 
المسيرات من مناطق عــدة تلبية 
لــــلــــدعــــوة الــــتــــي انــــتــــشــــرت عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وســجــلــت فــيــهــا مــشــاركــة لافــتــة، 
لتلتقي جميعها في محيط مقر 
البرلمان في وسط بيروت، رافعين 

شعارات «لا ثقة للحكومة».
وانــــطــــلــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــي 
خــــمــــس مــــســــيــــرات فــــــي شـــــــوارع 
بيروت التقت جميعها في محيط 
مجلس النواب، الأولــى من ثكنة 
الــــحــــلــــو فـــــي مـــنـــطـــقـــة كـــورنـــيـــش 
المـــزرعـــة والــثــانــيــة مـــن الأشــرفــيــة 
والـــثـــالـــثـــة مــــن فـــــــردان والـــرابـــعـــة 
مــن الـــدورة والخامسة مــن قصر 

العدل.
وشهدت ثكنة الحلو تجمّعا 
المــمــارس  إعــلامــيــا رفــضــاً للقمع 
عــــلــــى الإعــــــلامــــــيــــــين، وانـــطـــلـــقـــت 

مسيرة المحتجين باتجاه مصرف 
لـــبـــنـــان، رافــــعــــين لافــــتــــات كــتــبــوا 
عــلــيــهــا «تــســقــط الأولــيــغــارشــيــة 

الحاكمة»، مرددين «لا ثقة».
أما في المسيرة المنطلقة من 
ساحة ساسين فحمل المحتجون 
اللبنانية ولافــتــات كتب  الأعـــلام 
عــلــيــهــا «ولــــــو بـــعـــين واحـــــــدة رح 
بسقوط  للمطالبة  نحاسبكم»، 

«حكومة الوصاية».
وانطلقت مسيرة من تقاطع 
فــــردان، تتقدمها ســيــدات حملن 
لافتة كبيرة كتب عليها «لا ثقة 
لحكومة التكنو - محاصصة»، 
متوجهة إلى وزارة الداخلية في 

الصنائع.
وسجل انتشار أمني مكثف 
تزامنا مع المسيرات في العاصمة، 
حيث قامت قــوى الأمــن الداخلي 
بالتدقيق فــي هــويــات المتجهين 
نحو وســط بــيــروت، إضــافــة إلى 
تعزيزات ودوريات وحواجز على 

أوتوستراد الكرنتينا.
وفي طرابلس نظمت مسيرة 
تحت عنوان «الغليان» لمناسبة 
مــــئــــويــــة الانــــتــــفــــاضــــة، وارتــــــــدى 
المـــحـــتـــجـــون المـــــلابـــــس الــــداكــــنــــة، 
«حـــــــــــدادا عـــلـــى ضـــمـــيـــر الــطــبــقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة». وبــــــــدأت المـــســـيـــرة 
جـــولـــتـــهـــا فــــي شــــــــوارع المـــديـــنـــة، 
المــحــتــجــون هــتــافــات تعلن  وردد 

«عــــــــدم إعـــــطـــــاء الـــثـــقـــة لــحــكــومــة 
أفــادت  المحاصصة»، بحسب مــا 

الوكالة الوطنية للإعلام.

وفــــــــي بـــــيـــــان حــــمــــل عــــنــــوان 
«لا فــرصــة إلاّ لحكومة منحازة 
لــــــلــــــنــــــاس»، رفـــــضـــــت مـــجـــمـــوعـــة 

«لحقي» منح الثقة أو أي فرصة 
لهذه الحكومة. وقالت « بعد مائة 
يوم من تضحيات المنتفضين في 

الثوّار  الــشــوارع، وكرمى لعيون 
وأرواح الشهداء ودماء الجرحى، 
لن نعطي الثقة لحكومة المصارف، 

لـــــن نـــعـــطـــي فــــرصــــة لــلــمــنــظــومــة 
السّياسية- الاقتصادية الحاكمة 
ـــنـــا الــعــنــف 

ّ
الــــتــــي مــــارســــت بـــحـــق

الاقتصادي والاجتماعي والأمني 
لسنوات».

وشــــــدّدت أنــــه «لا فــرصــة إلاّ 
لـــحـــكـــومـــة مـــســـتـــقـــلّـــة مـــــن خـــــارج 
المنظومة الطائفية التي سبّبت 
أزمات غير قادرة على معالجتها 
ولحكومة تَحمِل برنامجاً إنقاذياً 
اس تكلفة الأزمة المالية 

ّ
ب الن

ّ
يجن

ويحمّلها للمنظومة الاقتصادية 
الــحــاكــمــة وتــقــوم بـــإعـــادة هيكلة 
شــامــلــة لـــلـــدّيـــن الـــعـــام والــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي، وتــــوقِــــف الاســـتـــدانـــة 
الــعــجــز، وتستعيد  كحل لمشكلة 
أربــــــاح المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة من 

الهندسات المالية».
وأضـــــاف الــبــيــان «لا فــرصــة 
فـــي تهريب  لــحــكــومــة تــحــقــق  إلاّ 
الأموال وعمليّات تسهيل الأرباح 
رعية نتيجة السياسات 

ّ
غير الش

المــالــيّــة للحكومات والسياسات 
الـــــنـــــقـــــديـــــة لمــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان. لا 
فــرصــة إلاّ لحكومة تغيّر النهج 
الاقــــتــــصــــادي والمـــــالـــــي بــالــكــامــل 
لــتــنــقــل الــبــلــد مـــن نــمــط اقــتــصــادٍ 
ريعي إلى نمط اقتصادي منتج».

وأكــــــدت المــجــمــوعــة رفــضــهــا 
منحها الثقة إلاّ لحكومة تلغي 
مـــــجـــــالـــــس وصــــــنــــــاديــــــق الـــــهـــــدر 

بـــحـــكـــومـــة  ثــــقــــة  والــــــفــــــســــــاد ولا 
لــلــمــصــارف ستحمّلنا  مــنــحــازة 
نـــحـــن الـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة ثــمــن 

الأزمة الاقتصادية والمالية.
وبـــــعـــــد وصـــــــــول المــــســــيــــرات 
التي حملت عنوان «لا ثقة» إلى 
وســط بــيــروت وقــعــت مواجهات 
بين المتظاهرين والقوى الأمنية، 
إلــى المدخل  إثــر توجه المحتجين 
المؤدي إلى ساحة النجمة، حيث 
بــــــــدأوا بـــالـــطـــرق عـــلـــى الــــجــــدران 
الحديدية التي وضعتها القوى 
الأمنية وأطلقوا هتافات باتجاه 
الــســراي تــدعــو رئــيــس الحكومة 
حسان دياب إلى التنحي، وتصف 
حكومته بحكومة «المحاصصة 

السياسية».
وعمد المتظاهرون إلى رشق 
عــنــاصــر الــقــوى الأمــنــيــة المولجة 
حـــــمـــــايـــــة الــــــــســــــــراي الــــحــــكــــومــــي 
بالحجارة، بعد إزالتهم الشريط 
الــشــائــك وبــوابــة حــديــديــة مقابل 
ــــــســــــراي الــــحــــكــــومــــي، مـــــا دفــــع  ال
عناصر القوى الأمنية إلى رشهم 

بالمياه ودفعهم إلى التراجع.
مــن جهتها، طلبت المديرية 
الـــعـــامـــة لــــقــــوى الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
على حسابها على «تويتر» من 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين مــغــادرة 
ساحة رياض الصلح حفاظاً على 

سلامتهم.

متظاهرون يحاولون إزالة سياج من الشريط الشائك أقامته قوات الأمن حول مقر رئاسة الحكومة مساء أمس (أ.ف.ب) 

الحكومة بحاجة إلى استعادة ثقة اللبنانيين... وفريق «١٤ آذار» غير متفائل بقدرتها على معالجة الأزمات

ر أجواء إيجابية
ّ
لقاء دياب والمفتي ينتظر توف

بيروت: يوسف دياب

اللبنانية  الــحــكــومــة  تــواجــه 
الـــــجـــــديـــــدة ورئــــيــــســــهــــا حـــســـان 
ديــــاب، تــحــديــات كــبــيــرة داخلية 
وخــارجــيــة، ستصعّب مهمتها، 
وتـــــــعـــــــمّـــــــق الأزمــــــــــــــــــــات المـــــالـــــيـــــة 
والاقتصادية وحتى السياسية 
التي تتخبّط بها البلاد، وأبرزها 
القدرة على تهدئة غضب الشارع 
الـــــذي يـــواصـــل انــتــفــاضــتــه منذ 
ثــلاثــة أشــهــر ونـــيّـــف، ومــعــالــجــة 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، 
وإعادة بناء الثقة مع المجتمعين 

العربي والدولي. 
وفيما تعترف قوى وأحزاب 
«٨ آذار» بــأنــهــا شــكّــلــت حكومة 
«الــــلــــون الـــــواحـــــد» عـــلـــى طــريــقــة 
المــحــاصــصــة، تـــحـــاول قـــوى «١٤ 
آذار» منحها فرصة لمراقبة أدائها 
حـــيـــال المـــلـــفـــات المــشــتــعــلــة، قــبــل 

تحديد طبيعة التعاطي معها.
وأولــــــى الــعــقــبــات الــداخــلــيــة 
التي واجهها دياب ولا يزال، هي 

الــشــارع  تلك المنطلقة مــن رفــض 
الــســنــي لــه ومــوقــف دار الــفــتــوى 
في هذا الإطار في ظل ما يتردد 
من أن المفتي عبد اللطيف دريان 

يرفض استقباله.
وفي هذا الإطار، رأى رئيس 
المــــركــــز الإســـــلامـــــي لـــلـــدراســـات 
والإعلام القاضي الشيخ خلدون 
عريمط، أن «عدم استعداد مفتي 
الــلــبــنــانــيــة الشيخ  الــجــمــهــوريــة 
عبد اللطيف دريــان، لاستقبال 
رئيس الحكومة الجديد حسان 
ديــاب، يعبر عن موقف ضمني 
بعدم رضا المفتي ودار الفتوى 
عــــــن تـــســـمـــيـــة ديــــــــــاب لــــرئــــاســــة 

الحكومة». 
وأوضح عريمط في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن دار الفتوى  لـ
ومــفــتــي الــجــمــهــوريــة «يــجــســدان 
الـــوطـــنـــي والــعــربــي  لــبــنــان  دور 
والإســلامــي، وهناك شعور لدى 
اللبناني وبخاصة  الــعــام  الـــرأي 
أهل السنة بأن رئاسة الحكومة 
رضت عليهم من تحالف عون 

ُ
ف

و(حزب الله)، ما أدى إلى إقصاء 
الحريري».

وقــــــال عـــريـــمـــط الـــقـــريـــب مــن 
أجــــواء المــفــتــي دريــــان إن حسان 
ديـــــــــاب «ســـــيـــــكـــــون أداة طـــيّـــعـــة 
للمحور الذي يمثله (حزب الله)، 
ومن هنا تأخذ دار الفتوى بعين 
اللبناني  الاعتبار مــزاج الشارع 
خـــصـــوصـــاً أهـــــل الـــســـنـــة، الـــذيـــن 
لــم يتقبلوا حتى الآن مــا أنتجه 
تحالف عون - (حزب الله)، ولهذا 
فإن صمت مفتي الجمهورية هو 

موقف بحد ذاته».
المــوعــد المحتمل للقاء  وعـــن 
المــفــتــي مـــع ديــــــاب، رأى الــشــيــخ 
عريمط أنه «عندما تتهيأ أجواء 
إيــجــابــيــة لــــدى الــــشــــارع الــســنــي 

عندها قد يحصل لقاء».
فــي مـــوازاة ذلــك، وعلى خط 
المـــهـــام المــطــلــوبــة مـــن الــحــكــومــة، 
لا تــبــدي مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
بـــأي  تـــــفـــــاؤلاً  آذار»  فــــريــــق «١٤ 
قدرة لحكومة حسّان دياب على 
مــعــالــجــة الأزمـــــات، رغـــم الــوعــود 

الــــتــــي قــطــعــهــا الـــــــــــوزراء الـــجـــدد 
بالعمل على تغيير الواقع القائم، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  وأكــــدت لـــ
«النيّة شيء والإنجاز شيء آخر». 
وسألت: «هل تستطيع الحكومة 
لجم دور (حزب الله) التخريبي 
في المنطقة؟ ما موقفها من تفرّد 
الــــحــــزب بـــإعـــلانـــه الــــحــــرب عــلــى 
الأميركيين وحلفائهم في المنطقة 
بــعــد مــقــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي؟». 
وشـــــــــددت عـــلـــى أن «الـــحـــكـــومـــة 
لا يــمــكــنــهــا أن تــطــلــب مــســاعــدة 
الــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة في 
ظـــــلّ الـــســـيـــاســـة الـــعـــدائـــيـــة الــتــي 
يــنــتــهــجــهــا (حـــــــزب الــــلــــه) تــجــاه 
الــعــربــي ولا سيما  دول الخليج 
المملكة العربية السعودية، وضدّ 

الولايات المتحدة الأميركية».
وتتقاطع مواقف السياسيين 
وخـــبـــراء الاقــتــصــاد عــنــد المــهــمّــة 
الــشــاقــة الــتــي تــنــتــظــر الــحــكــومــة 
وعجزها عن نقل البلد من حالة 
الانــهــيــار إلـــى حــالــة الاســتــقــرار، 
رغــــم الإقـــــــرار بــــأن مــعــظــم وزراء 

 وغير 
ّ

هذه الحكومة نظيفو الكف
الــوزيــر  ملوثين بالفساد. ورأى 
السابق رشيد درباس أن «الورود 
مهما كــانــت جــيــدة، إذا زرعتها 
على رمــال الــشــاطــئ، ســرعــان ما 
تأتي الأمواج وتجرفها، وبالتالي 
فــــإن الـــــــوزراء الـــجـــدد زرعــــــوا في 
المـــكـــان الـــخـــطـــأ». ولـــفـــت دربــــاس 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
إلى أن «مهام كل الــوزراء شاقة، 
لـــــكـــــنّ الأضــــــــــــواء مـــســـلّـــطـــة عــلــى 
وزيــر الخارجية ناصيف حتّي، 
وتــرقــب مــدى قــدرتــه على ترميم 
علاقات لبنان مع الدول العربية 
والمجتمع الدولي، وهل سيكون 
قــادراً على إقناع العالم بالتزام 
لبنان سياسة النأي بالنفس عن 

صراعات المنطقة؟».
وسأل درباس: «هل يستطيع 
وزيــر المــال (غـــازي وزنـــة)، إعــادة 
الــداخــلــي؟  بــنــيــة الإنـــفـــاق  هيكلة 
وهــــــل يـــتـــمـــكـــن مـــــن ربــــــط لــبــنــان 
بــعــلاقــات مــالــيــة مــع دول العالم 
ومع الــدول العربية، حتى يعيد 

الثقة للاقتصاد اللبناني؟»، لافتاً 
إلى أهمية دور وزيرة الدفاع في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. وقــــال دربــــاس: 
الــدفــاع  الـــواضـــح أن وزارة  «مـــن 
مرتبطة إلى حدٍّ كبير بشخصية 
قــائــد الــجــيــش (الــعــمــاد جــوزيــف 
عــون)، الــذي بنى علاقات جيدة 
مع الأميركيين، من أجل مساعدة 
الجيش في التسليح والتدريب 
والـــعـــتـــاد»، مــعــتــبــراً أن «الـــــوزراء 
الــــــجــــــدد لــــيــــس لــــديــــهــــم تــــاريــــخ 
بــالــفــســاد، لــكــن الــكــل يــعــتــرف أن 
الحكومة هي حكومة محاصصة 

داخل الفريق الواحد».
وينتظر أن تحدد الحكومة 
مــــــن خـــــــلال بـــيـــانـــهـــا الــــــــــــوزاري، 
آلـــيـــات عــمــلــهــا لـــوقـــف الانــهــيــار، 
وإعادة بناء الثقة مع المواطنين، 
والأهــــــم بـــنـــاء جـــســـور الــثــقــة من 
الــدول الشقيقة والصديقة. غير 
المــالــي والاقــتــصــادي  أن الخبير 
الـــــدكـــــتـــــور إيـــــلـــــي يــــشــــوعــــي بــــدا 
متشائماً، ولاحـــظ أن الحكومة 
الجديدة «ستثبت قريباً عجزها 

عــــــن تـــنـــفـــيـــذ مــــطــــالــــب الـــــحـــــراك 
الــشــعــبــي وإنـــقـــاذ الـــبـــلـــد». وأكـــد 
«الــشــرق الأوســــط» أن «المطلب  لـــ
الأســــــاســــــي لـــلـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
هــو تعيين وزراء اختصاصيين 
مستقلين فــي حكومة مستقلة، 
لأن توافر الاستقلالية للحكومة 
يـــــؤمّـــــن ثــــلاثــــة أمـــــــور أســـاســـيـــة: 
اســــتــــعــــادة الأمــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، 
وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، 
ومحاسبة النظام المصرفي من 
رأس الهرم حتى أسفله». وشدد 
يشوعي على أن «الخيبة الأولى 
أتــــــت بـــتـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر المــــال 
(غـــــــازي وزنـــــــة) الــــــذي أعـــلـــن عــن 
حاجة لبنان إلى قروض سريعة 
بــنــحــو خــمــســة مـــلـــيـــارات دولار، 
لـــــشـــــراء الـــطـــحـــين والمــــحــــروقــــات 

والدواء».
يــــعــــقــــل أن   وســــــــــــــأل: «هـــــــــل 
المــلــيــارات لتأمين  نستدين هـــذه 
الأكـــل والـــــدواء؟»، مشيراً إلــى أن 
لبنان «لديه قدرات ذاتية إذا أعاد 
النظر بطريقة إدارتــهــا لمعالجة 

أزماتنا، وهي الخدمات العامة، 
والانصراف إلى استخراج الغاز 
والـــنـــفـــط، ومـــعـــالـــجـــة الــــهــــدر فــي 
الــكــهــربــاء والـــتـــهـــرّب الــضــريــبــي 

وغيرها».
ورغم محاولات لجم ارتفاع 
الـــدولار مقابل الليرة اللبنانية 
إعــــــــــلان ولادة  بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع 
الــحــكــومــة، فــإن العملة الوطنية 
تــــواصــــل خــــســــارة قــيــمــتــهــا رغـــم 
وعـــود المعالجة، وعــبّــر يشوعي 
الـــحـــكـــومـــة «لـــن  عـــــن أســــفــــه لأن 
تستطيع خــلــق جــو مــن الــثــقــة». 
وقال: «عندما يؤمن الناس على 
إيــــداع أمــوالــهــم بــالمــصــارف بــدل 
تخزينها في البيوت، عندها تبدأ 
المصارف بتمويل المنتج والمورّد 
والمــســتــهــلــك والــــتــــاجــــر، وتـــعـــود 
الحركة الاقتصادية والمالية إلى 
الانتظام». ولاحظ أن «الحكومة 
الــنــاس، ولا  بعيدة عــن تطلعات 
يمكن وصفها إلا بأنها حكومة 
إفـــــلاس الــبــلــد وحـــمـــايـــة الــطــبــقــة 

السياسية التي أنتجتها».
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ماكرون يأمل أن تحقق الحكومة تطلعات اللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــأ الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، 
ّ
هــن

رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، عــلــى تشكيل 
الحكومة، معبراً عن أمله في أن تعمل على تحقيق 

تطلعات اللبنانيين.
وجــاء موقف مــاكــرون في اتصال أجــراه مع 
عون، أكد له خلاله وقوف فرنسا إلى جانب لبنان 

فــي ســبــيــل المــحــافــظــة عــلــى وحــدتــه واســتــقــراره، 
وأعرب عن أمله في أن تعمل الحكومة على تحقيق 
تطلعات اللبنانيين في إنجاز إصلاحات سبق أن 

التزم بها لبنان في مؤتمر «سيدر».
من جهته، شكر عون، الرئيس الفرنسي، على 
الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان، مؤكداً العمل 
على معالجة الأوضاع الراهنة لتحقيق مصلحة 

اللبنانيين واستعادة النهوض الاقتصادي.

إحالة مؤسسات الصيرفة غير المرخصة على التحقيق
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــدأت ملاحقة مــحــلات الصيرفة غير 
الــذي يستمر تجاوز  الــوقــت  المرخصة فــي 
قــــرارات مــصــرف لــبــنــان، إضــافــة إلـــى بيان 
جمعية الصيارفة الأخير المتعلق بتثبيت 
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وذكـــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام» 
أن «الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة أحـــالـــت 
كـــــتـــــاب حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لـــــبـــــنـــــان، المــــرفــــق 

بـــجـــدول يــتــضــمــن المـــؤســـســـات والــشــركــات 
الــتــي تــتــعــاطــى أعـــمـــال الــصــيــرفــة مـــن دون 
ترخيص، على شعبة المعلومات في قوى 
الأمــــن الــداخــلــي لــلاســتــقــصــاء والــتــحــقــيــق، 
تمهيداً لملاحقتها وإقفالها». ويأتي ذلك 
فيما تستمر أزمة الدولار التي يتحكم بها 
الصرافون في لبنان، حيث كــان قد وصل 
سعر الصرف إلى ٢٥٠٠ ليرة قبل أن تعود 
نقابة الصرافين وتصدر منذ أيام بالتوافق 
مــع حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة، 

تعميماً بتحديد سعر شراء الدولار بألفي 
ليرة لبنانية كحد أقصى، وهو ما لم يتم 
الالتزام به. رغم أنها طلبت التقيّد به تحت 
طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية 
بالمخالفين من قبل السلطات المعنية. مع 
العلم أن السعر لدى المصارف لا يزال مثبتاً، 
وفق قرار المصرف المركزي عند ١٥٠٧ ليرات.

وتــحــت هـــذا الــعــنــوان كـــان تــحــرك يــوم 
أمس في طرابلس، حيث نفذت مجموعة من 
المتظاهرين انطلقت من ساحة النور جولة 

على محال الصيرفة في الوسط التجاري 
في المدينة، للاطلاع على طرق التعامل مع 
الزبائن وبخاصة على صعيد تحديد سعر 

صرف الدولار.
وبعد نقاش طويل، شدد المتظاهرون 
الــتــزام السعر المــحــدد أي ٢٠٠٠ ليرة  على 
لشراء الــدولار و٢٠١٥ لبيعه، وحــذروا من 
أن أي تلاعب بالسعر، سينتج منه إغلاق 
المؤسسة غير الملتزمة، بحسب مــا ذكــرت 

«الوكالة الوطنية للإعلام».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
بيدرسن يزور دمشق 

«تحريك» اللجنة الدستورية لـ
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــوجـــه المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
غــيــر بــيــدرســن إلـــى دمــشــق في 
الـــيـــومـــين المــقــبــلــين لــلــقــاء وزيـــر 
الخارجية وليد المعلم بناء على 
«نــصــيــحــة» مـــن مــوســكــو الــتــي 
شهدت محادثات بين بيدرسن 
ووزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســـيـــرغـــي 

لافروف أول من أمس.
وأفــــــــــــــــــــــــادت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــــروســـــيـــــة أن لافــــــــــروف بــحــث 
مـــــــع بــــــيــــــدرســــــن فـــــــي «كـــيـــفـــيـــة 
تــوفــيــر أجــــــواء مــســتــقــرة لعمل 
اللجنة الدستورية السورية». 
وأضـــــافـــــت: «تـــــم الـــنـــظـــر بــشــكــل 
مـــفـــصـــل، فــــي مــجــمــوعــة كــامــلــة 
من قضايا التسوية السورية، 
وبــحــث الـــوضـــع داخــــل ســوريــا 
وحـــولـــهـــا. وتـــركـــزت المــنــاقــشــة، 
على مهام توفير عمل مستقر 
وفعال للجنة الدستورية، التي 
انطلقت في ٣٠ أكتوبر (تشرين 
فـــي جــنــيــف، مع  الأول) ٢٠١٩ 
الدور الحاسم للبلدان الضامنة 
فـــــي صـــيـــغـــة أســــتــــانــــة. وخـــــلال 
ذلـــــك، تـــم الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة 
تعزيز عملية سياسية يقودها 
الــســوريــون أنفسهم  ويــنــفــذهــا 
بــدعــم مــن الأمــــم المــتــحــدة، على 
النحو المنصوص عليه في قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ 
وقرارات مؤتمر الحوار الوطني 

السوري في سوتشي».
وتـــبـــادل الــجــانــبــان كــذلــك، 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الــوضــع 
الــــســــائــــد حـــالـــيـــا فـــــي ســــوريــــا، 
والـــدول المــجــاورة لها. وأضــاف 
بــــيــــان الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة: 
«وافق الطرفان، على أن تحقيق 
الاستقرار والأمــن الدائمين في 
ســــوريــــا وفــــــي المـــنـــطـــقـــة كــلــهــا، 
يصبح ممكنا فقط على أساس 
الاحترام الصارم لسيادة الدول 
التأكيد  ووحــدة أراضيها. وتم 
عــــلــــى الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى تــكــثــيــف 
المــســاعــدات الإنسانية الشاملة 
لــجــمــيــع الـــســـوريـــين فـــي جميع 
أنـــحـــاء ســـوريـــا دون تسييس 
وتمييز، وفقا لمعايير القانون 

الإنــســانــي الـــدولـــي، بــمــا يخدم 
تهيئة الظروف المناسبة للعودة 
الـــطـــوعـــيـــة والآمــــنــــة والــكــريــمــة 
للاجئين السوريين والمشردين 

داخليا إلى ديارهم»
كان أمين عام الأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش دعا دمشق 
الأربعاء إلى «المضي قدما نحو 
ــه 

ّ
حــل ســيــاســي»، مــحــذرا مــن أن

في حال لم يتم ذلك، فإنّ الدول 
المانحة قد لا تدعم عملية إعادة 

الإعمار.
وقــــال فـــي رد عــلــى مــداخــلــة 
للمندوب السوري خلال اجتماع 
غــيــر رســـمـــي مـــع أعـــضـــاء الأمـــم 
أتــوجــه بنداء  المــتــحــدة: «أود أن 
قـــوي: علينا المــضــي قــدمــاً نحو 
حل سياسي». وتابع أنّ «المرحلة 
الأولــــــــــى المــــهــــمــــة جـــــــــداً، تــتــمــثــل 
فــــي كـــســـر جـــمـــود عـــمـــل الــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة» الــــتــــي أنــشــأتــهــا 
الأمــم المتحدة مــع ســوريــا برغم 

الصعوبات المتعددة.
وكــــان بــيــدرســن أعــطــى في 
الــعــام صـــورة قاتمة عن  نهاية 
الــتــي انطلقت أعمالها  اللجنة 
في أكتوبر وهي مكلفة بمراجعة 

الدستور السوري.
وفــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن 
الثاني)، أخفق الاجتماع الثاني 
لــلــجــنــة بــســبــب خــــلافــــات حـــول 
تحديد جدول الأعمال وبرنامج 
الـــعـــمـــل، أثـــارتـــهـــا دمـــشـــق وفــق 

دبلوماسيين غربيين.
وأشار غوتيريش الأربعاء 
إلــى أن غير بيدرسن سيتوجه 

بعد موسكو إلى سوريا.
وقال أمين عام الأمم المتحدة 
«لا شــك أنـــه بــغــيــاب رؤيـــة أكثر 
وضـــوحـــا لــلــمــســار الــســيــاســي، 
فإن العديد من المانحين وربما 
من بين أبرزهم، في الخليج وفي 
الــــغــــرب، ســيــكــونــون مــتــردديــن 
جدا في دعم مسار إعادة إعمار» 

سوريا.
وأضــــــاف: «يــنــبــغــي علينا 
العمل سويا من أجــل دفــع هذا 
المــســار السياسي، ثــم ممارسة 
الضغط لتطبيع علاقات البلاد 

مع مجمل المجتمع الدولي».

تل تمر تسجل «استعراض قوة» جديداً بين الطرفين

سجال روسي ـ أميركي حول «الاحتكاكات» في شمال سوريا
موسكو: رائد جبر

فــتــحــت الــســجــالات الــروســيــة 
- الأمــيــركــيــة الــجــديــدة بــســبــب ما 
وصـــــف بـــأنـــه احـــتـــكـــاكـــات وقــعــت 
بــــين قــــــوات الـــبـــلـــديـــن فــــي ســـوريـــا 
عــلــى تــوجــيــه مــزيــد مــن الاهــتــمــام 
للوضع في مناطق يتقاطع فيها 
نــشــاط الــعــســكــريــين مـــن الــطــرفــين 
في الشمال السوري، على خلفية 
تــقــاريــر عـــن تـــزايـــد حـــــالات كـــادت 
تــســفــر عـــن وقـــــوع مـــواجـــهـــات في 

الفترة الأخيرة.
وحـــصـــل أمـــــس «اســـتـــعـــراض 
قـــوة» قــرب تــل تمر شــرق الــفــرات، 
لدى اعتراض دورية أميركية قوات 

روسية في تلك المنطقة.
ولم تكن وزارة الدفاع الروسية 
تصدر تعليقات رسمية على أنباء 
عــن مــنــاوشــات وقــعــت مــع الــقــوات 
الأمــيــركــيــة، لــكــن الـــــوزارة أصـــدرت 
أمــس بياناً حمل لهجة غاضبة، 
رداً على تصريحات أميركية حول 
«اعتراض» قوات التحالف جنرالاً 
روســـيـــاً ومــنــعــه مـــن الاقـــتـــراب من 

مدينة منبج السورية.
وأفــــــــــاد الــــبــــيــــان بـــــــأن حـــــادث 
«الاعــتــراض» وقــع منذ ١٤ شهراً، 
ما يعني أنه ليس جديداً، وليس 
مفهوما قيام الأميركيين بالإعلان 
عن الحادث قبل أيام، ودعا البيان 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــكــف عن 
الــوضــع بشكل  مــحــاولات تأجيج 

مصطنع.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــان الـــعـــســـكـــري 
الروسي، فإن «الحادث الذي أشار 
إليه مسؤولون أميركيون وقع منذ 
نحو ١٤ شهراً فــي منطقة مدينة 
منبج التي خضعت في ذلك الوقت 
لسيطرة ثــلاثــيــة، حــيــث تــواجــدت 
قــوات مــا يسمى بالتحالف  فيها 
ضـــد الإرهـــــــاب بـــقـــيـــادة الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، والــــــوحــــــدات الـــكـــرديـــة، 
والـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة». 
وأشـــار البيان إلــى أنــه «كــان على 
جــمــيــع الأطــــــــراف الـــنـــاشـــطـــة عــلــى 
الــفــتــرة أن تنسق  الأرض فــي تلك 
دائماً كل أعمالها لاستبعاد وقوع 
حــــــالات نـــــــــزاع»، مـــضـــيـــفـــاً: «لـــهـــذا 

السبب يمثل الحادث الذي تحدث 
عنه المسؤولون الأميركيون مثالاً 
واضحاً لفعالية القنوات القائمة 
للتنسيق بــين عسكريي البلدين 

في سوريا».
ورأت وزارة الدفاع الروسية 
أنــه «نعتقد مــع ذلــك أن التأجيج 
المصطنع للوضع من قبل بعض 
المــســؤولــين فـــي الــبــنــتــاغــون حــول 
أثــنــاء تنفيذ مهمات  حـــادث عمل 
الـــــدوريـــــات لا يــســهــم فــــي إرســـــاء 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــواقـــع بـــل يــحــول 
دون قــيــام العسكريين بعملهم». 
وشـــــــــــــــــددت الــــــــــــــــــــــوزارة عــــــلــــــى أن 
العلاقات بين العسكريين الروس 
والأميركيين في سوريا «طبيعية 
ومهنية تماماً»، وزادت: «نعرف 
مواقع تواجد الوحدات الأميركية، 
فــيــمــا يـــعـــرف الـــجـــانـــب الأمــيــركــي 
مواقع أنشطة العسكريين الروس. 
وتــجــري تــســويــة الــتــحــركــات غير 
المنسقة في أماكن التماس بشكل 
سريع عبر قنوات فض الاشتباك».
الــروســي رداً  وجـــاء التعقيب 

عـــلـــى كـــشـــف المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
الـــــخـــــاص إلــــــى ســـــوريـــــا، جــيــمــس 
جــيــفــري، عـــن حــــادث «اعـــتـــراض» 
لــــــواء روســــــي فــــي مــحــيــط مــديــنــة 
منبج السورية قبل أكثر من عام. 
وذكر الدبلوماسي الأميركي، الذي 
الــحــادث،  لــم يكشف عــن تفاصيل 
أن الموضوع تمت تسويته بنجاح 

«عبر قنوات عسكرية».
تــــــــزامــــــــن ذلــــــــــــــك، مــــــــع عــــــــودة 
السجالات الروسية الأميركية إلى 
الــواجــهــة حـــول حــــوادث اعــتــراض 
كادت تسفر عن تبادل لإطلاق النار 
وقــعــت أخــيــراً خـــلال قــيــام الــقــوات 
الـــروســـيـــة بــــدوريــــات فـــي مــنــاطــق 
الــســوري. وأعلنت وزارة  الشمال 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة أن العسكريين 
الأمـــيـــركـــيـــين «ســــــوف يـــبـــقـــون فــي 
مـــنـــاطـــق تـــمـــركـــزهـــم»، ودعــــــا إلـــى 
تعزيز التنسيق مع موسكو لمنع 

وقوع احتكاكات.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن 
العسكريين الأميركيين «سيبقون 

فــــي مـــواقـــعـــهـــم فــــي ســـــوريـــــا، مــع 
الــحــرص على إبــقــاء الاتــصــال مع 
لــوقــوع  الــــروس تجنبا  نــظــرائــهــم 
اشتباكات بين الجانبين». وأبلغ 
هوفمان وكالة أنباء «نوفوستي» 
الحكومية الروسية أن واشنطن 
«أبــــلــــغــــت وبــــكــــل وضــــــــوح الــــــدول 
والــــقــــوى الأخــــــرى المـــتـــواجـــدة في 
المــــنــــطــــقــــة عــــــن أمــــــاكــــــن تـــمـــوضـــع 
قـــواتـــنـــا. نــحــن نــســتــخــدم قــنــوات 
منع النزاعات لمنع حدوث أي سوء 
تفاهم أو صدام عرضي». وتابع: 
«لا أمــلــك مــعــلــومــات عــن أي شــيء 
تسمونه تبادلا لإطلاق النار... كل 
ما يمكنني أن أقوله إننا نتواجد 
حيث كنا وإنهم (الروس) يعلمون 

أين نتواجد».
مـــن جــهــتــه، أفــــاد نــائــب قــائــد 
عمليات التحالف الدولي المناهض 
لتنظيم داعش بأن الاتصالات بين 
قـــــادة المــجــمــوعــتــين الــعــســكــريــتــين 
الأميركية والــروســيــة فــي سوريا 
تــــجــــري أســــبــــوعــــيــــا، نـــاهـــيـــك عــن 
اتصالات شبه يومية تجري على 

المــســتــويــات الأدنـــــى، مــوضــحــاً أن 
الــحــديــث يـــدور عــن اتــصــالات بين 
ممثلي الطيران الحربي والقوات 

على الأرض على حد سواء.
وكانت تقارير تحدثت أخيراً، 
عــــن وقــــــوع احـــتـــكـــاكـــات مــبــاشــرة 
بــين الــقــوات الــروســيــة مــع الــقــوات 
الأميركية، التي منعت الروس من 
الــتــقــدم أكــثــر مــن مـــرة فــي مناطق 
تــخــضــع لــســيــطــرتــهــا أثـــنـــاء قــيــام 
القوات الروسية بتسيير دوريات 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
الــســوري لحقوق  وأورد «المــرصــد 
الإنـــســـان» قــبــل أيــــام عـــدة حـــوادث 
قال إنها كادت أن تسفر عن وقوع 
مواجهات بين الطرفين عندما قام 
الأميركيون بمنع تقدم الدوريات 
الروسية وأجبروها على العودة 
عن بعض المناطق، خصوصا في 
بلدات قريبة من الطريق الرئيسي 
المعروف باتوستراد «إم ٤» الذي 
حــاول الــروس الاقــتــراب منه. لكن 
اللافت أن موسكو فضلت تجاهل 
الموضوع، ونفت في بيان رسمي 

في وقــت سابق صحة المعلومات 
حول وقوع هذه الاحتكاكات.

على صعيد آخر، كشف بيان 
أصدرته الخارجية الروسية أمس، 
جــانــبــا مـــن تــفــاصــيــل المـــحـــادثـــات 
التي أجراها في موسكو المبعوث 
الدولي غير بيدرسن. وأفاد البيان 
المـــنـــشـــور عـــلـــى صـــفـــحـــة الــــــــوزارة 
الــرســمــيــة بــــأن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافــروف، ناقش 
بــشــكــل مــســتــفــيــض مـــع بــيــدرســن، 
كيفية توفير أجواء مستقرة لعمل 

اللجنة الدستورية السورية.
ووفقاً للبيان فقد «تم النظر 
بشكل مفصل، في مجموعة كاملة 
مـــن قــضــايــا الــتــســويــة الــســوريــة، 
وبــــحــــث الـــــوضـــــع داخــــــــل ســـوريـــا 

وحولها.
 وتركزت المناقشة، على مهام 
توفير عمل مستقر وفعال للجنة 
الدستورية، التي انطلقت في ٣٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ في 
جنيف، مع الدور الحاسم للبلدان 
الـــضـــامـــنـــة فــــي صـــيـــغـــة آســـتـــانـــة. 
وخلال ذلك، تم التأكيد على أهمية 
تــعــزيــز عملية ســيــاســيــة يقودها 
وينفذها السوريون أنفسهم بدعم 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة، عــلــى الــنــحــو 
المنصوص عليه في قــرار مجلس 
الأمــن الــدولــي رقــم ٢٢٥٤ وقـــرارات 
الــســوري  الــحــوار الوطني  مؤتمر 

في سوتشي».
وأضـــــــــاف بــــيــــان الـــــــــــوزارة أن 
الطرفين «متفقان على أن تحقيق 
الاســـتـــقـــرار والأمـــــن الـــدائـــمـــين في 
سوريا وفي المنطقة كلها، يصبح 
ممكناً فقط على أســاس الاحترام 
الـــصـــارم لــســيــادة الـــــدول ووحــــدة 

أراضيها. 
وتــــم الــتــأكــيــد عــلــى الــحــاجــة 
إلى تكثيف المساعدات الإنسانية 
الــــشــــامــــلــــة لـــجـــمـــيـــع الــــســــوريــــين 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء ســــوريــــا دون 
تسييس وتــمــيــيــز، وفــقــاً لمعايير 
الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، بما 
الـــظـــروف المناسبة  يــخــدم تهيئة 
للعودة الطوعية والآمنة والكريمة 
لــلاجــئــين الـــســـوريـــين والـــنـــازحـــين 

داخلياً إلى ديارهم».
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أنقرة تكثف المساعدات لإدلب 
لتلافي موجة نازحين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســــــط تـــصـــاعـــد هــجــمــات 
النظام وداعميه في ريف إدلب 
الــجــنــوبــي والـــشـــرقـــي، أرســلــت 
تــركــيــة ٤٥ شــاحــنــة  ٣ ولايــــــات 
مــحــمــلــة بــمــســاعــدات إنــســانــيــة 
لـــلـــمـــحـــتـــاجـــين فــــــي المـــحـــافـــظـــة 
الــواقــعــة شــمــال غــربــي ســوريــا 
والــتــي تشهد مــأســاة إنسانية 

جراء هذه الهجمات.
الرامية  وفــي إطــار الحملة 
لمساعدة أهالي إدلب، أطلقتها 
منظمات تركية مؤخراً، أرسلت 
ولايــــــات قــيــصــري ٢٣ شــاحــنــة 
مــــســــاعــــدات، وأرزيـــــنـــــجـــــان ٢٠ 
شاحنة، وكــارامــان شاحنتين، 
بـــمـــســـاعـــدات مختلفة  مــحــمــلــة 
لــلــمــحــتــاجــين فــــي إدلــــــــب، كــمــا 
أرســــلــــت إحــــــدى الـــشـــركـــات فــي 
ولايــــة طـــرابـــزون ٤ آلاف و٣٢٠ 

حذاء.
الــداخــلــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــتــبــرعــات  الـــتـــركـــيـــة أن قــيــمــة 
فــي الحملة الإنسانية الرامية 
لمساعدة أهــالــي إدلــب وصلت، 
حتى أول من أمــس (الجمعة)، 

إلى أكثر من ٢٩ مليون دولار.
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، الاثــنــين 
المــــاضــــي، إطـــــلاق بـــــلاده حملة 
جـــديـــدة لإغـــاثـــة نـــازحـــي إدلـــب، 
إلــى أن تركيا ستشرع  مشيراً 
في بناء منازل مؤقتة تتراوح 
مــســاحــة الـــواحـــد منها بــين ٢٠ 
و٢٥ متراً مربعاً، قرب الحدود 

السورية التركية.
ولــــفــــت إردوغــــــــــان أول مــن 
ألــــف  نــــــــزوح ٤٠٠  إلـــــــى  أمــــــــس، 
سوري من إدلب باتجاه الحدود 
الــــتــــركــــيــــة، مـــطـــالـــبـــاً المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي بـــدعـــم جـــهـــود تــركــيــا 
فـــي مــواجــهــة أعـــبـــاء الــنــازحــين 

واللاجئين السوريين.
ــــــــاعــــــــــــد حــــــــــــدة  وتــــــــــــتــــــــــــصــــ
الاشتباكات بــين قــوات النظام 
وفــصــائــل المـــعـــارضـــة المــســلــحــة 
في شرق إدلــب، فيما يتواصل 
القصف الجوي والمدفعي على 
مناطق مختلفة في ريفي إدلب 

وحلب.
وســـيـــطـــرت قــــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري بـــدعـــم جــــوي روســـي 
عــلــى قـــريـــة مــعــرشــمــاريــن بعد 

اشـــــتـــــبـــــاكـــــات مـــــــع الــــفــــصــــائــــل 
المسلحة الموجودة في المنطقة، 
وذلك عقب سيطرتها على قرية 

الدير الشرقي المجاورة.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الـــخـــمـــيـــس، أن ٤٠  الــــروســــيــــة، 
تلوا فيما جُرح 

ُ
جندياً سورياً ق

فـــي هـــجـــوم شنته  ٨٠ آخــــــرون 
الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي إدلـــب. 
وأشــــــــــارت، فــــي بــــيــــان، إلـــــى أن 
نــحــو ٢٠٠ مــســلــح و٢٠ ســيــارة 
ودبــابــة ومــدرعــتــين وسيارتين 
مفخختين هاجموا مواقع قوات 

النظام في ريف إدلب.
وقــــــــــال مـــــركـــــز المـــصـــالـــحـــة 
التابع لوزارة الدفاع الروسية: 
«سبق الهجوم تدريبات مكثفة 
عــلــى إطــــلاق الـــنـــار بــاســتــخــدام 
بــــــالــــــونــــــات وأنـــــظـــــمـــــة إطـــــــلاق 
صــــواريــــخ مـــتـــعـــددة وطـــائـــرات 
مـــــســـــيّـــــرة حـــــرفـــــيـــــة. ونـــتـــيـــجـــة 
لـــلـــنـــيـــران، أجــــبــــر المـــســـلـــحـــون، 
الــســوريــة على مغادرة  الــقــوات 

مواقعهم والتحرك جنوباً».
وتسيطر على معظم إدلب، 
الـــــتـــــي تــــضــــم نــــحــــو ٤ مـــلايـــين 
ســــــوري هــيــئــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
(جــبــهــة الــنــصــرة ســـابـــقـــاً)، مع 
لــفــصــائــل مسلحة  أقــــل  وجـــــود 

أخرى من المعارضة.
وصـــعّـــد الــنــظــام بــدعــم من 
روســيــا، منذ ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي، عــمــلــيــاتــه في  الأول) 
المنطقة وتحديداً في ريف إدلب 
الجنوبي، ما دفع نحو ٣٥٠ ألف 
شــخــص إلــــى الــــنــــزوح بــاتــجــاه 
مناطق شمالاً أكثر أمناً، وفق 

الأمم المتحدة.
وأعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا وروســـيـــا 
وقـــــفـــــاً لإطـــــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي ١٢ 
يناير (كانون الثاني) الجاري، 
لـــم يــصــمــد ســــوى أيـــــام قــلــيــلــة. 
وطالبت أنقرة روسيا بالضغط 
عــلــى الـــنـــظـــام لـــوقـــف هــجــمــاتــه 
والامــــتــــنــــاع عــــن انـــتـــهـــاك وقـــف 

إطلاق النار.
كــمــا عــــززت تــركــيــا قــواتــهــا 
المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى حــــدودهــــا مــع 
ســـــوريـــــا وأبــــلــــغــــت الـــفـــصـــائـــل 
الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لــهــا ضمن 
الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر 
بــالاســتــعــداد لمــواجــهــات أوســع 
وســــط تـــقـــاريـــر عـــن احــتــمــالات 

تفاقم الوضع في إدلب.

 
ً
«المرصد» يتحدث عن ٢٥٠ ضربة جوية و٦٧ قتيلا

قوات النظام السوري تتقدم باتجاه مدينة معرة النعمان 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» أنّ قوّات النظام 
مت الجمعة باتّجاه  السوري تقدَّ
مدينة معرّة النعمان التي تُشكل 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا هـــدفـــاً رئــيــســيــاً 
لــلــنــظــام، وذلـــــك بــعــد مـــعـــارك مع 
فصائل مقاتلة أدّت إلى مقتل ٢٣ 

عنصراً.
وقــال «المرصد» بأن أكثر من 
٢٥٠ ضربة جوية استهدفت ريفي 
حلب وإدلب أمس، ووقع ٦٧ قتيلا 
مــن قـــوات الــنــظــام والــفــصــائــل في 
الــدائــرة، موضحا أن «٢٤  المعارك 
قضوا أول من أمــس بينهم ٧ من 
قــوات النظام والمسلحين الموالين 
لـــهـــا، و١٧ شــخــصــا اســتــشــهــدوا 
وقــــــضــــــوا وقـــــتـــــلـــــوا فــــــي مـــنـــاطـــق 

وظـــــروف مختلفة بــعــدة مناطق 
سورية».

قــــــوّات  إنّ  وقـــــــال «المــــــرصــــــد» 
النظام سيطرت على بلدتي الدير 
الـــشـــرقـــي والــــديــــر الـــغـــربـــي بــريــف 
إدلــــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي وبــاتــت 
بُــعــد ٤ كــلــم مـــن مدينة  الآن عــلــى 

معرّة النعمان.
وهــــذه المــديــنــة الــتــي يُسيطر 
عليها جــهــاديّــون هــي آخــر معقل 
رئيسي خارج عن سيطرة دمشق 
وتُشكّل استعادته هدفاً رئيسياً 

للنظام، بحسب المرصد.
وأشـــــــــار «المــــــرصــــــد» إلــــــى أنّ 
بـــلـــدتـــي الــــديــــر الـــشـــرقـــي والـــديـــر 
تُــعــدّان «مفتاح السيطرة  الغربي 
عــلــى مــديــنــة مـــعـــرّة الــنــعــمــان من 
الجهة الجنوبية الشرقية بسبب 

التلال المرتفعة».

ولــفــت إلــــى أنّ المـــعـــارك الــتــي 
الـــســـيـــطـــرة عــلــى  دارت مــــن أجـــــل 
البلدتين أدت إلى مقتل ٧ من قوّات 
النظام و١٦ مقاتلاً من الفصائل 

المقاتلة.
وقـــال مــديــر «المـــرصـــد» رامــي 
ـــــه يُــمــكــن لـــقـــوّات 

ّ
عــبــد الــرحــمــن إن

الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد الآن شــنّ 
هـــجـــمـــات بـــقـــذائـــف الــــهــــاون عــلــى 
معرة النعمان من التلال الواقعة 

في القريتين.
فت قوّات النظام السوري، 

ّ
وكث

بدعم من القوات الجوّية الروسيّة، 
هجماتها على جــنــوب محافظة 

إدلب منذ نهاية العام.
وأفــــادت دمــشــق بــأن الجيش 
السوري تمكن من «تطهير» عدة 
قــــرى وبــــلــــدات فـــي مــنــطــقــة إدلـــب 
لـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد وتــــقــــدم فــي 

اتجاه مدينة معرة النعمان وسط 
«انهيار في صفوف الإرهابيين»، 
في إشارة إلى فصائل المعارضة.

ونـــــقـــــلـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــــســــوريــــة» (ســــانــــا) عــــن مــصــدر 
رســــــمــــــي قــــــولــــــه بــــــــــأن «الـــــــقـــــــوات 
الــحــكــومــيــة اســتــعــادت الــســيــطــرة 
على بلدات وقرى كرسيان ومعر 
شمارين وأبو جريف وتقانة، بعد 
الــقــضــاء عــلــى آخـــر بـــؤر الإرهــــاب 
فـــيـــهـــا بـــــريـــــف إدلـــــــــب الـــجـــنـــوبـــي 
الــــشــــرقــــي، حـــيـــث حـــقـــق الــجــيــش 
تقدما جديدا باتجاه مدينة معرة 

النعمان».
وذكــــــرت الـــوكـــالـــة أن «قــــوات 
الـــجـــيـــش نـــفـــذت عــمــلــيــات دقــيــقــة 
تــــــرافــــــقــــــت بــــــرمــــــايــــــات مـــدفـــعـــيـــة 
وصــلــيــات صـــاروخـــيـــة تمهيدية 
عـــلـــى مــــحــــور قــــريــــة أبــــــو جـــريـــف 

وبلدتي كرسيان ومعر شمارين 
وقرية تقانة التابعة لمنطقة معرة 
الــنــعــمــان»، الــتــي تمثل أحــد أكبر 
مــعــقــل لــعــنــاصــر تــنــظــيــم «هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الــــــشــــــام»، الـــــــذي يــتــكــون 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى مــــن مــســلــحــي 
الــنــصــرة»، والتشكيلات  «جــبــهــة 
المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا بــــريــــف إدلـــــب 

الجنوبي.
وشـــــــــددت «ســـــانـــــا» عـــلـــى أن 
العملية العسكرية على هذا المحور 
انتهت «باستعادة السيطرة على 
بــلــدتــي كــرســيــان ومــعــر شمارين 
وقريتي أبو جريف وتقانة وسط 
انهيار في صفوف الإرهابيين بعد 
مقتل عــدد منهم وإصابة آخرين 
فـــيـــمـــا لاذت مـــجـــمـــوعـــات مــنــهــم 

باتجاه مدينة معرة النعمان».
وتــــــــدخــــــــل مـــــعـــــظـــــم أراضــــــــــي 

الــســوريــة إضــافــة  محافظة إدلـــب 
إلــى أجــزاء من محافظات حمص 
والــلاذقــيــة وحــلــب، ضمن منطقة 
خفض التصعيد التي أقيمت في 
إطــار عملية أستانة التفاوضية 

بين روسيا وتركيا وإيران.
كانت وزارة الدفاع الروسية 
أعــلــنــت أن ثــلاثــة جــنــود ســوريــين 
قــتــلــوا وأصـــيـــب ثــمــانــيــة آخــــرون 
خلال الساعات الأربع والعشرين 
المــاضــيــة بــنــيــران مــتــشــدديــن في 

مدينة حلب السورية.
وأضافت أن الجيش السوري 
أحـــبـــط هـــجـــومـــا نـــفـــذه مــــا يــصــل 
إلـــــــى ٧٠ مــــتــــشــــددا غـــــــرب حـــلـــب. 
وذكرت الوكالة أن ثمانية مدنيين 
قتلوا أيــضــا وأصــيــب ٢٢ بنيران 
مــتــشــدديــن فـــي الـــســـاعـــات الأربــــع 

والعشرين الماضية.

إضرابات فرنسا تقلق سوريين وتبطئ معاملاتهم الرسمية
ليموج (فرنسا): رنا حاج إبراهيم

يــــعــــانــــي لاجــــــئــــــون ســـــوريـــــون 
فـــي فــرنــســا مـــن قــلــق عــمــيــق تــجــاه 
الإضــرابــات التي يرونها فــي المــدن 
الفرنسية، وتمنعهم من استخدام 
وسائل النقل المختلفة. أضــف إلى 
ذلك غياب الأمن والاستقرار، نظراً 
«تــواصــل مــع سوريين  لـــ لتعرضهم 

يهددونهم».
وعــــــنــــــدمــــــا تــــتــــصــــل لاجـــــئـــــات 
«ليموج» بمخافر  مقيمات في مدن كـ
الـــــشـــــرطـــــة، لــــلــــشــــكــــوى، خـــصـــوصـــاً 
فــي حـــال قــيــام بــعــض المــــارة بطرق 
أبوابهن، وتكسير الباب الكهربائي 
لــبــنــايــاتــهــنّ عــشــوائــيــاً، لا يحصلن 
عـــلـــى أي مـــســـاعـــدة مــــن الـــشـــرطـــة، 
البناية  لمعرفة سبب ما يجري في 
من أصوات وتحطيم للزجاج. وهذا 
الأمر لم يكن موجوداً أمام أعينهن 

في دمشق قبل عام ٢٠١١.
والــــغــــريــــب أن مـــعـــظـــم مــخــافــر 
الـــــشـــــرطـــــة تـــطـــلـــب مــــــن الــــلاجــــئــــات 
الاتــصــال بالإسعاف بــدل الشرطة، 
فـــــي حـــالـــة  الــــلاجــــئــــة  مــــعــــتــــبــــرةً أن 
«تخيل» أو توهم للحادث، رغم أن 
معظم الجيران الفرنسيين يتصلون 

بالشرطة ذاتها.
«الشرق  لـ السيدة عزة توضح 
الأوســـــــــــط» مـــــا واجــــهــــتــــه مــــؤخــــراً، 

وتـــــحـــــدثـــــت عـــــــن تــــــأخــــــر الــــشــــرطــــة 
عـــن الــبــحــث عــمــا تــعــرضــت لـــه من 
ســــــرقــــــة، ومـــــــن مــــحــــاولــــة اخـــــتـــــراق 
الــرئــيــســي لشقتها مـــن قبل  الـــبـــاب 
شخص لا تعرفه، ومِــن قيام كثير 
مـــن الــفــرنــســيــين بــتــحــطــيــم قـــواريـــر 
أمــام شقتها، خصوصاً فــي نهاية 
الفرنسيين  الــشــبــان  كـــل عــــام. أحـــد 
«الشرق الأوسط» أن «مهام  يوضح لـ
الشرطة الفرنسية أصبحت حالياً 
متعددة، ما بين حماية المتظاهرين 
والمشاركين بالإضرابات في عدد من 
المـــدن الفرنسية. وفــي إحـــدى المــدن 
قـــام عــنــاصــر الــشــرطــة بــضــرب عــدد 
من المتظاهرين، وبدأ التحقيق ضد 
المــتــورطــين، بــالإضــافــة إلـــى مراقبة 
كثير من الإرهابيين الذين اعتدوا 

سابقاً بشكل عنيف».
إلى ذلك، يشتكي الشاب جمال 
ــــر مــعــظــم الــــســــوريــــين عــن 

ُّ
مــــن تــــأخ

الذهاب إلى باريس للتقدم بطلبات 
الـــلـــجـــوء، وســبــب ذلــــك الإضـــرابـــات 
فـــي مــحــطــات الــقــطــار والـــزحـــام في 
الــحــافــلات، الأمـــر الـــذي يــؤجــل هــذا 
الموضوع لشهر أو أكثر. ويضيف: 
«نعلم أن بلداناً كالدنمارك وغيرها 
أعـــــــــادت ســـــوريـــــين إلــــــى تـــركـــيـــا أو 
ســـــوريـــــا، لــكــنــنــا نــــعــــرف أيــــضــــاً أن 
كثيراً مــن الــســوريــين عـــادوا بشكل 
غير شــرعــي إلــى تــركــيــا، ومــا زالــوا 

مستمرين على هذا المنوال لقلقهم، 
والـــكـــآبـــة المًــــوجــــودة لــــدى عــــدد من 
الـــعـــائـــلات، نــتــيــجــة عـــدم إيــجــادهــم 
لعمل بسهولة». سمية توضح أن 
«العيش هنا لا يشبه المعيشة في 
ســوريــا أو تــركــيــا، فهنا الحصول 
عـــلـــى مــــوعــــد فـــــي مـــشـــفـــى أو لـــدى 
طبيب يزيد الأوجاع نظراً للانتظار 
طويلاً، لا سيما أن بعض المشافي 
والأطــبــاء أيضاً اتبعوا الإضرابات 
المستمرة. كما أن آنسات سوريات 
يتصل بهن أناس أرسلتهم دمشق 
للنصب عليهم عبر (الماسنجر) أو 
(الواتساب)، ولا يجدن من يحميهن 

من هؤلاء».
وقد يكون من أغرب ما سمعه 
وقـــرأه الــســوريــون فــي فرنسا خبر 
عـــودة أحــد الــســوريــين المقيمين في 
إلــى دمشق، ويُدعى عدنان  فرنسا 
عزّام (وُلِد في السويداء عام ١٩٥٧)، 
وكان كاتباً مختصاً ببحوث الغرب 
والشرق، وحاصلاً على ماجستير 
فــي الــصــحــافــة مــن المـــدرســـة العليا 

للصحافة في باريس.
كما تلقى عـــزام مسبقاً وســام 
الاســـــتـــــحـــــقـــــاق الــــفــــرنــــســــي بـــرتـــبـــة 
«فارس»، وقرر إهداء حصان عربي 
أصيل للرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين، مــعــتــبــراً ذلــــك «تــعــبــيــراً عن 
عـــــرفـــــان ســـــوريـــــا لمـــســـاعـــدتـــهـــا فــي 

محنتها». الشاب محمد المقيم في 
لــيــمــوج يستغرب مــا قـــام بــه عـــزام، 
خصوصاً ما قيل عن اجتيازه «على 
صهوة حصان المسافة بين سوريا 
وتــركــيــا وأوروبـــــــا بــأغــلــب مــدنــهــا، 
ومــجــتــازاً أميركا الشمالية، عائداً 
من إسبانيا عبر دول العالم العربي 
إلى حيث بدأت الرحلة، خلال ١٣٠٠ 

يوم، وكان يرتدي سترة صفراء!».
من جهة أخرى، تؤكد ليتيسيا، 
قرب ليموج، أن «الصبر أمر واجب 
عــلــى الــفــرنــســيــين والـــلاجـــئـــين هنا 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى رد  أيــــــضــــــاً، لأن 
بـــمـــديـــنـــة أو  بـــخـــصـــوص أي مـــلـــف 
قرية بفرنسا يحتاج لأشهر. كما أن 
خفض الاستهلاك أصبح مدروساً 
لدى الفرنسيين، بعد أن زادت نسبة 
الــفــقــر بـــين الــفــرنــســيــين، خصوصاً 
لــــدى مَــــن لـــم يــعــمــل خــــلال شــبــابــه، 
ــل الــحــصــول على المــســاعــدات 

ّ
وفــض

بدل العمل».
وكـــــان صــحــافــيــون فــرنــســيــون 
نشروا عن «دخول بضائع صينية 
المـــرور عبر  مختلفة لفرنسا، دون 
الــــفــــحــــوص والــــــحــــــدود الـــشـــرعـــيـــة، 
وملاحقة المواد الغذائية التي تدخل 
رغـــم وجــــود مــعــلــومــات عـــن وجـــود 
بـــعـــض أنــــــــواع الـــبـــكـــتـــريـــا المــســبــبــة 
لـــلأمـــراض، فــي المــــواد المــهــربــة عبر 

مافيات من قبل الصين».

الإدارة الذاتية الكردية تنقل
 يتيماً من مخيم الهول

ً
 ٢١ طفلا

مخيم الهول (شرق سوريا) ـ
 لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت الإدارة الذاتية الكردية 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا السبت 
٢١ طــفــلاً يتيماً مــن مــخــيــم الــهــول 
المـــكـــتـــظ بــيــنــهــم فـــرنـــســـيـــان ســيــتــم 
ترحيلهما قريباً إلى بلدهما، وفق 
ما أفاد مسؤولون وكالة الصحافة 

الفرنسية.
واليتامى الـ٢١، بينهم أجانب 
مــن جنسيات مختلفة مــن فرنسا 
وداغــســتــان ومــصــر، هــم مــن أصــل 
٢٢٤ طفلاً يتيماً يقبعون في مخيم 
الهول، أكبر المخيمات الثلاثة التي 
الــكــرديــة  الـــذاتـــيـــة  تــديــرهــا الإدارة 
ــــــف شــخــص  أل ويـــــــــؤوي نـــحـــو ٦٨ 
بــيــنــهــم آلاف الأجــــانــــب مـــن نــســاء 
وأطفال من عائلات مقاتلي تنظيم 

الدولة الإسلامية الأجانب.
وقـــــال مـــســـؤول الـــعـــلاقـــات في 
المــخــيــم جــابــر ســيــد مصطفى، إنــه 
جرى نقل الأطفال إلى مخيم روج، 
الذي يؤوي أيضاً عائلات جهاديين 
أجــانــب، مشيراً إلــى أن ذلــك يعود 
إلى أن «الاهتمام بالأطفال اليتامى 
أفضل في مخيم روج حيث هناك 
مختصون» لرعايتهم، مشيراً إلى 

أن «مراكز الرعاية في مخيم الهول 
تــفــتــقــد إلـــى الــكــثــيــر مـــن الــخــدمــات 

الأساسية للطفل».
وشـــــــــاهـــــــــد مـــــــــراســـــــــل وكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية أطفالاً يرتدون 
ثــيــابــاً شــتــويــة وقـــبـــعـــات صــوفــيــة 
إلــى مخيم  أثناء تجمعهم لنقلهم 
روج فـــي شـــمـــال شـــرقـــي مــحــافــظــة 

الحسكة.
ويعتاش قاطنو مخيم الهول 
على مساعدات محدودة ويعانون 
من وضع إنساني صعب خصوصاً 
مــع حــلــول فــصــل الــشــتــاء. وتصف 
مـــنـــظـــمـــات إغـــاثـــيـــة وضـــــع المــخــيــم 

«الكارثي». بـ
وفي العام ٢٠١٩ وحده، توفي 
بــيــنــهــم ٣٧١ طــفــلاً  ٥١٧ شــخــصــاً 
وضمنهم أجانب في مخيم الهول، 
وفــق الــهــلال الأحــمــر الــكــردي الــذي 
أفــادت مسؤولة فيه فرانس  كانت 
برس عن أسباب عدة أبرزها سوء 
التغذية ونقص الرعاية الصحية 

لحديثي الولادة.
ويُشكل الأطــفــال ٦٥ في المائة 
من قاطني المخيم، وفق بيان صادر 
عن إدارته، وبينهم ٢٢٤ طفلاً يتيماً 
يــتــوزعــون عــلــى مـــراكـــز خــاصــة أو 

يقطنون لدى عوائل فيه.
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تركيا تتهم اليونان بتقويض 
جهود إرساء السلام في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــدد وزيــر الخارجية التركي، 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، اتــهــامــه 
لأثـــيـــنـــا بـــتـــقـــويـــض جــــهــــود إرســــــاء 
الــســلام فــي ليبيا، عبر استقبالها 
قائد الجيش الوطني الليبي المشير 
انــعــقــاد مؤتمر  قــبــل  خليفة حــفــتــر، 
برلين حول ليبيا الأسبوع الماضي، 
كـــمـــا انـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس رجــــــب طــيــب 

إردوغان اليونان للسبب ذاته.
واعــــتــــبــــر جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أن 
اليونان وقبرص تغتصبان حقوق 
الــــدول المـــجـــاورة فــي المــتــوســط، من 
«مزاعم متطرفة»،  خلال ما وصفه بـ
قائلاً إن محاولات الثنائي إضفاء 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى هـــــذه المــــزاعــــم عــبــر 
استغلال عضويتهما فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي «تــلــحــق الــضــرر بالسلم 

والاستقرار الإقليميين».
وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغــــلــــو أن 
«ليبيا آخر مثال على ذلك، فمذكرتي 
التفاهم التي وقعناها مع الحكومة 
الليبية (حكومة السراج)  الشرعية 
فـــــي مـــــجـــــال الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــســـكـــري 
والأمني، وتحديد مناطق السيادة 
الــبــحــريــة، أقــلــقــتــا الـــيـــونـــان كــثــيــراً، 
وبـــدلاً عــن الــحــوار، أقــدمــت اليونان 
على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 

الحكومة الشرعية».
وتــابــع مــوضــحــاً: «لــلأســف هم 
يتحركون مــن منطلق عــدو عــدوي 
صديقي. وفي الحقيقة، فإن السبب 
لــفــرض  وراء ذلــــــك وجـــــــود جــــهــــود 
مــزاعــمــهــم حــــول مــنــاطــق الــســيــادة 
البحرية على ليبيا أيضاً... فخلال 
الأعوام السابقة، أصدر اليونانيون 
رخصاً للتنقيب على النفط والغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي مــــنــــاطــــق بـــجـــنـــوب 
جزيرة كريت بشكل يغتصب حقوق 
ومصالح ليبيا. وأمام هذا الوضع، 
وقـــعـــت حــكــومــة الــــوفــــاق فـــي ليبيا 
مذكرة تفاهم معنا لحماية حقوقها 

في البحر المتوسط».
وفي غضون لك، اتهمت تركيا 
جارتها اليونان بعدم الاستجابة 
لــدعــوات حــل أزمـــة جــزر بحر إيجه 
المــتــنــازع عــلــيــهــا بـــين الــبــلــديــن عبر 
المفاوضات، وذلك في أحدث تصعيد 

لهذه الأزمة المزمنة.
وقال المتحدث باسم الخارجية 

التركية حــامــي أكــصــوي، فــي بيان 
أمـــس حـــول وضـــع جـــزر بــحــر إيجه 
المنزوعة السلاح، إن أنقرة ترغب في 
حل مسألة انتهاك وضع الجزر عبر 
المــفــاوضــات، لكن الــيــونــان لا تبدي 
اســتــجــابــة لــذلــك، مــبــرزاً أن انــتــهــاك 
اليونان لوضع هذه الجزر في بحر 
إيــجــه مستمر منذ ستينات القرن 
المـــاضـــي. وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 
«تركيا لطالما احتجت بشكل دائــم 
الــتــي تمارسها  على تلك الأنــشــطــة 
ثــالــثــة، وتنتهك  الـــيـــونـــان أو دولــــة 
فــيــهــا وضــعــيــة نــــزع الــــســــلاح، وقــد 
المــبــادرات  أنــقــرة بكثير مــن  تقدمت 
الــــلازمــــة لــــذلــــك. ونـــحـــن نـــرغـــب فــي 
معالجة مسألة انتهاك وضع الجزر 
المـــنـــزوعـــة الـــســـلاح، ومــشــاكــل بحر 
إيجة الأخـــرى، وحلها جميعاً عبر 

المفاوضات».
قــال وزيــر  المــاضــي،  والخميس 
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار إن 
الــحــشــد الــعــســكــري الـــيـــونـــانـــي في 
١٦ جـــزيـــرة بــبــحــر إيـــجـــة «مــخــالــف 
الــدولــيــة»، ودعـــا اليونان  للقوانين 
إلــــى الـــتـــصـــرف بــشــكــل يـــتـــوافـــق مع 
القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة 
وعـــلاقـــات حــســن الـــجـــوار. كــمــا أكّـــد 
أكار استمرار أنشطة تركيا في بحر 
إيجه وشــرق المتوسط وليبيا، إلى 
جــانــب مكافحة الإرهــــاب، فــي إطــار 
احــــتــــرام الـــقـــانـــون الــــدولــــي ووحــــدة 
أراضي البلدان، مشيراً إلى أن بلاده 
لـــن تــســمــح بــانــتــهــاك حــقــوقــهــا بــأي 
شكل من الأشكال، وهي تؤكد ذلك 

لجميع الدول المعنية.
وتعارض اليونان أنشطة تركيا 
للتنقيب عن النفط والغاز في شرق 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
قبرص، وأعلنت معارضتها مذكرة 
الــتــفــاهــم المـــوقـــعـــة فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي بين تركيا 
الــوفــاق الــوطــنــي الليبية  وحــكــومــة 
بــــرئــــاســــة فــــائــــز الـــــســـــراج لــتــحــديــد 
مناطق السيادة في البحر المتوسط، 
وتــــؤكــــد بـــطـــلانـــهـــا، وأنــــهــــا تــنــتــهــك 
قانون البحار الدولي. وفي المقابل، 
أكـــــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــيــونــانــيــة 
كــــيــــريــــاكــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس أن 
الاتحاد الأوروبي لن يوافق على أي 
 هذا الاتفاق 

َ
حل في ليبيا ما لم يلغ

مع تركيا.

قلة التمويل تجبر شركات التموين على وقف الإمدادات

«نقص الطعام» يفاقم معاناة مراكز إيواء المهاجرين في طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

يــعــانــي مـــئـــات المــهــاجــريــن 
غير النظاميين المحتجزين في 
مراكز الإيــواء بغرب ليبيا، من 
«نقص حاد في الطعام والدواء 
الــتــدفــئــة والأغـــطـــيـــة»،  وأدوات 
مطالبين عبر نداءات حقوقيين 
جـــمـــعـــيـــات مـــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــة 
الدولية بضرورة إنقاذهم «مما 

هم مقبلون عليه». 
وقــــــال مـــركـــز إيـــــــواء ســـوق 
الـــخـــمـــيـــس بـــمـــديـــنـــة الـــخـــمـــس 
(شـــرق طــرابــلــس)، إن أكــثــر من 
مــــئــــة مــــهــــاجــــر، بـــيـــنـــهـــم نـــســـاء 
وأطــفــال مــحــتــجــزون فــي المــركــز 
منذ التاسع من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، يــحــتــاجــون 
إلــى دعــم سريع، مشيراً إلــى أن 
مـــديـــريـــة أمـــــن الـــخـــمـــس «ســبــق 
الـــــبـــــحـــــر ١٠٩  مـــــــن  أن جــــلــــبــــت 
مـــهـــاجـــريـــن بـــعـــد إنـــقـــاذهـــم مــن 
الغرق في البحر وأودعت لدينا، 
فــقــمــنــا بــعــلاجــهــم وإطــعــامــهــم 
بــالمــجــهــودات الــخــاصــة، بعدما 

أبلغنا المنظمات الدولية».
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول بـــمـــركـــز 
الإيـــواء، الــذي أغلق قبل عامين 
لـــوجـــود مــخــالــفــات بـــه مـــن قبل 
ســـلـــطـــات حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق»، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمــــس، إن  لــــ
المــهــاجــريــن المنحدرين  أوضـــاع 
مــن دول أفريقية عـــدة، «سيئة 
للغاية، خصوصاً في ظل برودة 
الـــطـــقـــس الـــــشـــــديـــــدة»، مــشــيــراً 
إلـــى «وجـــــود عـــدد مـــن الأطــفــال 

والنساء المــرضــى، الذين باتوا 
فـــي حــاجــة إلـــى رعـــايـــة صحية 
أكــثــر مــمــا يــقــدم إلــيــهــم بــالمــركــز 

حالياً». 
 وأضـــــاف المـــســـؤول، الـــذي 
تحفظ على ذكر اسمه: «نتلقى 
دعـــمـــاً مـــن أهــــل الــخــيــر لإطــعــام 
المهاجرين لدينا، لكنه لا يكفي 
احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة»، لافتاً 
إلى ضرورة أن «توفر الحكومة 
الــدعــم الـــلازم قبل وقـــوع كارثة 

إنسانية للمهاجرين».  
من جهته، وجه أحمد عبد 
الحكيم حــمــزة، رئــيــس اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، 
إنــقــاذ هــؤلاء  استغاثة كــي يتم 
المــهــاجــريــن، وقــــال إنـــه «تــوجــد 
أزمـــــــــة حـــــــــادة بـــبـــعـــض مــــراكــــز 
المــهــاجــريــن فــي تــوفــيــر الــطــعــام 
والــشــراب منذ أكثر من شهر»، 
مشيراً إلى أن أحد المراكز يؤوي 

١٥٠٠ شخص، لكنه يفتقد إلى 
الطعام. ودعــا حمزة في بيانه 
أمــــس، الــجــهــات المــســؤولــة إلــى 
تــــدارك الأزمـــــة، مــنــوهــاً بـــأن من 
بــين المحتجين عــشــرات النساء 
والأطـــفـــال، وأن المــســؤولــين عن 
هـــذه المـــركـــز يــشــتــكــون مـــن عــدم 
قــيــام شــركــات التموين بمدهم 
بـــــمـــــا يـــــــلـــــــزم، لـــــكـــــن الـــــشـــــركـــــات 
المــقــابــل مــن توقف  تشتكي فــي 
وزارة الداخلية، الجهة المشرفة 
عــلــى مـــراكـــز الإيــــــــواء، عـــن دفــع 

مستحقاتها.
ما يعانيه مركز إيواء سوق 
الــخــمــيــس، يــتــكــرر فـــي مــركــزي 
«شـــــهـــــداء الـــنـــصـــر» بــــالــــزاويــــة، 
و«إيواء السبعة» بطرابلس، في 
ظل تزايد معدلات الهجرة غير 
المشروعة عبر السواحل الليبية، 
وهو ما لفت إليه الدكتور جمال 
المبروك، رئيس منظمة التعاون 

والإغــاثــة العالمية (Iocea)، في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حـــديـــث لـــــ
مدللاً على ذلك بكثرة عمليات 

إنقاذ المهاجرين. 
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أنــقــذت 
ســــفــــيــــنــــة «أوشـــــــــــــن فــــايــــكــــنــــج» 
أمـــــــــس، ٩٢ مـــهـــاجـــراً  مـــــن  أول 
غــيــر نــظــامــي قــبــالــة الــســواحــل 
الليبية، حسبما ذكــرت إحــدى 
الجهات التي تسيرها. وقالت 
منظمة «أطــبــاء بلا حــدود» في 
«تغريدة» أمــس، إن المهاجرين 
كــانــوا على مــتن قـــارب مطاطي 
مـــكـــتـــظ بــــالمــــهــــاجــــريــــن، بــيــنــهــم 
نــــســــاء حـــــوامـــــل وأطـــــفـــــال عــلــى 
بعد ٣٠ ميلاً بحرياً من ساحل 
ليبيا، مضيفة أنه كانت هناك ٥ 
نساء حوامل و٣٨ طفلاً، بينهم 
مـــراهـــقـــون. وأضــــافــــت المــنــظــمــة 
الإغـــــاثـــــيـــــة فــــــي «الـــــتـــــغـــــريـــــدة»: 
«يــعــانــي كثير مــن الــنــاجــين من 
انخفاض حــرارة الجسم ودوار 
الــــبــــحــــر، إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــوهــــن 

وكانوا مغطين بالوقود».
واســتــمــرت عملية الإنــقــاذ 
التي تمت في المساء ساعتين، 
وســــط أمــــــواج يــبــلــغ ارتــفــاعــهــا 
مــتــريــن وريــــاح عــاتــيــة، بحسب 
المــنــظــمــة. ونـــصـــف المــهــاجــريــن 
جــــاؤوا مــن الــصــومــال. وكــانــت 
السفينة التي تسيرها منظمتا 
«أطـــبـــاء بـــلا حـــــدود» و«إس أو 
إس ميديتيراني» قــد أنقذتها 
مــؤخــراً ٣٩ مــهــاجــراً، كــانــوا في 
محنة وأنزلتهم فــي بوتسالو 

بصقلية في إيطاليا.

«الصفر» رئيس حكومة الشرق وصف عهده بالتخلف ونتائج حكمه بـ

«الجيش الوطني» بعد «الإساءة» لعهد القذافي تهديدات بسحب المساندين لـ
القاهرة: {الشرق الأوسط}

فــــــجــــــرت تـــــصـــــريـــــحـــــات رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة بــشــرق 
الــبــلاد، عبد الــلــه الــثــنــي، اتــهــم فيها 
عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، 
«الــتــخــلــف»، مــوجــة غضب واسعة  بـــ
بــين أنــصــار النظام السابق، وقالوا 
إن «مــثــل هــذه الأكــاذيــب تبعث على 
الفتنة، وتزيد الانقسام بين أطياف 

الشعب».
وكــــان الــثــنــي قـــد قــــال فـــي حـــوار 
لــفــضــائــيــة «ســـكـــاي نـــيـــوز» عــربــيــة، 
مساء الخميس الماضي، إن «القذافي 
هو من أوصل ليبيا إلى ما هي فيه 
الآن من تهميش للمواطنين، وتخلف 
في مجالات عدة، من بينها التعليم 

والصحة في بلد غني بالنفط».
الــثــنــي مـــن هــجــومــه على  وزاد 
أنصار النظام السابق، وقــال إنهم 
«يسوقون أكاذيب تتعلق بانهيار 
البنية التحتية في البلاد، في حين 
عــاشــت ليبيا ٤ عــقــود مــن التخلف 
الــكــلــمــة... شــهــدت فيها  بما تعنيه 
انخفاضاً في مستويات عــدة، بما 
فـــيـــهـــا أخــــلاقــــيــــات المــــواطــــنــــين عــبــر 
بــالــيــة. والــنــظــام الشمولي  نــظــريّــة 
للقذافي كــان سبباً كافياً لمأساتنا 

في ليبيا». 
وتوقع أنصار للنظام السابق أن 
يتم سحب أبناء القبائل، الداعمين 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، رداً عــلــى ما  لـــ
«خطاب الفتنة المبني على  وصفوه بـ

الأحقاد». 
الــغــويــل، مستشار  وقــــال خــالــد 
الشؤون الخارجية لرئيس المجلس 

الليبية، في  الأعــلــى للقبائل والمـــدن 
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه «لا  حــديــث لـــ
يمكن لمــســؤول عــلــى رأس الحكومة 
أن يتحدث بأكاذيب من شأنها شق 
الليبي، في لحظة فارقة من  الصف 

عمر البلاد».
وتوقع الغويل أن تُحدث اتهامات 
الثني «غضبة واسعة وسط القبائل 
المحبة للقذافي»، بقوله: «إن لم يقدم 
رئيس الحكومة المؤقتة اعتذاراً عما 
بــدر منه، فمن الممكن أن يتم سحب 
الــــشــــبــــان الــــداعــــمــــين لــلــمــؤســســتــين 
العسكرية والأمنية في شرق ليبيا».
فــــــي تـــصـــريـــح  الـــــغـــــويـــــل  ورأى 
«الشرق الأوسط» أمس، أن مثل هذه  لـ
الأحاديث «تخدم الإخوان والجماعة 
الــــلــــيــــبــــيــــة المـــــقـــــاتـــــلـــــة، والـــــجـــــيـــــوش 
الإلــكــتــرونــيــة»، مــوضــحــاً أن «الثني 
تسبب في حرج كبير لحفتر (القائد 
لـــعـــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي) ومــجــلــس 
النواب»، وأنه «لولا انضمام شباب 
الـــنـــظـــام الــجــمــاهــيــري إلــــى صــفــوف 
القوات المسلحة لما تمكنت من خوض 
حــروبــهــا الأخــيــرة لتحرير بنغازي 

ودرنة، ثم طرابلس».  
رئــــيــــس حـــكـــومـــة شــــــرق لــيــبــيــا، 
الذي قال إن القذافي لم يحقق شيئاً 
على المستوى الداخلي للمواطنين، 
و«سياسته الداخلية كانت صفراً»، 
القذافي، والراحل  قــارن بين عصري 
الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس بــــن ســـعـــيـــد فــي 
عـــمـــان، فـــقـــال إن الأخـــيـــر بــنــى دولـــة 
حقيقية متقدمة، في حين أن القذافي 
«لم يقدم شيئاً أو يهتم بالمواطنين، 
ولـــم يــؤســس لجيش أو شــرطــة، بل 
اكــتــفــى فــقــط بــبــنــاء نـــظـــام شــمــولــي 

يعتمد على شخصه فحسب، ولــذا 
وقعت الكارثة التي لا نتأسف عليها 
وهي ثورة ١٧ فبراير (شباط)، التي 
كانت المخرج الحقيقي وطوق النجاة 

مما كنا فيه». 
وعبر أحد شيوخ قبيلة القذاذفة 
عـــن غــضــبــه، ورفـــضـــه لمـــا ذهـــب إلــيــه 
«الــشــرق الأوســـط» إن  الثني، وقــال لـــ
الأخير «لا يجهل قيمة ما فعله الأخ 
الـــقـــائـــد لـــبـــلاده خــــلال فـــتـــرة حــكــمــه، 
لكنه دائماً ما يقع في مطبات أثناء 
حديثه لــلإعــلام، نــظــراً لــعــدم خبرته 
الـــســـيـــاســـيـــة، وانـــــجـــــراره وراء نــشــر 
الـــتـــصـــريـــحـــات بـــعـــد أن كـــــان نــســيــاً 

منسياً طول السنوات الماضية».
وأضـــــــاف الـــشـــيـــخ، الــــــذي رفـــض 
ذكــر اسمه موضحاً: «لينظر الثني 
الـــدولـــة الآن ومـــا قدمته  إلـــى وضـــع 
يــقــارن بما كانت  الــحــكــومــة، قبل أن 
ثــورة الفاتح (...)  أثــنــاء نظام  عليه 
يجب أن يحاسب على حديثه غير 

المسؤول»، بحسب قوله.  
أيــــدت أطـــــراف سياسية  وفــيــمــا 
ونــشــطــاء، خــصــوصــاً بــغــرب الــبــلاد 
حديث الثني، ورأوا أن ليبيا تراجعت 
كـــثـــيـــراً فــــي عـــهـــد الــــقــــذافــــي، مــقــارنــة 
بفترة الحكم الملكي في عهد إدريس 
السنوسي، قــال عبد المنعم أدرنبة، 
مــؤســس حـــراك مــا يسمى «مانديلا 
ليبيا» لدعم سيف الإسلام سياسياً، 
إن «هناك استنكاراً كبيراً في صفوف 
أنـــصـــار الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، ودعـــــوات 
لسحب أبناء القبائل من المؤسسات 

المدنية والعسكرية». 
واســـتـــغـــرب أدرنـــبـــة فـــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» ما سماه تناقض  لـ

الــثــنــي، وقــــال إنـــه «يــســعــى مــن وقــت 
لآخر إلى كسب ود أنصار (الزعيم)، 
حيث دعا مؤخراً إلى إعادة المواطنين 
المــهــجّــريــن مـــن أنـــصـــار الـــنـــظـــام إلــى 
ليبيا، وتعويضهم عــمــا لــحــق بهم 
من أضرار، سعياً لاستخدامهم ورقة 
ضد حكومة (الوفاق) في طرابلس». 
ومــــضــــى أدرنـــــبـــــة يــــقــــول: «لــــولا 
أنصار القذافي ما تكونت المؤسسات 
المدنية والعسكرية في البلاد»، لافتاً 
إلــــى أن «الــــدولــــة الآن تــعــتــمــد على 
خــبــراتــهــم فـــي المـــجـــال الــدبــلــومــاســي 

والعسكري على سبيل المثل». 
واشتكى الشيخ علي مصباح 
أبــو سبيحة، رئيس مجلس قبائل 
الجنوب الثني، إلى رئيس مجلس 
الـــــنـــــواب عــقــيــلــة صــــالــــح، وقــــــال إن 
«إســـاءة وتهجم رئــيــس حكومتكم 
عــلــى الــزعــيــم معمر الــقــذافــي، الــذي 
بــــــالاحــــــتــــــرام مــن  يـــحـــظـــى  مــــــا زال 
غــالــبــيــة الــشــعــب الــلــيــبــي، تــعــد من 
المحظورات». ورأى في بيان، أمس، 
أن ما أقدم عليه الثني يعدّ جريمة 
في حق الشعب الليبي عامة، وقال 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص: «بـــاعـــتـــبـــاركـــم 
وضعتم أنفسكم ممثلين للشعب، 
فالأمر يقتضي منكم مساءلة الثني، 
وإن لم تفعلوا فإن ذلك يعد تقصيراً 

منكم في لمّ شتات هذا الوطن». 
وكـــــان مــصــطــفــى الــــزائــــدي أمــين 
اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية 
الليبية، قــد عــلّــق عــلــى ما  الشعبية 
ذهب إليه الثني، دون أن يأتي على 
اســـمـــه، وقــــال إن «الأوطــــــان لا تبنى 
تـــتـــأســـس عــلــى  بــــــالافــــــتــــــراءات، ولا 

الأكاذيب والدعايات».

«ميليشياوي» من طرابلس: طلبنا قوات من تركيا لكنها أرسلت «مرتزقة»
القاهرة: جمال جوهر

عـــلـــى خــــــلاف المــــتــــوقــــع، خـــرج 
أحد قيادات ميليشيا «كتيبة ثوار 
طرابلس»، التي تقاتل في صفوف 
قوات «الوفاق» بالعاصمة الليبية، 
ضد «الجيش الوطني» عن صمته، 
وقـــــال إن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان، وبدلا من أن يرسل 
جنوده للقتال في معركة طرابلس 
وفقاً للاتفاقية الموقعة مع رئيس 
المــجــلــس الــرئــاســي فــائــز الـــســـراج، 
اكتفى بمدهم بمقاتلين من عناصر 

«المرتزقة». ويأتي تصريح عاطف 
بــرقــيــق، الــقــيــادي الـــذي ينظر إليه 
على أنه أحد مؤسسي «كتيبة ثوار 
طرابلس»، وسط تأكيدات بتدفق 
المقاتلين عبر رحلات جوية مدنية 
إلى العاصمة، وقال عبر صفحته 
على «فيسبوك»، أمس: «هناك لعبة 
تحاك ضــد قــوات (الـــوفـــاق)»، دون 

الإفصاح عن تفاصيلها.
وأضـــــــــــــاف بـــــرقـــــيـــــق مــــــحــــــذرا: 
«انـــــتـــــبـــــهـــــوا أيــــــهــــــا الأحـــــــــــــــــرار، يـــا 
«رئــــــــاســــــــي»، يــــــا رجـــــــــال المـــــحـــــاور 
القتالية... نحن عقدنا اتفاقاً مع 

تركيا من أجل مساعدتنا على صد 
الـــعـــدوان، ولــيــس لإرســــال مرتزقة 
الــلــعــبــة مــحــبــوكــة  ســــوريــــين (...) 
لفرض حفتر علينا (القائد العام 

للجيش الوطني)».
من جهته، قال سياسي موال 
لحكومة «الـــوفـــاق» فــي طرابلس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أمـــــــس، إن  لـــــ
«حديث رقيق لا يمثل الحكومة، 
المــــــحــــــاور»،  أمــــــــــراء  قــــــيــــــادات  ولا 
نـــحـــتـــاج إلاّ  مـــضـــيـــفـــاً: «نــــحــــن لا 
السلاح فقط، ولسنا بحاجة إلى 
مقاتلين. لدينا الكثير من الذين 

لم يتم الدفع بهم للقتال».
وينظر مراقبون ليبيون إلى 
وعود إردوغــان بمساعدة حكومة 
«الجيش  لـ «الــوفــاق» في التصدي 
الــوطــنــي» عــلــى أنــهــا تــعــتــمــد على 
سياسة التهوين من أجل التمكين 
لأنصاره في غرب البلاد؛ وأرجعوا 
ذلـــك إلـــى أنـــه قـــال فـــي بــــادئ الأمـــر 
بــأنــه يــرســل فــنــيــين إلــــى طــرابــلــس 
بــــأعــــداد قــلــيــلــة، لــكــن خــــلال لــقــائــه 
بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
فــــي إســـطـــنـــبـــول نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي قــــال: «أرســـلـــنـــا، ونــرســل، 

إلــى هــنــاك... لن  وفــدنــا العسكري 
نترك السراج وحده. نحن عازمون 
على تقديم كل الدعم الممكن في هذه 

النقطة».
الــقــيــادي الميليشياوي  ورأى 
أنه لا يوجد أي سبب يمنع التدخل 
الــحــرب،  التركي بشكل مكثف فــي 
زاعماً أنه «لا يوجد اتفاق، أو هدنة، 
لأن حفتر لم يوقع على شيء»، قبل 
قــائــلاً: «أتمنى أن أكون  أن ينتهي 
مــخــطــئــاً، ولا يــكــون مـــا فـــي رأســـي 

صحيحاً».
ومــــبــــكــــراً قـــــــال إردوغــــــــــــــان إن 

الــذيــن يجري  العسكريين الأتـــراك، 
إرسالهم إلى ليبيا، يقومون بدعم 
وتـــــدريـــــب قــــــوات «الــــــوفــــــاق»، لــكــن 
الــتــقــاريــر الــتــي تــأتــي مـــن جبهات 
القتال في ضواحي طرابلس، تشير 
إلى توافد أعداد كبيرة من المقاتلين 
الموالين لتركيا، على عكس ما يؤكد 

إردوغان.
ورصــدت البعثة الأممية لدى 
ليبيا وصــول مئات المقاتلين إلى 
لـــيـــبـــيـــا، وبــــهــــذا الــــخــــصــــوص قـــال 
الــدكــتــور غــســان ســلامــة، المــبــعــوث 
الأمــمــي إلــى ليبيا فــي تصريحات 

صــحــافــيــة ســـابـــقـــة: «أســتــطــيــع أن 
أؤكد وصول مقاتلين من سوريا»، 
مقدرا عددهم بما يتراوح بين ألف 

وألفين.
ومـــــع تــــزايــــد الـــتـــقـــاريـــر، الــتــي 
تــتــحــدث عـــن اســتــخــدام الــطــائــرات 
المـــدنـــيـــة فـــي نــقــل المــقــاتــلــين، حــمّــل 
ســـــــراج عـــبـــد الـــــقـــــادر الـــفـــيـــتـــوري، 
رئـــيـــس الـــخـــطـــوط الأفـــريـــقـــيـــة فــرع 
المنطقة الشرقية، حكومة «الوفاق» 
المسؤولية عــن تحريك أي طائرة، 
بعدما دعــا المــواطــنــين إلــى تجنب 

السفر عبر مطار معيتيقة.

وأضــــاف الــفــيــتــوري فــي بيان 
مــســاء أول مـــن أمـــس أن «الــشــركــة 
تحمل المسؤولية الكاملة لكل من 
سيشارك في تسيير أي رحلة من 
المـــنـــاطـــق، الـــتـــي يــشــمــلــهــا الــحــظــر 
الـــــجـــــوي لـــتـــنـــجـــب حــــــــدوث كـــارثـــة 
إنــســانــيــة، ولــلــحــفــاظ عــلــى سلامة 
المـــواطـــن وأمــــن الـــوطـــن»، ورأى أن 
تسيير أي رحلة في تلك المطارات 
«يــعــتــبــر تـــأيـــيـــدا لــجــلــب المـــرتـــزقـــة 
والإرهــــــابــــــيــــــين إلـــــــى الــــــبــــــلاد؛ فــلا 
تلتفتوا لقرارات من باعوا الوطن، 
واصطفوا حول جيشكم الوطني».

«الجيش الوطني» يختار ممثليه لاجتماع اللجنة العسكرية مع «الوفاق» 

اتهامات متبادلة بخرق «هدنة» طرابلس... وخسائر النفط تتزايد 
القاهرة: خالد محمود

التزم «الجيش الوطني» الليبي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، الصمت 
حــيــال تــســريــبــات تــتــحــدث عــن قيامه 
بــتــســلــيــم لــجــنــة مــمــثــلــيــه فـــي الــلــجــنــة 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة مــــع حــكــومــة 
«الوفاق»، برئاسة فائز السراج، التي 
يفترض أن تنعقد نهاية هذا الأسبوع 
في مدينة جنيف السويسرية بهدف 
بحث وقف إطلاق النار بين الطرفين، 
بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت قــــــوات الــــســــراج أنــهــا 
قصفت مواقع للجيش أمس جنوبي 

العاصمة طرابلس.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة إن 
الــجــيــش أرســـــل إلــــى غـــســـان ســلامــة، 
رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، 
قائمة تضم خمسة من كبار ضباط 
الجيش هم أعضاء وفــده في اللجنة 
العسكرية المرتقبة، التي ستعقد أول 
اجتماع لها، تنفيذا لنتائج مؤتمر 
بــرلــين الــــذي عــقــد الأســـبـــوع المــاضــي، 

لبحث حل لأزمة الليبية.
وستضم اللجنة المعروفة باسم 
«خــمــســة+خــمــســة» خــمــســة مـــن كــبــار 
مساعدي حفتر برتبة لواء، مقابل ٤ 
لواءات وعقيد سيمثلون وفد حكومة 
الــــــســــــراج، بــعــضــهــم مـــحـــســـوب عــلــى 
جــمــاعــة الإخــــوان المــســلــمــين، ومدينة 

مصراتة بغرب البلاد.
واستبق اللواء أحمد أبو شحمة، 
آمــر غرفة العمليات الميدانية لقوات 
ـــــســـــراج، وأحـــــــد مــمــثــلــيــه إلـــــى هـــذه  ال
اللجنة، اجتماعها المرتقب بتوجيه 
اتهام لقوات «الجيش الوطني» بخرق 
الهدنة عدة مرات، معتبرا أن ما يحدث 
جــنــوب طــرابــلــس «هـــو رد مـــن قـــوات 

«الوفاق» على هذه الخروقات».
وقـــــال أبــــو شــحــمــة، أحــــد الـــقـــادة 
الميدانيين لمدينة مصراتة إن الأوامر 
لـــقـــوات  الــــيــــوم الأول  «صـــــــدرت مـــنـــذ 
التامة، والحذر  (الوفاق) بالجاهزية 
من ميليشيات حفتر التي لا تؤتمن، 
خاصة وأن استمرار الهدنة ما زال في 
طــور المـــشـــاورات، فــي ظــل عــدم الــتــزام 
الآن»،  بالتوقيع عليها حتى  حفتر 
ورأى أن إعلان اللواء أحمد المسماري، 
الناطق الرسمي باسم الجيش، فرض 
مــنــطــقــة حــظــر الـــطـــيـــران «دلـــيـــل على 
الــتــخــبــط، وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى اتــخــاذ 

القرارات».

وكــــان مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي قد 
حث في بيان أصدره الثلاثاء الماضي، 
فــي خــتــام اجــتــمــاع حـــول نــتــائــج قمة 
الليبية  برلين حول ليبيا، «الأطــراف 
اء في اللجنة 

ّ
على المشاركة بشكل بن

العسكرية المسمّاة ٥+٥، من أجل إبرام 
اتــفــاق لــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي أقــرب 

وقت ممكن».
وينظر المراقبون إلى تشكيل هذه 
اللجنة العسكرية كأحد أهم إنجازات 
قـــمـــة بــــرلــــين، حـــيـــث تــتــمــحــور مــهــمّــة 
اللجنة فــي تحديد السبل والآلــيــات 
المــيــدانــيــة، الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز وقــف 
الأعمال العدائية الساري بين الطرفين 
المتحاربين منذ الثاني عشر من الشهر 
الجاري، توصّلاً لإقرار هدنة بينهما.
مــيــدانــيــا، تــواصــلــت المــنــاوشــات 
الــعــســكــريــة والاشــتــبــاكــات أمـــس بين 
قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي»، والــقــوات 
المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج، وذلــــك 

فــي أحـــدث خـــرق لــهــدنــة وقـــف إطــلاق 
النار الهشة، التي تم التوصل إليها 
الأسبوع الماضي، وسمع سكان وسط 
الـــعـــاصـــمـــة وضـــواحـــيـــهـــا الــجــنــوبــيــة 
انــــفــــجــــارات عــنــيــفــة ودوي  أصــــــــوات 

مدافع.
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم عــمــلــيــة 
«بـــــركـــــان الــــغــــضــــب»، الــــتــــي تــشــنــهــا 
مــيــلــشــيــات حـــكـــومـــة الـــــســـــراج، إنــهــا 
اســــتــــهــــدفــــت أمـــــــس مــــــصــــــادر قــــــوات 
تـــكـــرار  بـــعـــد أن حـــــاولـــــت  الــــجــــيــــش، 
خــــرق وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي مثلث 
القيو جنوب طرابلس، وأوضــح أنه 
تــم تدمّير عــدد مــن الآلــيــات المسلحة 

التابعة للجيش.
ومــــــع ذلــــــــك، أبــــــــرز المــــتــــحــــدث أن 
قواته «تلتزم بأوامر قيادة العملية، 
وتُــحــافــظ على مواقعها، والأصــابــع 
على الــزنــاد، وســتــردّ الصاع بعشرة 
كــلــمــا اســتــشــعــرت مــن الــعــدو غــــدراً». 

المـــقـــابـــل أي تعليق  فـــي  يـــصـــدر  ولــــم 
مــن «الــجــيــش الــوطــنــي»، الـــذي قالت 
مصادر فيه إنه عزز مواقعه وحجم 
قــواتــه فــي العاصمة طــرابــلــس، فيما 
إنــهــا أيضا  الــســراج  قــالــت ميلشيات 

تحشد قواتها في عدة محاور.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال مـــصـــدر 
«الجيش الوطني» إن حركة  مسؤول بـ
الملاحة الجوية ما زالــت متوقفة في 
الــدولــي بالعاصمة  مــطــار معيتيقة 
طرابلس، على الرغم من إعلان حكومة 
السراج وإدارة المطار استئنافها. ولم 
ترد إدارة المطار، ولا مصلحة الطيران 
المدني التابعة لحكومة السراج، على 
عــدة محاولات للاتصال بها، بينما 
أعلنت أمــس إدارة المطار عن تأجيل 
رحلة تونس لشركة الخطوط الجوية 
الليبية إلى اليوم، علما أنها أعلنت 
مساء أول من أمس إلغاء رحلة شركة 
الخطوط الجوية الأفريقية (معيتيقة 

تــونــس) لأســبــاب تشغيلية. كــمــا تم 
تــأجــيــل رحــلــة لنفس الــشــركــة، كانت 
مـــقـــررة مـــن مـــطـــار مـــصـــراتـــة الـــدولـــي 
والعودة إلى مطار معيتيقة الدولي 
بسبب دخول طاقم الرحلة في الوقت 
المحظور للطيران بعد عطل استغرق 
المهندسون ســاعــات لإصــلاحــه، مما 

اضطر الشركة إلى إعادة جدولتها.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة النفط، 
الــســراج، أن إنتاج  المــوالــيــة لحكومة 
إلــى قرابة  البلاد من النفط انخفض 
كــــان في  بــعــد أن  بـــرمـــيـــل،  ألــــف   ٣٢٠
حدود ١٫٢ مليون برميل يوميا قبل 
حــصــار مستمر مــنــذ أســبــوع، وأدى 
إلــى إغــلاق مــوانــئ وحــقــول فــي شرق 

وجنوب ليبيا.
وأضافت المؤسسة في بيان لها 
أمس أن الخسائر المالية الناجمة عن 
الحصار بلغت ٢٥٦٫٦ مليون دولار 

بحلول أول من أمس.

صورة لواجهة مقر شركة راس لانوف للنفط التي انخفض إنتاجها بعد إغلاق حقول في شرق ليبيا وجنوبها (أ.ف.ب)

جانب من المعاناة اليومية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء 
(مركز سوق الخميس بمدينة الخمس)
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إردوغان تعهد ببناء منازل بديلة ودعوات لمحاسبة المقاولين المخالفين

 وأكثر من ألف جريح في زلزال ضرب شرق تركيا
ً
٢٢ قتيلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ضــرب زلـــزال عنيف ولايــة 
إلازيـــــغ شـــرق تــركــيــا أدى إلــى 
مقتل ٢٢ شخصا وإصابة أكثر 
مـــن ألــــف آخـــريـــن فـــي حصيلة 
مرشحة للزيادة مع استمرار 
أعــــمــــال الـــبـــحـــث والإنـــــقـــــاذ فــي 
المناطق التي شهدت انهيارات 
لـــعـــشـــرات المــــنــــازل فــــي إلازيـــــغ 

وعدد من الولايات القريبة.
ووقـــع مــركــز الــزلــزال الــذي 
بــلــغــت شــدتــه ٦٫٨ درجــــة على 
مقياس ريختر في إلازيغ التي 
تبعد نحو ٥٥٠ كيلومترا شرق 
العاصمة أنقرة وأعقبته أكثر 
من ٢٥٠ هزة ارتدادية، منذ وقع 
لــيــل الجمعة  الـــزلـــزال العنيف 
- الـــســـبـــت. وعـــمـــل أفــــــراد فــرق 
الــلــيــل بأيديهم  الإنــقــاذ طـــوال 
وبــــحــــفــــارات لــــرفــــع الأنــــقــــاض 
خلال الليل ويواصلون عملهم 
حتى الآن وسط ظروف جوية 
قـــاســـيـــة حـــيـــث تـــصـــل درجـــــات 
الـــحـــرارة إلـــى ٨ تــحــت الصفر 

ليلا.
وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
التركي سليمان صويلو، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
وزيـــــــري الـــبـــيـــئـــة والــتــخــطــيــط 
الـــــعـــــمـــــرانـــــي مـــــــــــراد كـــــــــــوروم، 
والـــصـــحـــة فــخــر الـــديـــن كــوجــا 
بولاية إلازيغ، أنه تم تسجيل 
٢٢ حالة وفــاة، ١٨ في إلازيــغ، 
بــــولايــــة مــالاطــيــا  و٤ آخــــريــــن 
وإنــقــاذ ٣٩ شخصاً مــن تحت 
الأنــــــقــــــاض. وأشـــــــــار إلــــــى أنـــه 
لــــــم يــــبــــق أحــــــــد عــــالــــقــــا تــحــت 
الأنــــقــــاض فـــي قـــضـــاء دوغــــان 
يول بولاية مالاطيا، قائلا إن 

قـــررت تفريغ  الــداخــلــيــة  وزارة 
ســجــن ولايـــة أديـــامـــان نتيجة 
أضرار لحقت به جراء الزلزال. 
وقــــــــال وزيــــــــر الــــصــــحــــة، فــخــر 
الدين كوجا، إن المستشفيات 
استقبلت ١٠٣١ مصاباً بينهم 
لــــلــــعــــلاج فــي  يـــخـــضـــعـــون   ٣٤
الــعــنــايــة المـــركـــزة، فـــي ولايـــات 
إلازيغ، ومالاطيا، وديار بكر، 
وأديامان، وبطمان، وكهرمان 
مراش، وشانلي أورفا. وأعلن 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الـــتـــركـــي، عن 
شحن كميات من المواد اللازمة 
لحماية المواطنين من الظروف 
الــزلــزال.  الــتــي خلفها  السيئة 
وطــــلــــب مـــــن المـــــواطـــــنـــــين عــــدم 
دخول المباني التي لحقت بها 
أضـــــــرار، والاســـتـــمـــاع بــعــنــايــة 
إلــى توجيهات إدارة الكوارث 

الطبيعية والولاة.
وأعلنت الرئاسة التركية 
حـــــالـــــة الـــتـــعـــبـــئـــة فــــــي جــمــيــع 
الــدولــة لتقديم كل  مــؤســســات 
ما يلزم للمواطنين المتضررين 
مــــن الــــــزلــــــزال. وقــــــام الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان، 
أمس، بتفقد المواقع المتضررة 
من الزلزال في إلازيــغ وحضر 
جـــنـــازة اثـــنـــين مـــن الــضــحــايــا، 
ووعد بألا تترك الحكومة أحدا 
دون مأوى وأن تبني على وجه 
السرعة منازل بديلة لتلك التي 
دمرها الزلزال. وأكد إردوغان، 
خلال مشاركته بتشييع جنازة 
ســيــدة وابــنــهــا فــقــدا حياتهما 
في الزلزال في قضاء سيفرجة 
في إلازيــغ، أن الشعب التركي 
قـــادر عــلــى تــجــاوز المــحــن عبر 

التحلي بالصبر.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي: 

الــعــديــد من  «ســبــق أن شهدنا 
الـــــــزلازل إلا أن شــعــبــنــا نجح 
فــــي تــــجــــاوز هـــــذه المـــحـــن عــبــر 
الـــتـــحـــلـــي بـــالـــصـــبـــر... كـــدولـــة 
وشـــعـــب، نـــبـــذل وســـنـــبـــذل كل 
مــــا بــوســعــنــا حـــتـــى الــنــهــايــة، 
وســنــواصــل الــعــمــل عــلــى رفــع 
كــل هـــذه الأنـــقـــاض، وسنبني 
على وجه السرعة مباني بديلة 
الزلزال ولن  لتلك التي دمرها 

نترك أحدا دون مأوى».

وسبق أن تعرضت إلازيغ 
لــزلــزال شديد بقوة ٧ درجــات 
إلــــى  أدى  مــــنــــذ ١٠ ســـــنـــــوات 
مقتل ٥١ شخصا، كما تشهد 
ولايـــــــات تـــركـــيـــة أخــــــرى زلازل 
مــــتــــفــــاوتــــة الـــــشـــــدة بـــــين وقــــت 
وآخــــر، ولا سيما إسطنبول، 
الــــتــــي شــــهــــدت فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) أيــلــول المــاضــي زلــزالا 
إلـــى  أعــــــــاد  بــــقــــوة ٥٫٨ درجــــــــة 
الأذهــــــــــان ذكـــــريـــــات مـــأســـويـــة 

عــايــشــهــا الــشــعــب الــتــركــي في 
الزلزال الذي ضرب إسطنبول 
فـــي ١٧ أغــســطــس (آب) ١٩٩٩ 
بقوة ٧٫٦ درجــة، ما أسفر عن 
مقتل ١٧ ألفا و٤٠٠ شخص في 
إسطنبول، وتسبب في تشريد 
قرابة ربع مليون شخص رغم 
وقوع مركزه في مدينة إزميت 

القريبة من إسطنبول.
وتــــتــــســــبــــب الـــــــــــــــزلازل فـــي 
حـــالـــة مـــن الــهــلــع لــــدى ســكــان 

إسطنبول، لا سيما مع تكرار 
حــديــث خــبــراء الـــــزلازل عــن أن 
إســـطـــنـــبـــول يــنــتــظــرهــا زلـــــزال 
مــدمــر ستصل شــدتــه إلــى ٧٫٧ 
درجــــة. وتــوقــع خبير الـــزلازل 
الأســـــتـــــاذ فــــي جـــامـــعـــة يــلــديــز 
التقنية في إسطنبول، شكري 
أرصــــوي، أن يقع هــذا الــزلــزال 
خــلال العقد المقبل، لافتا إلى 
أن إســـطـــنـــبـــول غـــيـــر جـــاهـــزة 
لاستقباله. وأوضــح أن زلــزالا 

بهذه القوة سيؤدي إلى انهيار 
آلاف الأبــــنــــيــــة، ويــــوقــــع عــــدداً 
الــقــتــلــى. وشــهــدت  مخيفاً مــن 
إســطــنــبــول كــثــيــرا مــن الــــزلازل 
فــي تاريخها، ففي عــام ١٥٠٩ 
اجـــتـــاح زلــــــزال المـــديـــنـــة، وكـــان 
قـــــويـــــاً جــــــــداً ســـــمـــــوه حــيــنــهــا 
الــصــغــرى». وتشهد  «القيامة 
تـــركـــيـــا الــــواقــــعــــة فــــي مــنــطــقــة 
نـــشـــاط زلــــزالــــي كـــبـــيـــر، هــــزات 
منتظمة، إلا أن زلزال عام ١٩٩٩ 
الـــذي ضــرب قلب الــبــلاد، أثــار 
صدمة كبيرة لا تزال عالقة في 
الــجــمــيــع. واستحدثت  أذهــــان 
بــــعــــده وكــــالــــة لإدارة حــــالات 
الطوارئ، وبنيت مستشفيات 

مـــقـــاومـــة لــــلــــزلازل، واعــتــمــدت 
آليات تقطع بشكل آلي شبكات 

التغذية بالغاز.
الـــخـــبـــراء أن المشكلة  ويــــرى 
الرئيسية في إسطنبول تتمثل 
بعشرات آلاف الأبنية التي بنيت 
تـــرخـــيـــص أو إشـــــراف  مــــن دون 
خــــــــــلال الــــــتــــــوســــــع الـــــفـــــوضـــــوي 
لــلــمــديــنــة فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة. 
وتــــعــــالــــت صـــيـــحـــات المـــواطـــنـــين 
الأتــــــــراك عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أمــــــس بــمــحــاســبــة 
المقاولين المسؤولين عن المباني 
المخالفة الذين تسببوا في فقدان 
مئات الأرواح خلال الزلازل، على 

خلفية زلزال إلازيغ.

عمال إنقاذ يبحثون عن أحياء بين الأنقاض في إلازيغ شرق تركيا (أ.ب)

انتقادات لرئيس المكسيك 
اليساري «لإذعانه» 

للرئيس ترمب
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

أثارت صور الشرطة العسكرية للحرس 
الوطني المكسيكي وهي تهاجم مهاجرين 
فــــي طــريــقــهــم إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
أميركا الوسطى على الحدود مع غواتيمالا 
وتــســتــخــدم الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع إدانـــات 

متزايدة بما في ذلك من الأمم المتحدة.
وأذعنت المكسيك لمطالب ترمب باحتواء 
التحركات الجماعية للمهاجرين المسافرين 
عبر المكسيك تجاه الحدود الأميركية. لكن 
أنــدريــس مانويل  دافــع الرئيس المكسيكي 
لــوبــيــز أوبـــــــــرادور عـــن مـــســـؤولـــي الــحــرس 
الوطني والهجرة خلال مؤتمره الصحافي 

المعتاد.
وتحدث لوبيز أوبـــرادور بعد يــوم من 
الــجــنــود المكسيكيين ٨٠٠ مهاجر  اعــتــقــال 
عــبــروا نــهــر ســوشــيــاتــي عــلــى الــحــدود بين 
غواتيمالا والمكسيك. وكــانــت المكسيك قد 
يــوم الاثــنــين المــاضــي ٥٠٠ مهاجر  اعتقلت 
آخـــريـــن فـــي نــفــس المــنــطــقــة. وقــــال الــرئــيــس 
المكسيكي، كما نقلت عنه رويترز أن «قادة» 
هندوراس شجعوا قوافل المهاجرين للسفر 

إلى الولايات المتحدة.
ويــــواجــــه لــوبــيــز أوبـــــــــرادور انـــتـــقـــادات 
متزايدة لإذعانه للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بعد إقامته «جــدارا» من قوات الأمن 
الـــتـــي اشــتــبــكــت مـــع المـــهـــاجـــريـــن الأســـبـــوع 
الماضي. ولم تثر مثل هذه التحركات انتقادا 
الــرأي العام المكسيكي في  يذكر من جانب 
الـــســـابـــق بــســبــب ســمــعــة الـــرئـــيـــس لــوبــيــز 
أوبـــرادور بوصفه نصيرا يساريا للفقراء 

والمهاجرين الأجانب.
وجعل ترمب الهجرة قضية أساسية 
فــــــي حـــمـــلـــتـــه لإعــــــــــــادة انــــتــــخــــابــــه ويــــريــــد 
إقــامــة جـــدار بــمــحــاذاة الـــحـــدود الأمــيــركــيــة 
المكسيكية. ورفض متحدث باسم الخارجية 
المكسيكية فكرة أن حكومته أنشأت فعليا 
جــدار ترمب على طول نهر سواتيت الذي 

يفصل المكسيك عن غواتيمالا.
فـــــي الإذاعـــــــة   وقـــــــال ردا عـــلـــى ســـــــؤال 

المكسيكية: «هذا خطأ تماما».
وكــانــت قافلة ينتمي إليها المعتقلون 
قــد غـــادرت شمال هــنــدوراس فــي منتصف 
الــشــهــر الـــجـــاري وانـــضـــم إلــيــهــا المـــزيـــد من 
المهاجرين في الطريق، إلى أن وصل عددها 

إلى حوالي ٣٥٠٠ شخص. 
وســــعــــى مـــعـــظـــم أفــــــــــراد الــــقــــافــــلــــة إلــــى 
الحصول على تصريح للإقامة في المكسيك، 
ومنه مــن تــم تسليمهم إلــى بــلادهــم. وقــال 
لــوبــيــز أوبــــــرادور إن الــقــافــلــة مــثــل الــقــوافــل 
السابقة في العام الماضي لم تكن «عفوية». 
وأضــــــاف: «مــــن الـــواضـــح أن هـــنـــاك حــاجــة 
للهجرة، ولكن هناك، دعونا نقل، توجيها 
سياسيا.. قادة هندوراس، الذين ينظمون 
هذه القوافل، أحيانا لا يقدمون معلومات 

كافية للمهاجرين».
مـــن جـــانـــبـــه، اتـــهـــم رئـــيـــس هـــنـــدوراس 
المــعــارضــة بتشجيع  أورلانــــدو هيرنانديز 
المهاجرين على الانضمام إلى القوافل في 
محاولة لتشويه صورة الحكومة وزعزعة 

استقرار البلاد.

مقتل ٦٧ شخصاً خلال مظاهرات في فنزويلا عام ٢٠١٩

ماكرون يستقبل غوايدو ويقول إن فرنسا تدعم تنظيم انتخابات حرّة بفنزويلا
كراكاس ـ  باريس: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفرنسي  استقبل 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، فـــي قصر 
الإلـــيـــزيـــه المـــعـــارض الــفــنــزويــلــي 
خـــــوان غــــوايــــدو، الـــــذي تــعــتــرف 
تاً 

ّ
بــه نحو ٦٠ دولــة رئيساً موق

لــفــنــزويــلا. وفــرنــســا واحــــدة من 
 إلى الولايات 

ً
هذه الدول إضافة

المتحدة تعترف بغوايدو رئيساً 
تاً لفنزويلا. وكتب ماكرون 

ّ
موق

فـــي تــغــريــدة أنّ «فــرنــســا تــدعــم 
تنظيم انتخابات رئاسيّة حرّة 

ــافــة ســريــعــاً» فــي فنزويلا. 
ّ
وشــف

ووصف الرئيس الفرنسي اللقاء 
ـــاءً»، 

ّ
ــه كـــان «بـــن

ّ
مــع غـــوايـــدو بــأن

مرفقاً تغريدته بــصــورة تُظهر 
بــيــنــهــمــا. وردّ وزيـــر  مــصــافــحــة 
الخارجيّة فــي حكومة الرئيس 
الفنزويلي نــيــكــولاس مـــادورو، 
عـــلـــى مــــاكــــرون عـــبـــر «تـــويـــتـــر»، 
المــظــاهــرات  إلــى «قــمــع»  متطرّقاً 
خــــــــلال الأشــــــهــــــر الأخـــــــيـــــــرة فــي 
فرنسا. وكتب خورخي أرييازا 
أنّ «حكومة صمّاء ومتغطرسة 
(...) لا يُمكنها إعطاء دروس في 

الديمقراطيّة لأحــد، وبالتأكيد 
ليس لفنزويلا».

ووصل غوايدو إلى باريس 
بعد لقائه في لندن رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جونسون 
ومشاركته في دافوس بسويسرا 
بــالمــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي. 
واعتبرت الحكومة الفنزويليّة 
أنّ جولة غوايدو الخارجيّة «بلا 
عــيــد 

ُ
مــعــنــى». وغــــوايــــدو الــــذي أ

انــتــخــابــه فـــي ٥ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــنــوّاب  الــثــانــي) رئيساً لمجلس 
الفنزويلي، أعلن نفسه قبل عام 

تاً لفنزويلا، معتبراً 
ّ
رئيساً موق

أنّ نيكولاس مادورو «اغتصب» 
السلطة بسبب «تـــزويـــر» شــاب 

إعادة انتخابه عام ٢٠١٨.
وتـــــشـــــهـــــد فــــــنــــــزويــــــلا أزمـــــــة 
ســيــاســيّــة مــنــذ يــنــايــر المــاضــي 
عـــنـــدمـــا نـــصّـــب غــــوايــــدو نــفــســه 
رئيساً بالوكالة، في تحدٍّ مباشر 

لسلطات مادورو.
أعلنت منظّمة غير حكوميّة، 
لــقــوا  أنّ ٦٧ شــخــصــاً  الــجــمــعــة، 
حتفهم خــلال احتجاجاتٍ عــدّة 
فـــــي فــــنــــزويــــلا الـــــعـــــام المــــاضــــي، 

أيـــــدي  ــــتِــــلــــوا عـــلـــى 
ُ
ق ٥٩ مـــنـــهـــم 

قــــوّات الأمــــن وجــمــاعــات مــدنــيّــة 
مسلّحة داعمة لحكومة الرئيس 
نيكولاس مادورو. وقال المرصد 
الفنزويلي للنزاعات الاجتماعيّة 
إنّ بين  الـــســـنـــويّ،  تـــقـــريـــره  فـــي 
القتلى الـ٦٧ هناك ستّة أشخاص 
تِلوا في «عمليّات إعدام خارجة 

ُ
ق

ــذتــهــا 
ّ
عــــن نــــطــــاق الــــقــــضــــاء» نــف

قـــوّات خــاصّــة مــن الــشــرطــة على 
أثــر خـــروج مــظــاهــرات. وأضــاف 
ــتِــلــوا 

ُ
ق المـــرصـــد أن ٥٩ شــخــصــاً 

بــــرصــــاص الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش 

ومــجــمــوعــات مــوالــيــة لمـــــادورو. 
وأشــار المرصد إلى أنّ الحكومة 
الــتــي  المـــظـــاهـــرات  «ردّت» عــلــى 
ظّمت في فنزويلا عام ٢٠١٩ من 

ُ
ن

خلال لجوئها إلى «القمع المميت 
كسياسة للدولة».

تل معظم هؤلاء بين يناير 
ُ
وق

وفبراير (شباط) ٢٠١٩ في وقتٍ 
كــانــت الــــنــــداءات الــتــي يُــطــلِــقــهــا 
زعـــيـــم المــــعــــارضــــة الــفــنــزويــلــيّــة 
خوان غوايدو قد تلقى استجابة 
من عشرات آلاف الأشخاص في 

كراكاس وسواها من المناطق.

الأزمة الفنزويلية تتحول إلى محور صراع سياسي في إسبانيا
مدريد: شوقي الريّس

بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه بـــرئـــيـــس الــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، في لندن، 
مــســاء الأربــعــاء المــاضــي، والــلــقــاء الــذي 
أجــراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه، اصــطــدم 
الـــزعـــيـــم الـــفـــنـــزويـــلـــي المــــعــــارض خــــوان 
بــقــرار مــدريــد عـــدم استقباله  غـــوايـــدو 
مـــن لــــدن رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
بــيــدرو سانتشيز فــي المحطة الأخــيــرة 
مــــن جـــولـــتـــه الأوروبــــــيــــــة الـــتـــي شــمــلــت 
أيضاً مشاركته في المنتدى الاقتصادي 

العالمي في دافوس.
وقـــد أثــــارت زيــــارة غـــوايـــدو لمــدريــد 
اتــه، أزمـــة داخـــل الحزب  وبــرنــامــج لــقــاء
لت فــي تأييد 

ّ
الــحــاكــم، تمث الاشــتــراكــي 

رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الأســــــبــــــق خـــوســـيـــه 
قــرار سانتشيز عدم  لويس زابــاتــيــرو، 
استقبال الرئيس الفنزويلي بالوكالة 
الــــــذي اعـــتـــرفـــت بــــه أكـــثـــر مــــن ٦٠ دولــــة 
بــيــنــهــا الــبــلــدان الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، والمــــوقــــف الـــــذي صــــدر عن 
الــزعــيــم الاشـــتـــراكـــي الــنــافــذ والــرئــيــس 
لـــلـــوزراء فيليبي غــونــزالــيــس،  الأســبــق 
الــــذي يَـــعـــدّ غـــوايـــدو الــرئــيــس الــشــرعــي 
الــوحــيــد لــفــنــزويــلا. وكـــان غــونــزالــيــس، 
الذي كان أول رئيس اشتراكي للحكومة 
الإسبانية بعد عودة الديمقراطية، قد 
أصــدر بياناً جــاء فيه «أن غــوايــدو هو 
الــذي يتمتع بالشرعية  الممثل الوحيد 
الــديــمــقــراطــيــة وفــقــاً لأحـــكـــام الــدســتــور 
الفنزويلي في وجه سلطة الأمر الواقع 
لها طغيان مـــادورو مدعوماً 

ّ
التي يمث

من دمى الجمعية التأسيسية والمحكمة 
العليا والقيادات العسكرية».

وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن إســبــانــيــا 
كــــانــــت قــــد اعــــتــــرفــــت بــــخــــوان غــــوايــــدو 
«رئيساً بالوكالة» في مثل هــذه الأيــام 
مــن الــعــام المــاضــي، بعد أن وجّــهــت إلى 
جانب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
إنـــذاراً إلــى مـــادورو لإجـــراء انتخابات، 
وكانت هي التي دفعت داخــل الاتحاد 
الأوروبــي لفرض عقوبات على النظام 
لــم يعلن حتى اليوم  الـــذي  الفنزويلي 

عن موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية 
والــعــامــة. وفــي دافـــوس التقى غــوايــدو 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل، 
والمـــســـتـــشـــار الـــنـــمـــســـاوي، فــيــمــا كــانــت 
أنــه سيلتقي فقط وزيــرة  مــدريــد تعلن 
الــخــارجــيــة آرانــتــشــا غــونــزالــيــس. وقــال 
نــاطــق بــلــســان الــحــكــومــة الإســبــانــيــة إن 
قــرار سانتشير عــدم استقبال غوايدو 
ــخــذ عندما كان  خــلال زيــارتــه لمــدريــد اتُّ
هناك اتفاق بين الــدول الأوروبــيــة على 
اتــخــاذ المــوقــف نفسه، لكن قــرار رئيس 
الــوزراء البريطاني بوريس جونسون، 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
استقباله شكّل خروجاً عن ذلك الاتفاق.

كــــــان رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـبـــانـــي 
الأســـبـــق زابـــاتـــيـــرو، الـــــذي يـــقـــوم بـــدور 
الـــوســـيـــط فـــي الأزمــــــة الــفــنــزويــلــيــة، قد 

«أن هناك  صرّح في مقابلة صحافية بـ
تضليلاً كثيراً في المعلومات المتداولة 
حــول فــنــزويــلا»، وقـــارن الــوضــع بالذي 
كـــــان ســــائــــداً فــــي الـــــعـــــراق قـــبـــيـــل حـــرب 
الخليج فــي عــام ٢٠٠٣، كما أعـــرب عن 
الــذي نشأ عن الاعتراف  أسفه للوضع 
بغوايدو، ليس من طرف إسبانيا التي 
قال إن موقفها كان حذراً، بل من طرف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي وضـــعـــت في 
الــرئــيــس الفنزويلي بالوكالة  تــصــرّف 
ممتلكات وأصولاً مالية، الأمر الذي أدّى 
إلى وضع غريب على الصعيد القانوني 
وبالنسبة إلى المواطنين والمؤسسات. 
وانتقد زاباتيرو العقوبات الدولية التي 
رضت على نظام مادورو «لأنها تُلحق 

ُ
ف

الــضــرر بالشعب وتــزيــد مــن معاناته، 
عــوضــاً عـــن تــعــزيــز فـــرص الـــحـــوار بين 

طرفي النزاع».
لكن غونزاليس من جهته قــال إنه 
يَعدّ غوايدو «رئيساً للجمعية الوطنية، 
ورئــيــســاً مــكــلّــفــاً لــلــجــمــهــوريــة تــعــتــرف 
بــه الــــدول الــديــمــقــراطــيــة الــرئــيــســيــة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي وأمــيــركــا اللاتينية 
والـــولايـــات المــتــحــدة وكـــنـــدا». وأضـــاف: 
إلاّ عــنــدمــا  بــــمــــادورو  نــثــق  «يـــجـــب ألا 
يــقــول إنـــه لــن يــدعــو لإجــــراء انتخابات 

كي يخسرها».
كانت الرئاسة الفرنسية قد أصدرت 
بـــيـــانـــاً أشـــــــارت فـــيـــه إلـــــى أن «مــــاكــــرون 
ســيــجــتــمــع بــــخــــوان غــــــوايــــــدو، رئــيــس 
الجمعية الوطنية والرئيس الانتقالي 
لفنزويلا، في إطار جولته الأوروبية»، 
وذلك بعد أن كان الرئيس الفرنسي قد 
غرّد قائلاً: «من حق الفنزويليين التعبير 

عن آرائهم بحرية وديمقراطية، وفرنسا 
تعترف بغوايدو بصفته (رئيساً مكلّفاً) 
وفرنسا  الانتخابية،  العملية  لتنفيذ 
تدعم مجموعة الاتــصــال التي شكّلها 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي خـــلال هـــذه الــفــتــرة 

الانتقالية».
يُذكر أن وضع غوايدو، الذي فشل 
حتى الآن فــي تحقيق هــدفــه الرئيسي 
لإجراء انتخابات في فنزويلا، قد ازداد 
تــعــقــيــداً فـــي الــخــامــس مـــن هــــذا الــشــهــر 
عندما مُنع من دخــول مبنى الجمعية 
الــوطــنــيــة فــي كـــاراكـــاس لــلــمــشــاركــة في 
الــتــي كـــان مفترضاً أن يجدد  الجلسة 
فيها ولايته كرئيس للبرلمان ويحتفظ 
بالوكالة،  للجمهورية  كرئيس  بلقبه 
الأمـــر الـــذي اســتــغــلّــه الــنــظــام لتنصيب 
 عن المعارضة، في 

ّ
رئيس جديد منشق

جلسة لم يكتمل نصابها.
وفي تطوّر لافت دخل على خط الأزمة 
التي أثارتها زيـــارة غــوايــدو لإسبانيا 
زعـــيـــم حـــــزب «بــــوديــــمــــوس» الـــيـــســـاري 
بابلو إيغليزياس، الذي يتولّى منصب 
نائب الرئيس في الحكومة الائتلافية، 
حيث قال إن غوايدو «هو زعيم سياسي 
مــهــم فـــي المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة، ومــن 
الصائب أن تستقبله وزيرة الخارجية 
لا رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز». 
وأضـــــــاف إيـــغـــلـــيـــزيـــاس، الــــــذي تـــرجّـــح 
أوســـاط أن يــكــون وراء قـــرار سانتشيز 
عدم الاجتماع بغوايدو «إن المعارضة 
الفنزويلية ذاتها قد أقالته من منصبه 
كرئيس للجمعية الوطنية»، في إشارة 
إلــــى جــلــســة الــخــامــس مـــن هــــذا الــشــهــر 
الــتــي مُــنــع غــوايــدو مــن المــشــاركــة فيها 
وأدانت دول عديدة، بينها دول الاتحاد 

الأوروبي، ما جرى فيها.
المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة مــــن جــهــتــهــا 
خـــصّـــت غــــوايــــدو بــمــعــامــلــة لا يــحــظــى 
بها ســوى رؤســـاء الــــدول، حيث قــرّرت 
حكومة مدريد الإقليمية ومجلس بلدية 
العاصمة، اللذين تسيطر عليهما القوى 
الــزعــيــم الفنزويلي  المــحــافــظــة، تسليم 
المفتاح الذهبي للمدينة ومنحه الوسام 
الدولي للإقليم الذي لم يُمنح لأحد بعد 

منذ استحداثه في عام ٢٠١٧.

غوايدو خلال القائه كلمة في مدريد أمس (إ.ب.أ)

الرئيس التركي خلال تشييع احد ضحايا الزلزال (أ.ب)
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«بريكست» يثير تساؤلات 
حول التضامن الأوروبي في الأمم المتحدة 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
(بريكست) من الناحية العملية إلى خروج المملكة 
المتحدة من كل اجتماعات التنسيق الأوروبية التي 
تنعقد بانتظام في نيويورك. وينص البند ٣٤ من 
معاهدة الاتحاد الأوروبي على أنّ الأعضاء المنتمين 
إلــى مجلس الأمــن «يــتــشــاورون» و«يــدافــعــون» عن 

مصالح التكتل داخل هذه الهيئة.
قــال مسؤول أممي بأنه بحلول بريكست في 
الــثــانــي) «فــــإنّ المملكة المتحدة  يــنــايــر (كــانــون   ٣١
لـــن تــكــون مــلــزمــة بــالمــواقــف الأوروبــــيــــة»، مضيفاً 
ها «قد تلعب أمام الولايات المتحدة نفس الدور 

ّ
أن

الذي تلعبه الصين أمام روسيا، إذ غالبا ما تتخذ 
مــواقــف مــســانــدة لــهــا». ويــقــول المــســؤول فــي الأمــم 
المــتــحــدة لــفــرانــس بــــرس، مــن دون ذكـــر اســمــه، إنّ 
«المملكة المتحدة تستقل». ويعتبر أنّ الأمر «قد لا 
ما قد يؤثر على 

ّ
يتبدّل كثيراً خلال المباحثات، وإن

قـــرار بشأن  إلــى  الــتــي تحتاج  عمليات التصويت 
استخدام حق النقض (الفيتو) من عدمه». وتحوز 
لندن، دائمة العضوية في مجلس الأمن، على حق 
الــنــقــض عــلــى غـــرار بــاريــس وواشــنــطــن وموسكو 
وبكين. ويتوقع عــدد من الدبلوماسيين في الأمم 
المتحدة أن «يكون للتقارب ما بين دونالد ترامب 

وبوريس جونسون أثر».
وقد تعاني فرنسا أكثر من غيرها داخل مجلس 
الأمن من بريكست. ففي سياق المباحثات الثلاثية 
-الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا- كانت 
باريس ولندن تظهران جبهة أوروبية موحدة في 
وجــه إدارة أميركية تتصف بتقلباتها. ولكن في 
المستقبل، قد تعاني فرنسا أمــام شريكيها. وفي 
عام ٢٠٢٢، قد تجد فرنسا نفسها الدولة الأوروبية 
الوحيدة بين ١٥ عضوا في مجلس الأمن في حال 
حلّت ألبانيا بدلاً من إستونيا في سياق التناوب 
على المقاعد الـ١٠ للأعضاء غير الدائمين وفي حال 
آيــرلــنــدا للحلول فــي مقعد فــي يونيو  لــم تنتخب 

(حزيران) المقبل.
وكــــــان قــــد تــبــنــى مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي فــي 
قـــراراً إنسانياً  العاشر مــن يناير (كــانــون الثاني) 
بشأن ســوريــا، صوّتت لصالحه ألمانيا وبلجيكا 
وإستونيا وفرنسا، غير أنّ المملكة المتحدة اعتمدت 

المـــوقـــف الأمــيــركــي وامــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت، في 
انــقــســام أوروبــــــي نـــــادر جــــداً ويـــنـــذر بــانــقــســامــات 
أخــرى في مرحلة ما بعد بريكست. ويقلل بعض 
الدبلوماسيين من أهمية ما جرى، ويذكرون بأنّ 
التصويت ليس إلا قــرارا سياسيا وطنيا قبل أي 
اعتبار. ولكن ثمة آخــريــن يستنتجون خلاصات 
قاطعة بشأن موقف لندن الغريب خلال التصويت.
ويــــرتــــقــــب أن تــــصــــدر بــــروكــــســــل تـــوجـــيـــهـــات 

بالخصوص بدءاً من الأول من فبراير.
لكن برغم ذلــك، فــإنّ الـــدول الأوروبــيــة تنتظر 
من لندن أن تواصل «تعاوناً صادقاً» مع شركائها 
الأوروبــيــين خــلال المرحلة الانتقالية التي يرتقب 
أن تمتد لنحو ١١ شهرا. وتأمل هذه الدول باتباع 

مبدأ المعاملة بالمثل.
ــــه سيتم 

ّ
ويــعــتــبــر عـــدد مـــن الــدبــلــومــاســيــين أن

التعامل مع المواقف المشتركة استناداً إلى قاعدة 
هم يبدون رغبتهم في أن 

ّ
«كل حالة على حدة»، بيد أن

تحافظ المملكة المتحدة على «استعدادها لمواصلة 
العمل بانسجام» مع الاتحاد الأوروبي بخصوص 
ملفات مختلفة على غرار إيران وكوريا الشمالية. 
وحتى اللحظة، حافظت باريس وبرلين ولندن على 
جبهة موحدة في مواجهة قرار الولايات المتحدة 
الانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق الـــدولـــي الـــخـــاص بالملف 
النووي الإيراني الموقع عام ٢٠١٥. وخلال الأشهر 
الأخيرة، طالبت العواصم الثلاث بشكل مشترك، 
في ما يخص الملف الكوري الشمالي، بعقد جلسات 
لمجلس الأمـــن عقب كــل تجربة بالستية تجريها 
ها أصدرت إعلانا مشتركا يصر 

ّ
بيونغ يانغ، كما أن

على إبقاء العقوبات الدولية المفروضة.
ويـــتـــســـاءل المــــســــؤول فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة: هــل 
ستقترب المملكة المتحدة من مجموعة «كانز» (كندا، 
أستراليا ونيوزيلندا) ذات الأعضاء المنضوين ضمن 
ها ستغرّد وحيدة على غرار روسيا 

ّ
الكومنولث؟ أو أن

ه في هذه 
ّ
والصين واليابان؟ ويعتبر الدبلوماسي أن

المــدار  الحالة «قــد يتم جــذب (البريطانيين) باتجاه 
الأمــيــركــي». وسيتعينّ على لندن أن تعزز بعثتها 
الدبلوماسية في نيويورك لأنّ البعثة الأوروبية لن 
ر 

ّ
تمثلها في اجتماعات الأمم المتحدة المتعددة. وتعذ

الحصول على أي تعليق من البعثة الدبلوماسية 
البريطانية بشأن مستقبل تموقعها ضمن مجلس 

الأمن أو ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

«فصل جديد» في تاريخ بريطانيا جونسون يوقع على بريكست ويشيد بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن يــعــرض نص 
اتـــــفـــــاق خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي (بــريــكــســت) 
الأربــــعــــاء المــقــبــل عــلــى الــبــرلمــان 
بــعــد أن وقــــع عليه  الأوروبـــــــــي، 
الـــــجـــــمـــــعـــــة رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
البريطاني بــوريــس جونسون، 
لـــتـــتـــم المــــصــــادقــــة عـــلـــيـــه بــيــنــمــا 
يـــقـــرّه دبــلــومــاســيــون مـــن الـــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
كتابياً الخميس. وأما الجمعة، 
فستقضي بــريــطــانــيــا آخـــر يــوم 
لها كعضو في الاتحاد الأوروبي 
قــبــل انفصالها رســمــيــاً الساعة 
لــنــدن، أي  ٢٣:٠٠ حسب توقيت 
الــلــيــل بتوقيت  تــمــام مــنــتــصــف 

بروكسل.
ع جونسون على اتفاق 

ّ
ووق

الــــــخــــــروج فــــــي مــــقــــر الـــحـــكـــومـــة 
بداونينغ ستريت، حيث جلس 
أمام علمين بريطانيين بحضور 
مسؤولين بريطانيين وأوروبيين 
جــلــبــوا نــص الاتـــفـــاق مــعــهــم من 
بروكسل. وأشاد جونسون، كما 
نــقــلــت عــنــه فـــرانـــس بـــــرس، بما 
وصفه «فصلاً جديداً» في تاريخ 
بلاده لدى توقيعه على الاتفاق.

وســـبـــق رئـــيـــســـا المــفــوضــيــة 
والمــجــلــس الأوروبـــيـــين أورســـولا 
فـــون ديـــر لايـــين وشــــارل ميشال 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
فـــي الــتــوقــيــع عــلــى الاتــــفــــاق في 
يُــســمــح للصحافيين  لــم  مــراســم 
بحضورها. وسيعاد النص الآن 
إلـــى بــروكــســل، حــيــث ستوضع 
الــنــســخــة الأصــلــيــة فـــي أرشــيــف 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى جــانــب 
غـــيـــره مـــن المـــعـــاهـــدات الــدولــيــة، 
بينما سيتم إرســال ثــلاث نسخ 

إلى لندن.
ويسمح الاتفاق لبريطانيا 

بإسدال الستار على عضويتها 
الــــتــــي اســــتــــمــــرت ٤٧ عــــامــــا فــي 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي اعــــتــــبــــاراً 
مـــن ٣١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
والانــفــصــال عــن أقـــرب جيرانها 
وشركائها التجاريين بعد عدة 
سنوات من الخلافات الداخلية 
والــتــأخــيــر. وقـــال جــونــســون في 
بــيــان إن «الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
الانـــســـحـــاب يــعــد لــحــظــة رائــعــة، 

يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 
٢٠١٦ وينهي سنوات كثيرة من 
الــســجــال والانـــقـــســـام». وأضـــاف 
فـــي مــنــشــور عــلــى تــويــتــر أرفــقــه 
بصورة من المناسبة «يؤذن هذا 
التوقيع بفصل جديد في تاريخ 

أمتنا».
وحــــضــــر مــــراســــم الــتــوقــيــع 
فــي لــنــدن كبير مــنــدوبــي رئيس 
الـــــــــــــــــــوزراء لـــــلـــــتـــــفـــــاوض بــــشــــأن 

بــــريــــكــــســــت ديـــــفـــــيـــــد فــــــروســــــت. 
وأيّـــــد الــنــاخــبــون الــبــريــطــانــيــون 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
فــي اســتــفــتــاء يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٦، وبعد مفاوضات مطوّلة 
وتأجيل متكرر، «تنجز» حكومة 
جـــونـــســـون الـــجـــديـــدة بــريــكــســت 

أخيراً الأسبوع المقبل.
وســــــــتــــــــغــــــــادر بــــريــــطــــانــــيــــا 
مــؤســســات الــتــكــتــل، مــا يخفض 

عدد أعضائه إلى ٢٧ دولــة، لكن 
اتفاق الانسحاب يقضي بفترة 
انتقالية مدّتها ١١ شهراً تستمر 
حتى نهاية العام الجاري. وخلال 
هذه الفترة، ستواصل بريطانيا 
وباقي دول التكتل تطبيق ذات 
الــــقــــواعــــد الـــتـــجـــاريـــة الـــحـــالـــيـــة، 
لمنع أي هــزّات اقتصادية بينما 
يـــحـــاول المـــســـؤولـــون الــتــفــاوض 

على اتفاق تجاري أوسع.

ع جونسون على اتفاق بريكست في داونينغ ستريت حيث جلس أمام علمين بريطانيين بحضور مسؤولين بريطانيين وأوروبيين (إ.ب.أ)
ّ
وق

إعادة خدمات إنترنت محدودة لكشمير... وترمب يطالب بالإفراج عن زعماء الإقليم
سريناجار (كشمير) 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــيــــدت خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت 
الأساسية أمس السبت، بعد أكثر 
مـــن خــمــســة أشـــهـــر عــلــى حجبها 
فـــــي الـــقـــســـم الــــهــــنــــدي مـــــن إقــلــيــم 
كشمير المتنازع عليه، فيما دعت 
واشنطن إلى إطلاق سراح زعماء 
ســيــاســيــين مــحــتــجــزيــن، دون أن 
توجه نيودلهي لهم أي اتهامات، 
وإلــــــى الـــســـمـــاح لــلــدبــلــومــاســيــين 
الأميركيين بدخول المنطقة التي 

تعاني من اضطرابات.

وكانت الحكومة الهندية قد 
قــامــت بقطع خــدمــات الاتــصــالات 
والإنــتــرنــت عــن الــولايــة، واعتقال 
الـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــين المــحــلــيــين. 
وجـــــردت نــيــودلــهــي المــنــطــقــة ذات 
الأغـــلـــبـــيـــة المــســلــمــة مــــن وضــعــهــا 
الــــخــــاص كــإقــلــيــم يــتــمــتــع بــحــكــم 
شــــبــــه ذاتـــــــــي فــــــي الـــــخـــــامـــــس مــن 
أغسطس (آب) الماضي، وفرضت 
قــيــوداً على الاتــصــالات والحركة 
وتـــجـــمـــع الأشــــخــــاص لــلــحــيــلــولــة 
دون أي ردود فــعــل عــنــيــفــة. كما 
أن المنطقة منفصلة بالفعل إلى 
اتــحــادي.  يــــداران بشكل  إقليمين 

وبحسب مــا أوردتـــه وكــالــة أنباء 
«بلومبرغ» الأميركية صباح أمس 
السبت، قالت آليس ويلز القائمة 
بأعمال مساعد وزيــر الخارجية 
الأميركية لشؤون جنوب ووسط 
آســيــا للصحافيين فــي واشنطن 
فـــي وقـــت مــتــأخــر أمـــس الــجــمــعــة: 
«شـــعـــرت بـــســـعـــادة عــنــدمــا رأيـــت 
بـــعـــض الــــخــــطــــوات الـــتـــدريـــجـــيـــة، 
وبينها العودة الجزئية لخدمات 
الإنـــتـــرنـــت...نـــرى فــي هـــذا خطوة 
مـــــفـــــيـــــدة». ويـــــأتـــــي ذلـــــــك تـــأكـــيـــداً 
لــطــلــب ســـابـــق أعـــربـــت عــنــه ويــلــز 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي 

فــي أعــقــاب إلــغــاء حــكــومــة رئيس 
الــهــنــدي ماهيندا مــودي  الــــوزراء 
الـــذي كانت  وضــع الحكم الــذاتــي 
تتمتع به ولاية «جامو وكشمير».

وجـــــــــاء فـــــي أمـــــــر رســـــمـــــي أن 
خدمات الجيل الثاني للإنترنت 
المــحــمــول بــطــيــئــة الــســرعــة ســوف 
تعاد عبر المنطقة ولكن لن يمكن 
الـــوصـــول إلــيــهــا ســـوى عــبــر ٣٠١ 
مـــوقـــعـــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً مــــجــــازة مــن 

جانب إدارة جامو وكشمير. 
وتــــشــــمــــل المــــــواقــــــع الـــــتـــــي تــم 
إجــازتــهــا مــحــركــات البحث وتلك 
المــرتــبــطــة بـــالمـــصـــارف والــتــعــلــيــم 

والـــســـفـــر والمـــنـــافـــع والـــتـــوظـــيـــف. 
لــكــن ســيــظــل الـــدخـــول إلـــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي محجوباً. 
إنــفــاذ  وقــالــت الإدارة إن وكــــالات 
الــــقــــانــــون كــــانــــت قــــد أعــــربــــت عــن 
مخاوفها مــن إمكانية استخدام 
الإنــــتــــرنــــت لـــلـــتـــرويـــج لــلأنــشــطــة 
الإرهـــابـــيـــة وتــحــريــض الــجــمــهــور 
الـــعـــام. ويـــأتـــي قـــــرار الـــيـــوم عقب 
أسبوعين من أمر أصدرته المحكمة 
العليا الهندي بمراجعة كل القيود 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تـــعـــلـــيـــق خــــدمــــات 
الإنترنت فــي الشطر الهندي من 
كشمير، قائلة إن مثل هذه القيود 

لا مبرر لها وتعتبر سوء استغلال 
لــلــســلــطــة. وكـــانـــت الــســلــطــات قد 
خففت الكثير من القيود تدريجياً 
ولكن خدمات الإنترنت المحمول 
ظلت معلقة بشكل كبير في منطقة 
وادي كشمير. ولايــزال المئات من 
الــســيــاســيــين مــحــتــجــزيــن. وغـــرد 
رئيس وزراء باكستان عمران خان 
عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» لــلــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــقـــب تـــصـــريـــحـــات 
ويــلــز، واصــفــاً إيــاهــا بأنها إقــرار 
بأنه «يجري فــرض آيديولوجية 
فاشية ومناوئة للديمقراطية» في 

الشطر الهندي من كشمير.

جيش ميانمار يقصف قرية تقطنها الروهينغا
يانغون - «الشرق الأوسط»: قال عضو بالبرلمان وشاهدة إن 
امرأتين من أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، إحداهما 
حامل، لقيتا حتفهما، وأصيب ٧ أشخاص آخــرون، أمس 
(السبت)، في قصف لإحدى قرى الروهينغا نفذته قوات الجيش 
بعد يومين من صدور حكم من محكمة العدل الدولية يلزم الحكومة 
بحماية الأقلية المسلمة. وقال عضو في برلمان ميانمار عن   بلدة في 
طلقت من كتيبة مجاورة ليلاً أصابت 

ُ
شمال ولاية راخين إن قذائف أ

«رويترز» في اتصال هاتفي:  قرية كين تونغ. وقال عضو البرلمان لـ
«لم يكن هناك قتال؛ ما حدث أنهم أطلقوا قذائف مدفعية على قرية 
دون معركة»، مضيفاً أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الحالي 
التي تشهد مقتل مدنيين. واضطر أكثر من ٧٣٠ ألفاً من الروهينغا 
للفرار إلى بنغلاديش المجاورة من ولاية راخين في عام ٢٠١٧، بعد 
فذت بنية الإبادة الجماعية. 

ُ
حملة عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ن

ولم يرد متحدثان عسكريان على اتصالات هاتفية من «رويترز» 
للحصول على تعليق على قتيلتي اليوم.

رئيسة بوليفيا المؤقتة تقول إنها سترشح نفسها في الانتخابات
قالت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جنين  لاباز - «الشرق الأوسط»: 
أنييس، يــوم الجمعة، إنها سترشح نفسها في الانتخابات 
المقبلة التي ستجرى كإعادة للانتخابات التي جرت في أكتوبر 
(تشرين الأول)، وكانت محل نزاع وأثارت احتجاجات دفعت الرئيس 
السابق إيفو موراليس للاستقالة. وتولت أنييس، العضو السابق في 
مجلس الشيوخ، الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) من خلال تفعيل 
بند دستوري ينص على أنها هي التالية في حكم البلاد، بعد استقالة 
موراليس ونائبه ونواب آخرين من حزبه الاشتراكي. وأعلنت أنييس 
ترشحها خــلال تجمع لحزبها فــي لابـــاز، رغــم إشــارتــهــا فــي السابق 
إلى أنها لن تترشح، قائلة إنها تريد المساعدة في توحيد الناخبين 
المقسمين، وبلد أدت الاضــطــرابــات السياسية التي وقعت فــي الآونــة 

الأخيرة إلى انقسامه بشدة.
وكانت أنييس (٥٢ عاماً) مذيعة تلفزيونية ومحامية قبل تحولها 
للسياسة، وهي من منتقدي موراليس بشدة. وانتقد الرئيس السابق 
بدوره إدارة أنييس بسبب الاستخدام المفرط المزعوم للقوة العسكرية، 
الــبــلاد الأصليين. وقــالــت أنييس سابقاً إن  والإضـــرار بحقوق سكان 
«رويترز» هذا الشهر أنها تركز  ترشحها لن يكون أمراً صائباً، وأكدت لـ
على توحيد المعارضة لموراليس التي تسودها الانقسامات. ورغم أن 

موراليس لن يخوض الانتخابات، فإنه يوجه حملة حزبه.

بولندا تحتج لدى بروكسل بسبب تصريحات عن الإصلاح القضائي
النزاع بين بولندا والاتحاد  تصاعد  وارسو - «الشرق الأوسط»: 
الأوروبــي بشأن المبادئ الديمقراطية على نحو مفاجئ، بعد 
الاستدعاء الرسمي لأعلى مسؤول ممثل للتكتل في بولندا 
إلى مقر وزارة الخارجية في وارسو. وأعلن بافيل يابلونسكي، نائب 
أنــه تم استدعاء رئيس مكتب المفوضية  وزيــر الخارجية البولندي، 
الأوروبية في بولندا إلى مقر الخارجية صباح أمس (السبت)، وذلك 
بعد تصريحات «غير مقبولة» أدلى بها كريستيان فيجاند، المتحدث 
باسم المفوضية الأوروبية. وفي أعقاب المقابلة التي لم تستغرق أكثر 
من ٣٠ دقيقة، صرح ماريك برافادا، رئيس مكتب المفوضية في بولندا، 
للصحافيين بقوله: «الاتحاد الأوروبــي مجتمع قانون، ولا يمكن أن 
يصبح مشاهداً سلبياً لتهديدات ضد قضاة»، بحسب ما أوردته وكالة 

أنباء «بلومبرغ».

رئيس البرازيل يجري مباحثات مع رئيس وزراء الهند
الــبــرازيــلــي جاير  الــرئــيــس  أجـــرى  ــط»:  نيودلهي - «الشرق الأوس
بولسونارو مباحثات في نيودلهي، أمس (السبت)، مع رئيس 
الــــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مـــودي، وســط انــتــقــادات بــأن الزعيم 
الذي ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف ربما لا يكون هو الخيار المناسب 
الــشــرف فــي احتفالات الهند بيوم الجمهورية. ووقعت  ليكون ضيف 
الــهــنــد والــبــرازيــل خـــلال زيــــارة بــولــســونــارو لــدلــهــي ١٥ اتــفــاقــيــة تغطي 
مجالات واسعة، من الاستثمار إلى الأمن الإلكتروني والطاقة الحيوية 
الــبــرلمــان الهندي عن  والــغــاز والــبــتــرول. وكتب بينوي فــيــســوام، عضو 
الحزب الشيوعي، في رسالة موجهة إلى مودي قال فيها: «إن ممارساته 
(بولسونارو) في البرازيل، وعلى الساحة الدولية، تسير بصورة مباشرة 
على النقيض مع أدني سمات دستور الهند»، مشيراً إلى أنه لن يشارك 

في هذه الاحتفالات. 

بومبيو «يفقد أعصابه» ويهاجم صحافية بعد طرحها أسئلة بشأن أوكرانيا

دفاع ترمب يبدأ مرافعاته في قضية عزله: الرئيس «لم يرتكب خطأ»
واشنطن: إيلي يوسف

قال محامو الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب خــــلال مــرافــعــاتــهــم 
الأولـــــــى أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس، أمــــس، 
الــرئــيــس «لــم يرتكب أي خطأ»،  إن 
مــــحــــذريــــن مـــــن مــــحــــاولــــة المـــســـاس 
بنتائج صــنــاديــق الاقـــتـــراع، وذلــك 
بعد مرافعة الديمقراطيين المطالبة 

بالعزل.
وقـــــــــــال بـــــــــات تـــشـــيـــبـــولـــونـــيـــه 
مــــحــــامــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض الــــــذي 
تحدث أولا خــلال جلسة مقتضبة 
عقدت استثنائيا أمس: «سترون أن 

الرئيس لم يرتكب أي خطأ».
ولا شـــك فـــي تــبــرئــة تــرمــب في 
ـــــــذي يــســيــطــر  مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ ال
عليه الجمهوريون (٥٣ مقعدا من 
أصـــل ١٠٠). لــكــن قــبــل أقـــل مــن ٣٠٠ 
يــــوم مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
تــعــتــبــر الـــنـــقـــاشـــات مــعــركــة لكسب 
الــــــرأي الــــعــــام. وتـــابـــع المـــحـــامـــي أن 
المــــدعــــين الـــعـــامـــين الــديــمــقــراطــيــين 
فـــي قــضــيــة الـــعـــزل لـــم يــنــجــحــوا في 
تـــقـــديـــم قـــضـــيـــتـــهـــم. وتــــــابــــــع: «فـــي 
الواقع، نعتقد أنه عندما تسمعون 
الحقائق... ستتأكدون أن الرئيس 

لم يرتكب أي خطأ».
مــــجــــلــــس  أعــــــــــضــــــــــاء  وإزاء 
الــــشــــيــــوخ الـــــذيـــــن يـــتـــطـــلـــعـــون إلـــى 
الـــخـــروج مـــن واشــنــطــن فـــي نهاية 
الأســـــبـــــوع، خـــصـــوصـــا المــرشــحــين 
في الانتخابات التمهيدية للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي عـــلـــى غــــــرار بــيــرنــي 
ساندرز وإليزابيت وارن الراغبين 
بالالتحاق بحملاتهما الانتخابية 
فـــي ولايـــــة آيــــــوا، جـــــاءت مــرافــعــات 
الدفاع مقتضبة واقتصرت مدّتها 
على نحو ساعتين. وكان ترمب عبّر 
من خلال «تويتر» عن رفضه المسار 
برمته. وقال في تغريدة إن «اليسار 
الراديكالي، والديمقراطيين عديمي 
الفائدة أصابهم الجنون»، وأضاف: 
«يعلمون أن (مــا هم بصدد فعله) 
احـــتـــيـــال، لــكــنــهــم لـــم يــنــجــحــوا في 
تــــرويــــجــــه! يــــعــــارض الــــــــرأي الـــعـــام 

الــــعــــزل بـــــشـــــدة». ويــــحــــق لمــحــامــي 
ترمب المرافعة لمدة ٢٤ ساعة موزعة 
عـــلـــى ثـــلاثـــة أيـــــــام. وبــــــدت مــرافــعــة 
«عـــرض تــشــويــقــي»،  أمـــس أشــبــه بــــ
وفــــقــــا لـــفـــريـــق الــــــدفــــــاع، بـــانـــتـــظـــار 
مداخلة رجــل القانون الشهير آلن 
درشــوفــيــتــز. وأمــــام أعــضــاء هيمن 
عليهم الصمت، قال محامي البيت 
الأبيض إن الديمقراطيين يطلبون 
من مجلس الشيوخ «إسقاط نتائج 
الانتخابات الأخيرة»، مضيفاً أنهم 
«يطلبون منكم (عزل الرئيس) من 
دون أي دلـــــيـــــل... يــطــلــبــون مــنــكــم 
تــــمــــزيــــق بـــــطـــــاقـــــات الاقـــــــتـــــــراع فــي 
جــمــيــع أنــحــاء هـــذا الــبــلــد». وتــابــع 
القبول  يمكننا  «لا  تشيبولونيه: 
بذلك»، واعدا بإنهاء الجزء الثاني 
مـــــن هـــــــذه المــــحــــاكــــمــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
بــطــريــقــة «فـــعـــالـــة وســـريـــعـــة» لكي 
يتمكن الأميركيون من التركيز على 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي الــرئــاســي 
المـــــقـــــرر فـــــي ٣ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني). وختم تشيبولونيه: «دعوا 
الأمــيــركــيــين لــيــقــرروا، هـــذا مــا كــان 

يريده الآباء المؤسسون».
وبـــــحـــــســـــب اســــــتــــــطــــــلاع رأي 
أجــرتــه واشنطن بوست و«إي بي 
ســي نــيــوز»، قـــال ٤٧ فــي المــائــة من 
ه يتوجب على ترمب 

ّ
الأميركيين إن

مغادرة البيت الأبيض، في مقابل 
٤٩ في المائة قالوا عكس ذلك. غير 
ثــلــثــي الأشـــخـــاص  يــــــــوازي  مــــا  أنّ 
الــذيــن تــم استطلاعهم أعــربــوا عن 
رغــبــتــهــم بـــالاســـتـــمـــاع إلــــى شــهــود 
آخـــريـــن. وعـــلّـــق ديــفــيــد آكــســلــرود، 
مــســتــشــار الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبــامــا قــائــلا: «ســيــكــون مــن المثير 
للاهتمام عندما ينتهي هذا الأمر 
بــرمــتــه مــعــرفــة نــســبــة الأمــيــركــيــين 
الذين تابعوا على السواء مرافعات 
الادعـــــــــاء والـــــــدفـــــــاع»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
حــجــم الاســـتـــقـــطـــاب بـــين مــعــركــتــي 

الجمهوريين والديمقراطيين.
وسيواصل فريق الدفاع تقديم 
حججه يــومــي الاثــنــين والــثــلاثــاء، 
قبل أن يفتح المجلس باب الأسئلة 
ثـــم يــصــوت عــلــى خــيــار الاســتــمــاع 
إلـــــى شــــهــــود، وهـــــو أمـــــر ســـعـــى لــه 

الديمقراطيون منذ البداية. واعتبر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أن رفـــــض تــرمــب 
الــســمــاح لمــســؤولــين كـــبـــار بــتــقــديــم 
شهادتهم وتوفير وثائق طلبوها 
حـــول الــتــحــقــيــق الأوكــــرانــــي يشكل 
عــرقــلــة لــعــمــل الــكــونــغــرس. وقــالــت 
عضو اللجنة القضائية المسؤولة 
عن محاكمة ترمب فال دينتغز، إن 
الرئيس منع الحكومة من الإجابة 
على ٧١ طلبا تفصيليا للحصول 
عــلــى وثـــائـــق حــــول ضــغــوطــه على 
كييف لدعم جهود إعــادة انتخابه 

عام ٢٠٢٠.
وكــان الديمقراطيون يأملون 
فـــــي إقـــــنـــــاع بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين 
بحججهم لاســتــدعــاء ٤ مسؤولين 
حاليين وسابقين بالبيت الأبيض 
لــهــم اطـــلاع مــبــاشــر عــلــى مــنــاورات 
تـــــرمـــــب فــــــي الــــقــــضــــيــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بأوكرانيا. وتوقع محللون أنه في 
غياب وجود دعم من الجمهوريين، 
سيتولى زعيم الغالبية الجمهورية 
في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل، 
وهــــــو أحــــــد أكــــبــــر داعــــمــــي تـــرمـــب، 

تنظيم تصويت على التهم بحلول 
الأســبــوع المــقــبــل، وبــالــتــالــي تبرئة 
تــرمــب. وكــان مجلس الــنــواب وجه 
اتــهــامــاتــه لــتــرمــب فــي ١٨ ديسمبر 
(كــانــون الأول)، ولــكــن مــن دون أن 
يصوّت أي نائب جمهوري لصالح 
ذلك، ما يعني إمكانية تعويل ترمب 

على حزبه الجمهوري.
وفــي ســيــاق متصل بمحاكمة 
العزل روت صحافية أميركية كيف 
فـــقـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
مــايــك بومبيو أعــصــابــه، الجمعة، 
بعدما انهالت عليه الأسئلة بشأن 
الـــقـــضـــيـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة فـــــي خـــضـــمّ 
مــحــاكــمــة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب. 
وحــصــل ذلـــك عــنــدمــا كـــان بومبيو 
يُـــجـــري مــقــابــلــة صــبــاحــاً مـــع إذاعـــة 
الــرســمــيــة الأمــيــركــيــة.  بـــي آر»  «إن 
وشمل الجزء الأساسي من المقابلة 
المـــلـــف الإيـــــرانـــــي، لــكــن الــصــحــافــيــة 
ماري لوزير كيلي، أرادت أن تختم 
بــمــلــف أوكـــرانـــيـــا فـــي وقــــت يــواجــه 
ترمب اتهامات باستغلال السلطة 
أمـــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لمــمــارســتــه 

ضغطاً على كييف بغية الحصول 
عـــلـــى تــحــقــيــقــات بـــشـــأن خــصــومــه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. وبــومــبــيــو نفسه 
مــتّــهــم بــأنــه لــم يــدافــع عــن السفيرة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة لـــدى أوكــرانــيــا 
قيلت 

ُ
مـــاري يــوفــانــوفــيــتــش، الــتــي أ

مـــن مــنــصــبــهــا فـــي الــربــيــع المــاضــي 
بـــعـــدمـــا واجــــهــــت حــمــلــة قـــــدح وذمّ 
المــحــامــي  قـــادهـــا رودي جــولــيــانــي 
الشخصي للرئيس ترمب. وسألت 
الــصــحــافــيــة بـــومـــبـــيـــو، كـــمـــا نــقــلــت 
عــنــهــا الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «هــل 
أنـــتـــم مـــديـــنـــون بـــاعـــتـــذار لــلــســفــيــرة 
مـــــاري يـــوفـــانـــوفـــيـــتـــش؟». وحــصــل 
تبادل كلامي ساده التوتر في حين 
كان بومبيو يؤكد أنه «دافع عن كل 
مــســؤول فــي الــخــارجــيــة» فيما هي 
تسأله من دون جدوى: متى دافعت 

علناً عن السفيرة؟
وأنــــــهــــــى بــــومــــبــــيــــو الــــحــــديــــث 
بطريقة صارمة، قائلاً: «قلت كل ما 

لديّ للقول اليوم. شكراً».
لكن القصة لم تنتهِ هنا وروت 
الصحافية ماري لويز كيلي، مساء 
الــجــمــعــة، عــبــر الإذاعـــــــة مـــا حــصــل. 
فأشارت إلى أنه «انحنى ونظر إليها 
نظرة غضب» قبل «مغادرة المكان».

وبــــعــــدهــــا، طـــلـــبـــت مــســتــشــارة 
حكومية من الصحافية أن تتبعها 
إلــى قــاعــة خــاصــة بــالــوزيــر لكن من 
دون مذياع. وقالت كيلي: «كان هناك 
ينتظرني وصرخ في وجهي» لنحو 
عشر دقــائــق. وأشـــارت إلــى أنــه «لم 
يكن مسروراً لأنه سُئل عن أوكرانيا»، 
مؤكدةً أنها تعرّضت لإهانات خلال 
الــحــديــث كــلــه. وحــســب الصحافية، 
فإن بومبيو قال لها: «هل تعتقدين 
أن الأميركيين يهتمّون بأوكرانيا؟». 
ثمّ طلب من مستشاريه أن يجلبوا له 
خريطة العالم من دون أسماء الدول 
بهدف إثبات أنها لا تعرف أين تقع 
رغمت على الإشارة 

ُ
أوكرانيا. وقد أ

بإصبعها إليها أمام عيني الوزير. 
وقـــال الــوزيــر: «الــنــاس سيسمعون 
بالحديث عن كلّ ذلك»، إذ إنه هاجم 

صحافيين علناً في السابق.

ترمب أول رئيس يتحدث شخصياً إلى مناهضي الإجهاض في مسيرة «من أجل الحياة» (رويترز)



بين زائرنا السوفياتي 
وزائرنا الروسي 

حازم صاغيّة

الـــضـــجـــيـــج هــــو الــــفــــارق 
الأول بين الــدور السوفياتي 
في المنطقة والدور الروسي. 
فموسكو السوفياتية حين 
قــــررت، بــعــد رحــيــل جــوزيــف 

ستالين عام ١٩٥٣.
أن تهبط جنوباً، سبقها 
دوي قوي: تحرير الشعوب، 
مكافحة الإمبريالية، نصرة 
الكادحين والمقهورين... وفي 
أواسط ذاك العقد دخلت إلى 
ســــوريــــا ومـــصـــر مــــن بـــوابـــة 
كسر احتكار السلاح الغربي، 
فــبــدا الأمـــر لعباً اســتــفــزازيــاً 

بالنار. 
الــضــبــاط الـــعـــرب كــانــوا 
حــيــنــذاك يــوالــون الاستيلاء 
على السلطات في بلدانهم: 
عام ١٩٥٨ في العراق، وقبل 
ذاك أطاحوا أديب الشيشكلي 
فــــــــــي ســــــــــوريــــــــــا وحــــــكــــــمــــــوا 
«قــــــومــــــيــــــين تــــقــــدمــــيــــين»  كـــــــ
خـــلـــف واجــــهــــة مـــدنـــيـــة. أمـــا 
جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر فــكــان 
قــــــد اصــــــطــــــدم بـــبـــريـــطـــانـــيـــا 
وفرنسا عام ١٩٥٦ ثم مضى 
يصادم الأميركيين في باقي 
المنطقة. السلاح السوفياتي، 
بسبب الانقلابات وتحولات 

الانقلابيين، غدا حاكماً.
فــــــــي هــــــــــذه الـــــغـــــضـــــون، 
انـــضـــاف إلــــى المــــس بــمُــحــرم 
الــــــســــــلاح المـــــــس بـــمُـــحـــرمـــين 
آخرين: بناء السد العالي في 
أســـوان الــذي وضــع التنمية 
الاقــتــصــاديــة فــي يــد الــدولــة، 
والسياسات الخارجية من 
خــــلال «الـــحـــيـــاد الإيــجــابــي» 

و«عدم الانحياز».
إذن تـــصـــاحـــبـــت وفـــــادة 
الـــــــســـــــوفـــــــيـــــــات إلــــــيــــــنــــــا مـــع 
انـــكـــســـارات ضــخــمــة أربـــعـــة: 
فـــــي طـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــكـــــام، فــي 
ســلاحــهــم، فـــي اقــتــصــادهــم، 

وفي سياستهم الخارجية.
والحال أن السوفيات لم 
يــكــونــوا وحــدهــم مــن يطلب 
الضجيج. لقد استكمله طلب 
الــحــكــام الــعــســكــريــين الــجــدد 
عــــلــــيــــه: إنـــــهـــــم يـــحـــتـــاجـــونـــه 
لـــــلـــــتـــــغـــــطـــــيـــــة عـــــــلـــــــى نــــقــــص 
شرعيتهم وعــلــى تعطيلهم 
كل حياة سياسية ومجتمع 
مــدنــي. ولأنــهــم مثلوا فئات 
اجــتــمــاعــيــة بــعــيــدة تقليدياً 
عن السلطة، بدا ضرورياً أن 
يرفعوا صوتهم ويصرخوا: 

نحن هنا.
مــــــع فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
اختلف الأمر. بوتين صامت 
لا يحب الضجيج، وأهم من 
ذلك أن روسياه لا تملك اليوم 
مــا تضج بــه. إنــهــا لا تدعي 
الــكــادحــين في  أنــهــا محامي 
العالم، ولا تملك أي رسالة 
خاصة لمعذبي الأرض. فوق 
هــذا، هي لا تريد أن تنافس 
الــغــرب، بــل تطمح إلـــى مــلء 
الـــــفـــــراغـــــات الــــتــــي يــخــلــفــهــا 
انــــــســــــحــــــابــــــه، وهـــــــــــــذا عـــمـــل 
يجتمع فيه التنسيق الهادئ 
والــــتــــســــلــــل غــــيــــر المــــنــــظــــور. 
لــــقــــد كــــــــان الأولــــــــــــــون أســــــوأ 
الشيوعيين وبات الأخيرون 

أسوأ الرأسماليين.
فــــي المــــقــــابــــل، فــالــحــكــام 
المحليون الذين يسيرون في 
ركــــاب مــوســكــو يشبهونها 
في تفضيل العمل الصامت 
عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــل الـــــصـــــاخـــــب. 
إنهم أيضاً ليسوا أصحاب 
رسالة، وعلى عكس آبائهم 
الــذيــن وصــلــوا إلـــى السلطة 
لــلــمــرة الأولــــى، فـــإن السلطة 
تعبت منهم، وهم يتمنون لو 
كان في وسعهم أن يمارسوا 
البطش من دون أن يسمعهم 
يــــــراهــــــم مـــحـــكـــومـــوهـــم.  أو 
ولمـــا كـــان الــصــراع الــعــربــي - 
الإســـرائـــيـــلـــي مــــن مـــحـــددات 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، فــإن 
السوفيات وتابعيهم كانوا، 
هنا أيــضــاً، أشــد صخباً من 
الـــروس وتابعيهم. الأولــون 
كانوا يتناقشون في حدود 
«الــــــتــــــحــــــريــــــر»، والآخــــــــــــرون 
يـــــتـــــنـــــاقـــــشـــــون فـــــــي شـــــــروط 

التكيف.
مــــــــــــع هـــــــــــــــذا فـــــــقـــــــواســـــــم 

مــــشــــتــــركــــة كـــــثـــــيـــــرة تـــجـــمـــع 
بــين الــتــمــدديــن الــســوفــيــاتــي 
والروسي، معظمها من آثار 
الـــجـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــك الــــضــــارب 
ـــــدَم: تــوســيــع  جــــــذره فــــي الـــــقِ
الــــــنــــــفــــــوذ الإمــــــــبــــــــراطــــــــوري، 
واعــــتــــمــــاد الــــقــــوة والـــســـلاح 
جــــــســــــراً وحـــــــيـــــــداً لـــلـــعـــلاقـــة 
بــســبــب الافـــتـــقـــار إلـــــى ســلــع 
ورساميل يمكن تصديرها، 
ودوام ســـوريـــا «الـــحـــاقـــدة» 
- كــــمــــا أســــمــــاهــــا صـــحـــافـــي 
راحـــــــــل - بـــوصـــفـــهـــا بــــوابــــة 
العبور. ولا ننسى أن دمشق 
ســبــقــت الـــقـــاهـــرة إلـــــى كــســر 
الــســلاح الغربي في  احتكار 
الخمسينات، وتفردت عربياً 
فـــــي إيـــــصـــــال الأمــــــــين الـــعـــام 
لــحــزبــهــا الـــشـــيـــوعـــي، خــالــد 

بكداش، إلى البرلمان.
وفـــــضـــــلاً عـــــن الـــــفـــــوارق 
والــــقــــواســــم بــــين الـــــدوريـــــن، 
هــــنــــاك الــــتــــقــــاطــــعــــات: فــلــئــن 
خـــــــــــــرج الــــــــســــــــوفــــــــيــــــــات فــــي 
جــامــعــاتــهــم أعــــــداداً ضخمة 
مــن الــطــلــبــة الـــعـــرب، فــهــؤلاء 
غـــــــــــــدوا، مـــــــع بـــــــوتـــــــين، أحـــــد 
«أحــــــــزاب» روســـيـــا الـــتـــي لم 
تـــعـــد شـــيـــوعـــيـــة. وبــالمــعــنــى 
نفسه، بات لها «حزب» آخر 
يستمد «كوادره» من طائفة 
الروم الأرثوذكس التي يكثر 
في أوساطها منظرو «حلف 
الأقـــلـــيـــات»، و«حـــــزب» ثــالــث 
هو من بقايا مَن تاجروا مع 
روسيا في الزمن السوفياتي 
كـــانـــوا وســـطـــاء لسلعها  أو 
القليلة إلى أسواقنا المحلية.
وإذا كانت روسيا اليوم 
تشارك الاتحاد السوفياتي 
إمــــــــــــســــــــــــاكــــــــــــه بـــــــمـــــــفـــــــاصـــــــل 
استراتيجية كبرى، كتنظيم 
العلاقة بين إيران وإسرائيل 
فـــــــي الأراضــــــــــــــــي والـــــســـــمـــــاء 
الــســوريــة، وإحـــداث توازنين 
مضبوطين مع إيران وتركيا، 
وإبــرام معاهدات صداقة أو 
تعاون عسكري مع الزبائن 
المحليين، فالمؤكد أن بوتين، 
رجــل المخابرات، تفوق على 
الأمــــنــــاء الـــعـــامـــين الــراحــلــين 
فـــي الــتــعــاطــي بــالــتــفــاصــيــل، 
لا ســيــمــا فـــي ســــوريــــا. فهو 
يــشــارك فــي «تنظيم عـــودة» 
مـــلايـــين الـــلاجـــئـــين المُــقــيــمــين 
لـــبـــنـــان والأردن  فــــي  راهــــنــــاً 
وتــــــركــــــيــــــا، وفـــــــــي تـــأســـيـــس 
وحــــــــــدات عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة 
لموسكو في الشمال، وتدريب 
كــرديــة وعربية  ميليشيات 
فــي الــشــرق، وتــحــويــل مطار 

القامشلي قاعدة لها...
وغـــــنـــــي عــــــن الــــــقــــــول أن 
الــــــــوجــــــــود الـــــعـــــســـــكـــــري فـــي 
طــــرطــــوس مــــوقــــع ســيــاســي 
بــقــدر مـــا هـــو حـــربـــي. ولأنـــه 
كــذلــك، تقاطر على موسكو 
في العامين الماضيين معظم 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، 
أدلـــــت  وتـــــــــردد أن مـــوســـكـــو 
بدلوها فــي شــؤون لبنانية 
كتمثيل الطائفة الدرزية في 

الحكومة.
ولــــــوهــــــلــــــة، يــــــذكــــــر هـــــذا 
الوجود في طرطوس بسابقة 
المـــســـتـــشـــاريـــن الــعــســكــريــين 
الـــــــســـــــوفـــــــيـــــــات فــــــــــي مــــصــــر 
الناصرية بعد هزيمة ١٩٦٧. 
لكن وجود هؤلاء الأخيرين 
وُصف بمساعدة مصر على 
«محو آثار العدوان»، فحين 
دعاهم أنور السادات، خليفة 
المــغــادرة،  إلــى  عبد الناصر، 

غادروا.
ضــــــــــيــــــــــوف طــــــــرطــــــــوس 
أبلوا بــلاءً حسناً في تدمير 
ســـــوريـــــا، لا ســـيـــمـــا مــديــنــة 
حلب، ومــن المشكوك فيه أن 
يدعوهم بشار الأسد، أو أي 
وريـــث لــه مــن داخـــل السلطة 
يـــغـــادروا، ومــن  نفسها، لأن 
المشكوك فيه أكثر أن يفعلوا 

ذلك.
والـــحـــال أن بــقــاء هـــؤلاء 
عندنا ليس مرهوناً بقوتهم، 
ولا بقرارنا أن نناطح الغرب 
وإســـرائـــيـــل، كــمــا كــــان الأمـــر 
فــي الــعــهــد الــســوفــيــاتــي. إنــه 
مرهون بغياب الغرب الذي 
يــحــضــر، إذا حــضــر،  مـــا إن 

حتى يتبدد كل شيء.

روسيا من التأثير إلى المبادرة في الشرق الأوسط
د. نورهان الشيخ

كـــــان الـــتـــدخـــل الـــــروســـــي فــي 
ســوريــا فــي ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) 
نـــوعـــي في  بــتــغــيــر  إيــــذانــــاً   ٢٠١٥
الدور الروسي في منطقة الشرق 
الأوســـــــــط، وانـــتـــقـــالـــه مــــن مــجــرد 
التأثير على التطورات والأحداث 
التي تقودها قوى دولية أخرى، 
إلى الأخذ بزمام المبادرة والقيادة، 
لا سيما في الملف الــســوري. فقد 
استطاعت موسكو إحــداث تغير 
جـــــــذري فــــي المــــعــــادلــــة الـــســـوريـــة 
كــــــان لـــــه تـــأثـــيـــر واســـــــع الـــنـــطـــاق 
على ســوريــا والمنطقة بأسرها. 
وجــــاءت الــتــطــورات الأخـــيـــرة في 
الملف الليبي، لتؤكد هذا التوجه 
حيث قدمت روسيا، بالتفاهم مع 
تركيا، مبادرة لوقف إطلاق النار 
فــي ليبيا يــوم ١٢ يناير (كــانــون 
الثاني)، أعقبها في اليوم التالي 
استضافة موسكو المحادثات بين 
الليبية  رئيس «حكومة الوفاق» 
فـــايـــز الــــســــراج، وقـــائـــد «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي» المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
لتدخل روسيا بقوة في المعادلة 
الليبية، ليس كطرف دولي مؤثر 
فقط ولكن كطرف قائد ومبادر. 
أكــــــد ذلــــــك دورهــــــــا المـــــحـــــوري فــي 
الإعداد لمؤتمر برلين الذي حضره 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
في سابقة لم تشهدها المؤتمرات 

السابقة بشأن ليبيا.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تــــبــــرز 
مــجــمــوعــة مـــن المـــلاحـــظـــات حــول 
الــدور الروسي في منطقة  أبعاد 
الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط ودوافــــــــعــــــــه 

وحدوده.
أولــى الملاحظات، أن اهتمام 
روســــيــــا بـــهـــذه المــنــطــقــة طــبــيــعــي 
وتاريخي، فلم تكن روسيا بعيدة 
أبــداً عن منطقة الشرق الأوســط، 
الـــتـــي تــمــثــل حـــزامـــهـــا الــجــنــوبــي 
الغربي، وجواراً شبه مباشر لها. 
وقــد انطلق تقاربها مــن المنطقة 
دوماً، منذ العهد القيصري وعلى 
مــدى قــرون، من منظور تعاوني 
وليس استعمارياً مهيمناً كحال 
قوى كبرى أخرى. وهناك انفتاح 
روســــــي عـــلـــى كــــل دول المــنــطــقــة، 
وتـــســـعـــى مـــوســـكـــو إلـــــى تــطــويــر 
شــراكــات استراتيجية بعيداً عن 
المــــحــــاور والاســـتـــقـــطـــابـــات، ومــن 
بــبــعــضــهــا.  الأوراق  خـــلـــط  دون 
فهناك شــراكــة استراتيجية بين 
روســيــا وكــل مــن إيـــران، والمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، ومـــصـــر، 
وتـــركـــيـــا، والــــجــــزائــــر، والمــــغــــرب، 
وهي تؤكد على احترام الحقوق 
لــلــشــعــب الفلسطيني  المــشــروعــة 

وحـــــل الــــدولــــتــــين، مــــع الاحـــتـــفـــاظ 
بعلاقات جيدة مع إسرائيل، ولا 
تـــرى مــوســكــو فـــي ذلـــك تــعــارضــاً 
الــتــوازن  بــاعــتــبــارهــا تنطلق مــن 
في علاقاتها بالأطراف المختلفة، 
وضــــــــــــرورة تــــســــويــــة الــــخــــلافــــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة ودعــــــــم الـــتـــفـــاهـــمـــات 

والاستقرار الإقليمي.
ثــانــيــتــهــا، أن ارتـــبـــاط الأمـــن 
الـــــقـــــومـــــي الـــــــروســـــــي بـــمـــفـــهـــومـــه 
الــشــامــل وجــنــاحــيــه الاقــتــصــادي 
والأمني بالمنطقة أعطى الأخيرة 
ثـــقـــلاً اســتــراتــيــجــيــاً مـــتـــزايـــداً في 
الـــروســـيـــة، فموسكو  الأولــــويــــات 
تــــرى أن أمــنــهــا الـــقـــومـــي يــرتــبــط 
عضوياً بأمن واستقرار المنطقة، 
وأن القضاء على الإرهاب داخلها 
يبدأ من سوريا وليبيا والمنطقة 
بــأســرهــا. كــمــا أن ضــمــان أســعــار 
مرضية للنفط الذي تمثل عوائده 

عصب الاقــتــصــاد الــروســي، يظل 
رهــــنــــاً بـــصـــيـــاغـــة تـــفـــاهـــمـــات مــع 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
أكــبــر منتجي  الــدولــتــين  باعتبار 

ومصدري النفط في العالم.
ثــالــثــة المـــلاحـــظـــات، أن حــالــة 
الارتباك في السياسة الأميركية 
تجاه المنطقة منذ وصول دونالد 
تــرمــب إلــى السلطة، ومــا بــدا من 
تـــفـــاهـــمـــات بــيــنــه وبـــــين الــرئــيــس 
بـــــوتـــــين، تـــرفـــضـــهـــا المــــؤســــســــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الأخــــــــــــــرى، أتــــاحــــت 
مساحة للتحرك الروسي بقوة في 
المنطقة، خصوصاً أنها تزامنت 
مـــــع ارتــــــبــــــاك أشــــــد فـــــي الـــــدوائـــــر 
الأوروبـــــيـــــة نــتــيــجــة «بــريــكــســت» 
البريطاني والخلافات الأوروبية 
حول سياسات الهجرة واللاجئين 
وغيرها. الأمــر الــذي أوجــد فراغاً 
نــســبــيــاً نــتــيــجــة انـــشـــغـــال الــقــوى 

صــاحــبــة الـــنـــفـــوذ الــتــقــلــيــدي في 
المنطقة، ما سمح لموسكو بالتقاط 
زمام المبادرة في عدد من ملفات 
المنطقة. ولا يعني هذا أن روسيا 
تسعى لمزاحمة الولايات المتحدة 
لــكــنــهــا فقط  قــــوة أخــــــرى،  أو أي 
تقتنص الفرص المتاحة لحماية 
وتحقيق مصالحها برؤية ووفق 
أجندة وطنية روسية، مع الأخذ 
في الاعتبار مصالح دول المنطقة.

رابعتها، ستظل سوريا هي 
مــحــور الارتــــكــــاز الاســتــراتــيــجــي 
الــــــروســــــي فـــــي المــــنــــطــــقــــة، حــيــث 
الــــقــــواعــــد الــــروســــيــــة الـــوحـــيـــدة 
خـــــــارج الــــفــــضــــاء الـــســـوفـــيـــاتـــي، 
قــــــاعــــــدتــــــا حــــمــــيــــمــــيــــم الــــجــــويــــة 
وطرطوس البحرية، وما تتيحه 
مــن وجـــود دائـــم وقـــوي لروسيا 
في البحر المتوسط ذي الأهمية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــروســـيـــا مــنــذ 

الــعــهــد الــقــيــصــري. ويــعــد الـــدور 
الــــروســــي هـــو الأبــــــرز فـــي قــيــادة 
مـــســـار الـــتـــســـويـــة الــســلــمــيــة فــي 
سوريا، بعد أن نجحت الضربات 
الــروســيــة فــي تغيير  العسكرية 
الــــقــــوى عـــلـــى الأرض  تـــــوازنـــــات 
إلــى جانب التوافقات  السورية، 
التي تمت مع أنقرة وما مثلته من 
تغيير جوهري في معادلة القوى 

الخاصة بالقضية السورية.
ورغـــــــم المـــصـــالـــح الـــروســـيـــة 
فـــي لــيــبــيــا، حــيــث تــعــد الأخـــيـــرة 
سوقاً رئيسية للسلاح الروسي 
منذ العهد السوفياتي، ومثلت 
الأسلحة روسية الصنع ٩٠ في 
المائة من إجمالي معدات القوات 
المسلحة الليبية، وكــانــت هناك 
العديد مــن المــشــروعــات الــواعــدة 
بين البلدين في مجال الطاقة تم 
الاتفاق عليها في زمن القذافي؛ 

أبــــرزهــــا مـــشـــروع أنـــبـــوب الــغــاز 
بـــين لــيــبــيــا وإيــطــالــيــا بــمــشــاركــة 
الــشــركــات الــروســيــة، إلـــى جانب 
مــدى آخــر واســـع مــن مشروعات 
الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة، فـــإن المــوقــف 

الروسي من ليبيا يظل حذراً.
لـــيـــســـت ســــوريــــا،  لـــيـــبـــيـــا  إن 
ولـــــن تـــغـــامـــر مـــوســـكـــو بـــالـــتـــورط 
الـــعـــســـكـــري المــــبــــاشــــر فـــــي لــيــبــيــا 
على غـــرار ســوريــا، لــعــدة عوامل 
موضوعية. فمن ناحية، سيكون 
ذلــــك عــلــى حـــســـاب قـــدرتـــهـــا على 
الــتــركــيــز فـــي ســـوريـــا، خصوصاً 
أنــــهــــا لــــم تـــصـــل بـــعـــد إلـــــى حــســم 
نهائي للمعارك فيها، ولم تقضِ 
تماماً على التنظيمات والعناصر 
الإرهـــابـــيـــة، الــــذي يــظــل الأولـــويـــة 
الــــحــــاكــــمــــة لــــحــــركــــة روســـــيـــــا فــي 
الــشــرق الأوســـط برمتها،  منطقة 
ــــــك مـــــن ضــغــط  ولمــــــا ســـيـــمـــثـــلـــه ذل
وعــــبء عــلــى الاقــتــصــاد الــروســي 
الـــــذي يــمــر بــصــعــوبــات واضــحــة 
نتيجة التراجع الحاد في أسعار 
الــنــفــط مــن نــاحــيــة أخــــرى. فضلاً 
عن أن خريطة القوى الفاعلة في 
لــلــغــايــة، والــتــورط  ليبيا مــعــقــدة 
فيها يمكن أن يعيد شبح المأساة 
الأفــغــانــيــة، خــصــوصــاً مــع رفــض 
التدخل  الليبي  القبلي  المجتمع 
الأجــنــبــي بــكــل صـــــوره، وتــربــص 
الـــــغـــــرب بــــروســــيــــا ورغــــبــــتــــه فــي 
إنــهــاكــهــا عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً. 
يـــضـــاف إلــــى هــــذا بــعــد قــانــونــي، 
وهو أن روسيا لا تتدخل عسكرياً 
إلا في إطــار مظلة شرعية، وهو 
الأمر الذي يتحقق في حال طلبت 
الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة مــــن روســـيـــا 
الــــتــــدخــــل، وهــــــذا أمـــــر غـــيـــر وارد 
باعتبار الأخيرة مدعومة وموالية 
للغرب بالأساس، أو باستصدار 
قرار أممي من مجلس الأمن يخول 
روسيا هذا الحق، وهو أيضاً أمر 
غــيــر وارد، ولا يــمــكــن تــصــور أن 
تسمح به الدول الغربية، ومن ثم 
يعتمد الـــدور الــروســي فــي ليبيا 
عـــلـــى دعــــــم المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر الــــذي 
استقبل مــرات عــدة فــي موسكو؛ 
كان آخرها لقاؤه المهم مع الرئيس 
بوتين فــي أول يونيو (حــزيــران) 

الماضي.
لـــقـــد أمـــســـكـــت روســــيــــا زمــــام 
المــــــبــــــادرة فـــــي عــــــدد مـــــن قــضــايــا 
المــــــنــــــطــــــقــــــة، ولـــــكـــــنـــــهـــــا تــــتــــحــــرك 
بحسابات دقيقة جداً، ووفق رؤية 
حاكمة لمصالحها وأولــويــاتــهــا، 
وكــــــذلــــــك حـــــــــدود مــــــا تـــســـمـــح بــه 
قدراتها والتوازنات المختلفة في 

المنطقة.
* أستاذة العلوم
السياسية بجامعة القاهرة

دورية روسية قرب الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

تغييرات روسية داخلية لتعزيز الدور الخارجي
أندريه أونتيكوف

مـــــاذا بــعــد فــلاديــمــيــر بــوتــين؟ 
بـــــدأ الـــنـــقـــاش حـــــول هـــــذه المــســألــة 
داخل روسيا وفي الخارج مباشرة 
بعد انــتــصــار الــرئــيــس الــحــالــي في 
الانتخابات في عام ٢٠١٨. الدستور 
الروسي لا يسمح لفلاديمير بوتين 
لــفــتــرة رئــاســيــة ثالثة.  يــتــرشــح  أن 
ولا يــوجــد فــي روســيــا سياسيون 
آخرون حظوا بمثل هذه الشعبية. 
تـــــســـــاؤلات عــن  إلــــــى  مــــا أدّى  هــــــذا 
تــطــورات الأحــــداث بــعــد عـــام ٢٠٢٤ 
الـــرئـــاســـيـــة  بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  أي 
المـــقـــبـــلـــة. وكــــانــــت ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
مختلفة على بساط البحث. تنبّأ 
البعض بتنفيذ ما يسمّى «عملية 
الخليفة». وهذا عن طريق انتصار 
شخصية رمزية ومن دون شعبية 
مــن أجـــل وصـــول فــلاديــمــيــر بوتين 
إلى منصب الرئيس بعد ٦ سنوات. 
بحث الآخرون في تعديل الدستور 
لكي يستطيع الرئيس الروسي أن 
يــتــرشــح مــن جــديــد. وأشــــار بعض 
المحللين إلى إمكانية مغادرة بوتين 
الفترة  منصبه الحالي بعد نهاية 
الرئاسية وتـــرؤس مجلس الدولة 
الـــــذي ســيــحــصــل عــلــى صــلاحــيــات 
ضخمة لتحديد السياسة الداخلية 
والــــخــــارجــــيــــة وهـــــــذا مــــع تــقــلــيــص 

صلاحيات الرئيس.
وكـــــمـــــا اتـــــضـــــح بــــعــــد رســــالــــة 
بــوتــين الــســنــويــة إلـــى الــبــرلمــان في 
الـــثـــانـــي) تقف  ١٥ يــنــايــر (كــــانــــون 
روســــيــــا أمــــــام ســـيـــنـــاريـــو مــخــتــلــف 
تــمــامــاً. صــلاحــيــات الــرئــيــس فعلاً 
ستتقلص. ولكن ما اقترحه بوتين 

هو توزيع بعض تلك الصلاحيات 
بـــين مــؤســســات الـــدولـــة عـــن طــريــق 
الإصــلاحــات الدستورية. مثلاً من 
المــفــتــرض أن يــقــر مــجــلــس الــدومــا 
تــســمــيــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء ونـــوابـــه 
ووزرائـــــــه. كــذلــك ســيــقــوم الــرئــيــس 
بـــتـــعـــيـــين رؤســـــــــاء جـــمـــيـــع هــيــئــات 
الــــــقــــــوى المـــســـلـــحـــة مــــثــــل الـــجـــيـــش 
والــشــرطــة وغــيــرهــا بــالــتــشــاور مع 
مــجــلــس الاتــــحــــاد. وســيــكــون على 
هــذا المجلس وليس على المجالس 
المــشــاورات  المحلية أن يــشــارك فــي 
حول تعيين مدعين في المحافظات 
الروسية. وهذا يجب أن يؤدّي إلى 
مزيد من استقلالية هؤلاء المدعين. 
ووفــقــاً لاقــتــراحــات الــرئــيــس بوتين 
سيزداد دور المحكمة الدستورية. 
كما سيزداد صوت المحافظين في 
مــجــلــس الــــدولــــة. ويــنــبــغــي أن يتم 
تثبيت هــذا المجلس في الدستور. 
وسيحدد مجلس الدولة اتجاهات 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
وسينسق أعمال مؤسسات الدولة.
مـــــن الـــــلافـــــت أنــــــه بـــعـــدمـــا قـــام 
فلاديمير بوتين بهذه الاقتراحات 
ــــــــــــوزراء ديـــمـــتـــري  أعــــلــــن رئــــيــــس ال
مـــيـــدفـــيـــديـــف اســـتـــقـــالـــة حــكــومــتــه. 
وتــم تعيين ميخائيل ميشوستين 
على هــذا منصب وهــو كــان رئيس 
هيئة الضرائب الفيدرالية قبل ذلك. 
ويُــعــتــبــر مــوظــفــاً ذا خــبــرة كــبــيــرة. 
وأصبحت هيئة الضرائب مؤسسة 
مريحة وملائمة بالنسبة لمواطنين 
وشــــــركــــــات فـــــي روســــــيــــــا. وأدخـــــــل 
أكــثــريــة  ميشوستين إمــكــانــيــة حــل 
المــــشــــاكــــل والمــــســــائــــل عـــلـــى المـــوقـــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي الــرســمــي والــتــطــبــيــق 

المــحــمــول. ونــجــح فــي زيــــادة جمع 
الضرائب.

وتجددت الحكومة الروسية. 
لـــرئـــيـــس  نـــــــــــواب   ٦ الآن  وفـــــيـــــهـــــا 
الـــوزراء و٩ وزراء جــدد. ولكن تلك 
التغييرات تتعلق أساساً بأعضاء 
تــركــزت أعمالهم  الــذيــن  الــحــكــومــة 
على القضايا الاجتماعية. وهناك 
لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  وزراء جـــــدد 
العالي والصحة والعمل والحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــــريـــــاضـــــة. وهــــذه 
الــــتــــعــــديــــلات مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـــجـــزء 
الأول مــن رســالــة فلاديمير بوتين 
إلــى الــبــرلمــان. فقد تــحــدث الرئيس 
الروسي نحو ٤٠ دقيقة عن المشاكل 

الديموغرافية والاجتماعية وهذا 
أكـــثـــر مـــن نــصــف خـــطـــابـــه. وســبــب 
ظـــهـــور هـــــذه الأولــــــويــــــات مــفــهــوم. 
فـــروســـيـــا أصــبــحــت قـــويـــة وقـــــادرة 
على حماية نفسها من التحديات 
الخارجية وتلعب الآن دوراً مهماً 
على الساحة الدولية وحان الوقت 
لتركيز أكثر على المشاكل الداخلية.

والـــســـؤال يــطــرح نــفــســه: كيف 
ســتــنــعــكــس تـــلـــك الـــتـــغـــيـــرات عــلــى 
السياسة الخارجية الروسية؟ من 
ناحية يبدو أن موسكو ستتمسك 
باستراتيجيتها الحالية. وحافظ 
وزيـــر الــخــارجــيــة سيرغي لافــروف 
ووزيــــــر الــــدفــــاع ســيــرغــي شــويــغــو 

عـــلـــى مـــنـــصـــبـــيـــهـــمـــا. وهــــــــذا دلـــيـــل 
واضــــح عــلــى أن فــلاديــمــيــر بــوتــين 
مرتاح لعملهما. ولكن أشار بعض 
المــحــلــلــين قـــبـــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة تـــولـــي 
شـــخـــصـــيـــة أخــــــــرى مـــنـــصـــب وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة. وبـــشـــكـــل عــــــام هــنــاك 
الشائعات المتداولة خلال السنوات 
الأخــيــرة أن سيرغي لافـــروف طلب 
مراراً من الرئيس فلاديمير بوتين 
لــيــســمــح لــــه أن يــســتــقــيــل. ووفـــقـــاً 
لوسائل الإعلام الروسية يمكن أن 
يكون وزير جديد هو رئيس الإدارة 
الرئاسية أنتون فاينو أو المتحدث 
بــاســم الــرئــيــس الـــروســـي ديــمــتــري 

بيسكوف أو رئيس لجنة للشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الاتـــحـــاد 
الروسي قسطنطين كوساتشيوف. 
ولكن لافــروف لا يــزال في منصبه. 
ويقول بعض الخبراء إن بوتين لم 
يوافق على تولي شخص آخر هذا 
المنصب بسبب اقتراب الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وبـــعـــدهـــا تــصــبــح كـــل الاحـــتـــمـــالات 

مفتوحة.
وبــــعــــيــــداً عـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
يجدر التذكير من جديد برسالة 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين إلــــــى الـــبـــرلمـــان 
حــــيــــث اقــــــتــــــرح تـــثـــبـــيـــت أولـــــويـــــة 
الــقــوانــين الــروســيــة فــي الــدســتــور. 
بكلمة أخرى لا يمكن أن تخالفها 
الــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة والاتــــفــــاقــــات 
وقــــرارات المحاكم الــدولــيــة. عــلاوة 
اقــتــرح فلاديمير بوتين  على ذلــك 
فــــرض المـــنـــع الـــدســـتـــوري لــرئــيــس 
الـــوزراء ولنوابه ولـــوزراء ولنواب 
مجلس الــدومــا ولأعــضــاء مجلس 
الاتــــحــــاد والـــقـــضـــاة والمــحــافــظــين 
الحصول على جنسية أجنبية أو 
أي وثيقة تسمح لهم أن يعيشوا 
في الخارج بشكل دائــم. ومن هنا 
الاستنتاجات واضحة. ما تريده 
موسكو هو إزالــة أكثرية الأدوات 
التي قد تسمح للدول الأخــرى أن 
تؤثر على سياستها. لذلك ستكون 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
مبنية على المبادئ الحالية وهذا 
مــــن جـــهـــة. ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى مــن 
تـــصـــرفـــات  تـــصـــبـــح  المــــفــــتــــرض أن 
موسكو على الساحة الدولية أكثر 
استقلالاً وأكثر التزاماً بمصالحها 

الوطنية.

لقاء بوتين وأردوغان في برلين الاسبوع الماضي (أ.ب)

صار الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط هو الأكثر وضوحاً في كل 
الأزمــات. وصــار فلاديمير بوتين ضيفاً شبه دائــم على المؤتمرات والقمم التي 
تتعاطى مع هذه الأزمات. القواعد الروسية في سوريا محطة لزياراته، يذهب إليها، 
يتجول فيها، ثم يستدعي الحاكم المفترض لتلك الأرض، رئيسها بشار الأسد، 
للقائه في تلك القواعد، كأنها محميات خاصة تابعة للولاية الروسية.  وفي الأزمة 
التي تُبذل مساعٍ لترتيبها بين طرفي  الليبية يحل بوتين ضيفاً على الحوارات 
ذلك الصراع الدامي. هو في برلين إلى جانب ميركل وأردوغــان، يتعاطى بيسر 
مع خليفة حفتر وفايز السراج، مثلما يتعاطى في سوريا مع النظام والمعارضة، 

وفي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي مع محمود عباس وبنيامين نتنياهو. ولا 
يتوقف نشاط بوتين عند حدود المنطقة العربية، وهي المنطقة التي كان جوارها 
القياصرة. هو  لقيادات موسكو منذ زمن  الجغرافي لروسيا مصدر انشغال 
حاضر، أو متهم بالحضور، في معارك الانتخابات الغربية. في واشنطن يبحثون 
عن دور له في دفع دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وفي لندن يبحثون عن دور له 
في توفير الانتصار لبوريس جونسون في معركة «بريكست». وفي دول الاتحاد 
الأوروبي يعيشون قلقاً مزمناً من نظرته المشككة إلى قوة الاتحاد ورغبته في 
الانقضاض عليه عند أول فرصة. وبوتين، الأطول عمراً في الكرملين منذ زمن 

جوزيف ستالين، يمهد الآن بهدوء لمرحلة «ما بعد بوتين»، عندما لا يعود رجل 
«الكا جي بي» السابق قادراً على البقاء في الحكم بعد سنة ٢٠٢٤. وفي موسكو 
يرى مقربون من الحكم ومعارضون أن الإجراءات الأخيرة التي دفعت بحليف 
بوتين وغريمه ميدفيديف إلى خارج رئاسة الحكومة، هي إحدى الخطوات التي 

تمهد لدور بوتين بعد ٤ سنوات.
العربية، ومقارنة  المنطقة  لــدور روسيا في  هنا في صفحة قضايا عــرض 
بالزمن السوفياتي الغابر، مع بحث في القرارات الروسية الأخيرة وانعكاساتها 

على مستقبل الحكم في الكرملين.
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سوسن الشاعر

فايز سارة

الاتحاد الأوروبي... موت المصداقية
بــــصــــوتــــنــــا جـــمـــيـــعـــاً كـــشـــعـــوب 
عربية تحدث وزير الدولة السعودي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة عــــادل الجبير 
فـــــي بـــــرلمـــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
وســمــع الأوروبـــيـــون مــن رجـــل دولــة 
لــه مكانته ولـــه تــقــديــره مــا ينسجم 
تماماً مع صــوت شعوبنا العربية، 
مـــحـــذراً الأوروبـــــيـــــين: «تـــوقـــفـــوا عن 
انتقاد قضائنا فلسنا دولة من دول 
جمهوريات الموز» و«لا تحاضرونا 
عــــن الــــعــــدالــــة فـــلـــم نـــحـــاضـــر عــلــيــكــم 
بـــقـــوانـــيـــنـــكـــم عـــمـــا اقـــتـــرفـــتـــمـــوه فــي 
الماضي»، بل نزيد على ما قاله الوزير 
الجبير أنه ليس تاريخهم ما يدينهم 
فحسب، إنما حتى حاضرهم يشهد 
بهذا التناقض وسقوطهم الذريع في 
امتحان المصداقية الذي ظهر في تلك 
الهوة الواسعة بين ما يرفعونه من 
شعارات وما يمارسونه في الواقع، 
مما يجردهم من مكانة لا يجوز لهم 
الــــدروس حــول القيم  فيها تلقيننا 

والمبادئ الإنسانية.
فمع كل تجاهل متعمد من قبل 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي وصــمــت مطبق 
لـــــــــدوي ســـــقـــــوط جــــســــد كـــــل شــهــيــد 
عــــراقــــي ولـــبـــنـــانـــي ولـــيـــبـــي ويــمــنــي 
وسوري لتصعد روحه لبارئها في 
مــواجــهــات مــع وكـــلاء الــغــزاة الجدد 

(الــفــرس والأتــــراك) تسقط منظومة 
القيم الغربية التي تغنوا بها.

أكثر مــن ألــف قتيل فــي الأشهر 
الأربعة الأخيرة سقط في هذه الدول 
الــخــمــس (الـــعـــراق ولــبــنــان وســوريــا 
وليبيا والــيــمــن) مــن شــبــاب ونساء 
وأطفال وإعلاميين ومن كل الشرائح، 
قــتــلــوا بــنــيــران وكـــلاء إيــــران وتركيا 
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن الـــــدوائـــــر الإعـــلامـــيـــة 
والسياسية الغربية في سبات عميق 
بـــهـــم، مكتفين  تـــراهـــم ولا تــعــنــى  لا 
ببيانات التنديد المقتضبة كبيانهم 
عن العراق الذي اعتبر الإقحام غير 
المقبول للكيانات المسلحة في هذه 
الأحـــداث يقوض الحق فــي التجمع 
الـــســـلـــمـــي والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن المـــطـــالـــب 
المــشــروعــة ويــضــعــف الــجــهــود التي 
تــقــدمــهــا الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة لــلــحــفــاظ 
على أن تبقى الاحتجاجات آمنة، أو 
إدانتهم لتفجير المسجد اليمني في 
تل فيه 

ُ
مأرب على سبيل المثال وقد ق

أكثر من ٩٠ يمنياً وهــم يصلون ما 
صـــدرت إلا بعد مـــرور أســبــوع على 
الحادث بتصريح مقتضب أصــدره 
مـــكـــتـــب خــــدمــــة الــــعــــمــــل الــــخــــارجــــي 
بـــروكـــســـل «إن هـــذا  فــــي  الأوروبــــــــــي 
العمل يهدد استمرار وقف التصعيد 
الــعــســكــري ويـــقـــوّض الــعــمــلــيــة الــتــي 

الــبــلاد»،  تقودها الأمـــم المتحدة فــي 
ودعــا جميع الأطـــراف إلــى «التحلي 
بضبط الــنــفــس والمــشــاركــة الــبــنــاءة 
مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
لإنــهــاء الـــنـــزاع، وأوضــــح الــبــيــان أن 
«لدى اليمن فرصة لتحقيق السلام 
الـــذي يجب ألا يضيع، وسيواصل 
الاتحاد الأوروبي دعم الأمم المتحدة 
في تحقيق ذلك بكل الأدوات المتاحة 

له».
ثم غيب ذكراهم النسيان وكأن 
لـــهـــا حـــقـــوق  لـــيـــســـت  تـــلـــك الأرواح 
إنسانية، ولو حظي هؤلاء الضحايا 
التسعون بربع ما حظي به شخص 
كـــــرائـــــف بــــــــدوي مـــــن اهــــتــــمــــام ولــــو 
قـــدروا للمملكة العربية السعودية 

والإمــــــــــــــارات مـــــا دفــــعــــتــــاه مـــــن أجـــل 
التنمية في اليمن ومحاربة الأمراض 
والأوبئة وتحسين الخدمات والبنية 
التحتية لكنا قدرنا هذه الدول حتى 
لــم ينتج عــن اهتمامهم نتيجة،  لــو 
إذ يكفي حينها أنهم ينسجمون مع 

شعاراتهم وعناوينهم.
الــذي منح لهؤلاء  ولكن الوقت 
ـــتـــلـــوا فــــي مـــعـــركـــة تــخــالــف 

ُ
الــــذيــــن ق

مصالحهم زهيد، فموتهم لا يخدم 
تلك الأجندة التي يحرصون عليها، 
مما يجعلهم في وضعية «لا أرى لا 
أسمع لا أتكلم ولتذهب العدالة إلى 

الجحيم«.
انــكــشــف الـــكـــذب كــمــا قــــال ولــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مــحــمــد 
الــحــمــلات الإعلامية  بــن سلمان فــي 
المــــوجــــهــــة فـــقـــط ضــــدنــــا ولــلأنــظــمــة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وتـــــحـــــديـــــداً لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية، واتسعت الهوة 
بــــين الــــشــــعــــارات والـــتـــطـــبـــيـــق لــذلــك 
الليبرالي الغربي الأميركي  اليسار 
والأوروبي والكندي وتبين بشكل لا 
يدع للشك مجالاً كيف تدار الحملات 
المدفوعة الثمن ضد جهة ما أو دولة 
ما تحت يافطات تلك القيم الإنسانية 
الجميلة حتى أصبحت بضاعتهم 
تُــشــتــرى وفــقــدت قوتهم  رخيصة لا 

الناعمة أهم منابع تلك القوة وهي 
«المصداقية» التي وافتها المنية على 

يدهم.
العربي الوحيد الذي يهتمون له 
ويعرفونه بالاسم هو «الدمية» التي 
صنعوها فــي مصانع منظماتهم، 
فـــتـــجـــد لــــهــــؤلاء دائــــمــــاً مــتــســعــاً فــي 
تصريحاتهم وأسئلتهم وضغوطهم 
يطالبون لهم بحصانة فوق القانون 
ومكانة تعلو على القضاء المحلي 
الوطني، هــؤلاء هم فقط «الإنسان» 
المعنيون بحقوقه، أما حقوق ملايين 
الـــبـــشـــر الـــتـــي تــســقــط خــــــارج نــطــاق 
مــصــالــحــهــم وأجــنــدتــهــم السياسية 

فلا بواكي عليهم.
وأين هم من قتلى الاحتجاجات 
الإيرانية على يد ذلــك النظام الذي 
مــا زالــــوا حــريــصــين عــلــى علاقاتهم 
معه رغم موت أكثر من ١٥٠٠ إيراني 
على يديه فــي الأشــهــر الأخــيــرة؟ أي 
تــنــاقــض وانـــعـــدام مــصــداقــيــة مثلها 

هذا الاتحاد؟ 
لذلك فإن خطاباً كخطاب الوزير 
الـــجـــبـــيـــر يـــعـــيـــد الأمــــــــور لــنــصــابــهــا 
ويضع النقاط على حروفها ويبين 
لهم موقفنا من تدخلاتهم ويعرفهم 
مـــــن نـــحـــن ويـــعـــطـــيـــهـــم دروســـــــــاً فــي 

المصداقية.

لبنان: ما يميّز يومنا
 عن فترة ١٩٩٨ - ٢٠٠٥

بـــــــــــــدأت  إن  مـــــــــــــا 
تــــتــــســــرّب المـــعـــلـــومـــات 
عــــــن الـــــــــــــــوزراء الــــجــــدد 
فــــــي حــــكــــومــــة حــــسّــــان 
ديـــــــــــاب، حـــــتّـــــى كــتــبــت 
صـــديـــقـــة فــيــســبــوكــيّــة 
 عــلــى 

َ
تـــعـــلـــيـــقـــاً صـــــيـــــغ

شـــكـــل ســــــــؤال ســـاخـــر: 
«عــيــب نــطــالــب برجعة 
الــحــكــومــة الــســابــقــة؟». 
مـــــــــــرارة  فــــــــي  زاد  مــــــــا 
الــحــكــومــة  أنّ  الــــســــؤال 
السابقة تلك هي التي 

أسقطتها الــثــورة، وكــان ذلــك إنجازها 
ــهــا حكومة غير قابلة 

ّ
إن الأوّل الكبير. 

«الرجعة» أو للمطالبة بها. لـ
نا محكومون 

ّ
هذا لا يعني بالطبع أن

حــصــراً بــهــذيــن الاحــتــمــالــين الــرديــئــين، 
ــه يـــقـــول إنّ الــتــركــيــبــة الــســيــاســيّــة 

ّ
لــكــن

الــراهــنــة لـــم تــعــد تــتــيــح مـــا هـــو أفــضــل. 
لــقــد فــرغــت جــعــبــتــهــا تــمــامــاً. مـــع هـــذا، 
تُــطــرح أداة  الــتــي  الــحــالــيّــة،  فالحكومة 
للخلاص الوطنيّ، تبقى أسوأ الأسوأ.

فـــيـــمـــا يــــلــــي قــــائــــمــــة بــــــالأوصــــــاف 
المــنــســوبــة إلـــى بــعــض الــــــوزراء الــجــدد: 
سرقة أملاك بحريّة، سرقة آثار، تمثيل 
إيّـــــاه، تهريب  لــلــقــطــاع المــصــرفــي  وازن 
مازوت، ضعف في الكفاءات واستخدام 
لما هو متوافر منها خارج اختصاصه... 
لة في توزير 

ّ
الإيجابيّة الوحيدة المتمث

ستّ نساء حوّلتها مواصفات النساء 
 

ّ
الـــوزيـــرات إلـــى رصــيــد ســالــب، لا بحق

 المطلب 
ّ

الحكومة فحسب، بل أيضاً بحق
العظيم نفسه.

ها 
ّ
سياسيّاً، أهمّ من كلّ ما عداه أن

لــقــد وُصــفــت  قــــوى ٨ آذار».  «حــكــومــة 
ــهــا «حــكــومــة حــــزب الـــلـــه» والــشــكــل 

ّ
بــأن

الـــــــذي اخـــــتـــــاره ردّاً عــلــى  الـــســـيـــاســـي 
أنّ  مقتل قاسم سليماني. تــردّد أيضاً 
مهندسَيْها التنفيذيين الفعليين هما 
وزير الخارجيّة السابق جبران باسيل 
والــنــائــب والمــديــر الــعــامّ السابق للأمن 
العامّ جميل السيّد. محمد فهمي وزير 
الداخليّة الجديد مقرّب جدّاً من الأخير. 
ها، إذاً، وكما استنتج كثيرون، تشبه 

ّ
إن

الحكومات التي كانت تؤلّف ضدّ رفيق 
الحريري في عهد إميل لحّود...

قــبــل هــــذا كــــان الـــلافـــت أنّ قــــوى ٨ 
إلــى تشكيل  تــتــوصّــل بسهولة  لــم  آذار 
هذه الحكومة التي هي حكومتها. لقد 
د ومتشعّب حول 

ّ
استغرقها صراع معق

الــحــصــص والــتــحــاصــص الـــــذي شــكّــل 
رفضه أحد بنود الثورة.

هــنــا نــقــع عــلــى فــــارق أســاســي بين 
ــه 

ّ
فــتــرة ١٩٩٨ - ٢٠٠٥ وأيّــامــنــا هـــذه: إن

ضــعــف الــقــبــضــة الــقــيــاديّــة الــتــي تلجم 
تناقضات الأتباع الصغار ومطامحهم. 
هذا الضعف وسّع «الفوارق الصغرى» 
وحصصها وأعطاها ما لم يكن لها في 

الزمن السابق.
هذه قائمة ببعض تلك التغيّرات:

«محور  لـ القيادة العليا  أوّلاً، كانت 
المقاومة» في طهران قويّة وغنيّة حينذاك. 
الــحــال الآن. وثــانــيــاً، يمكن  هــذه ليست 

قـــول الـــشـــيء نــفــســه عن 
الــقــيــادة العليا الثانية 
فـــــــي دمـــــــشـــــــق، والـــــتـــــي 
كــانــت قــبــل ٢٠٠٥ تقيم 
مـــبـــاشـــرة فــــي بـــيـــروت، 
أمّــــــا الــــيــــوم فــتــســتــنــجــد 
بقوى إقليميّة ودوليّة 
لــــهــــا لإنــــهــــاء  لا حــــصــــر 
حــربــهــا الـــتـــي لـــم تــنــتــهِ 
بــــعــــد. وثـــــالـــــثـــــاً، كـــانـــت 
الــقــيــادتــان المــذكــورتــان 
عــلــى درجـــة مــن الــوفــاق 
مــــع الــــقــــوى الإقــلــيــمــيّــة 
ــر 

ّ
الأخــــــرى، وكــــان الـــوفـــاق الــنــســبــي يــوف

إقــــــــــراراً بـــنـــفـــوذهـــمـــا. هــــــذا انـــقـــلـــب إلـــى 
عــكــســه، فــبــات إخـــــراج الــنــفــوذ الإيـــرانـــي 
مـــن لــبــنــان (والـــــعـــــراق) مــطــلــبــاً عــريــض 
الــقــاعــدة. ورابـــعـــاً، لا يـــزال «حـــزب الــلــه» 
ــه بـــات أفــقــر مـــادّيّـــاً مما 

ّ
قــويّــاً جــــدّاً، لــكــن

كـــان، فــضــلاً عــن أنّ لياقته الــبــدنــيّــة في 
مــواجــهــة صــريــحــة مـــع بــعــض طــائــفــتــه، 
ومع شعبه، أضعف منها في مواجهات 
أخرى، وأشدّ تسبباً بارتباكه. وخامساً، 
حتّى المــوقــع الــرئــاســي ليس هــو نفسه: 
إبّـــــان رئـــاســـة إمــيــل لـــحّـــود، الــــذي افتقر 
إلى أدنى الشعبيّة في طائفته وشعبه، 
كان التفويض والمبايعة للشقيق الأكبر 
كاملين ومطلقين، وكــانــت ثقة الشقيق 
ـــه 

ّ
الأكـــبـــر بـــه كــامــلــة ومــطــلــقــة أيـــضـــاً. إن

«فــي الجيب». مع ميشال عــون، لا يزال 
التفويض والمبايعة ساريين بالطبع إلاّ 
أنّ الــثــقــة بــعــون أقـــلّ مــمــا كــانــت بسلفه. 
ه، بسبب قاعدته، كما بسبب تكوينه 

ّ
إن

وماضيه السياسيين، مشكوك باستمرار 
ولائــه فيما لو تــوافــرت ظــروف مناسبة 
أنّ هـــذه فرضيّة  «الــتــكــويــع». صحيح  لـــ
نظريّة حتّى إشعار آخر، إلاّ أنّ «محور 
المقاومة» لا يأنس كثيراً لفرضيّات كهذه. 
وأخيراً، نصل إلى رئاسة الحكومة: مع 
عمر كرامي وسليم الحصّ هناك غطاء 
تقليدي مــا. هناك أيضاً نــزاهــة الحصّ 
المــســلّــم بــهــا. مــع حــسّــان ديـــاب هــنــاك ما 
يشبه عمليّة الاختراع من صفر. سوف 
يكون واجب الحلفاء الدائم أن يتصدّقوا 
عليه بمعانٍ وصــفــات لا يملكون منها 

الكثير.
قـــــوى ٨ آذار  فــــــإنّ  الــــعــــمــــوم،  عـــلـــى 
ستحكم لبنان اليوم وهي في حالة من 
الــثــورة الشعبيّة ومطالبها  التهافت. 
ســـتـــضـــاعـــف شـــعـــورهـــم بـــالـــعـــجـــز. مــا 
يُسمّى «المجتمع الدوليّ» سيفعل، عبر 
ع، الشيء نفسه. النتائج 

ّ
صدّهم المتوق

الماليّة والاقتصاديّة المرجّحة ستكون 
كارثيّة.

ـــن ٨ آذار فــي 
ّ
تـــعـــف أمــــــام  نـــحـــن  إذاً 

ن ١٤ آذار في 
ّ
الــذي يقابل تعف السلطة 

ن هو 
ّ
المــعــارضــة. «بــرنــامــج» هــذا التعف

الــتــخــبّــط فـــي المـــكـــان نــفــســه مــصــحــوبــاً 
الــذي يُستعاض به  بتعاظم في القمع 

عن بؤس السياسة.
فترة ١٩٩٨ - ٢٠٠٥ انتهت بجريمة 
كبرى ترتّب عليها انقسام كبير. اليوم، 
مَــن يستلهم كوريا  لا يُستبعَد ظهور 

الشماليّة أفقاً لنا.
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مسارات الصراع في سويداء الجنوب السوري

سبب تعمق جذور العداء للهجرة

صــعــد مـــؤخـــراً فـــي الإعـــــلام اســم 
مدينة السويداء نتيجة المظاهرات، 
الــتــي شــهــدتــهــا المــديــنــة تــحــت شعار 
«بــدنــا نعيش» وهــي أول مظاهرات 
تـــشـــهـــدهـــا واحـــــــــدة مـــــن المــــــــدن الـــتـــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا نـــظـــام الأســــــد مــنــذ 
ســنــوات، والــنــقــطــة الــثــانــيــة لصعود 
اســـم الـــســـويـــداء فـــي الإعـــــلام؛ كونها 
مــركــز مــحــافــظــة، يــشــكــل الــســوريــون 
الـــدروز غالبية سكانها، والأمـــر في 
الحالتين أهمية تضاف إلى ما مثلته 
السويداء من حالة ميزت مشاركتها 
المدنية والسلمية في ثورة السوريين.

مــــظــــاهــــرات أهــــالــــي الــــســــويــــداء، 
بــطــابــعــهــا المــطــلــبــي، تــمــثــل جــــزءاً من 
نـــهـــج أهـــلـــهـــا الــســلــمــي والمــــدنــــي فــي 
الثورة ضد نظام الأسد. فهذه المدينة 
وبــــعــــض مــــــدن وقـــــــرى تـــحـــيـــط بـــهـــا، 
شــهــدت فــي بــدايــة الــثــورة مظاهرات 
عــلــى غــــرار مــا حـــدث فــي مـــدن وقــرى 
سورية أخــرى، رفعت فيها شعارات 
وهـــتـــافـــات مــعــاديــة لــلــنــظــام تــطــالــب 
بــــالــــحــــريــــة وتـــــدعـــــو إلـــــــى الـــتـــغـــيـــيـــر، 
وهــتــافــات أعــلــنــت تــضــامــن أهــالــيــهــا 
مـــع مــــدن، كــانــت تــتــعــرض لهجمات 
قــوى النظام المسلحة وميليشياته. 
لــكــن الــــــدور الأكـــبـــر والمـــمـــيـــز لأهــالــي 
السويداء في الثورة، ذهب لاحقاً في 
ثلاثة مــســارات مميزة؛ أولها تحول 
السويداء إلى ملجأ لنازحين سوريين 
من محافظات عصفت بها آلة القتل 
والدمار للنظام، فجاء إلى السويداء 
أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة أغلبهم 

من حمص ودرعا ودمشق والقنيطرة، 
يــشــكــلــون حـــالـــيـــاً نـــحـــو ثـــلـــث ســكــان 
المـــحـــافـــظـــة، وحـــظـــي هــــــؤلاء بــرعــايــة 
ومساعدة أهالي السويداء، والمسار 
الثاني، إصرار أهالي السويداء على 
منع تجنيد أولادهم في حرب النظام 
على الــســوريــين مــن خــلال امتناعهم 
عن سوق أولادهم للخدمة في جيش 
الـــنـــظـــام، والإصــــــــرار عــلــى أن الــذيــن 
يــــؤدون الــخــدمــة الإلــزامــيــة مــن أبــنــاء 
السويداء، ينبغي حصر خدمتهم في 
المحافظة للدفاع عنها، وقــد اضطر 
النظام إلى مسايرة مطالب السويداء، 
الـــتـــي تــبــنــتــهــا غـــالـــبـــيـــة الــفــعــالــيــات 
والسياسية.  والاجتماعية  الدينية 
والمــــســــار الـــثـــالـــث وقـــــوف الـــســـويـــداء 
الحاسم في وجه ميليشيات «داعش» 

وصد هجماتها.
ورغـــم شــيــوع الــكــلام عــن وجــود 
روابط وعلاقات غير معلنة بين النظام 
و«داعش»، وتناغم سياساتهما إزاء 
الــــســــويــــداء وســـكـــانـــهـــا، فـــــإن مــوقــف 
أهالي السويداء في مواجهة «داعش» 
ومــحــاربــتــه فـــرض عــلــى الــنــظــام حــداً 
معيناً في مراعاة أهلها، إضافة إلى 
رغــبــة الــنــظــام فــي تــأكــيــد مــقــولــة، أنــه 
الــدروز  حامي الأقليات، التي يشكل 
إحدى أصغرها؛ إذ لا يتعدى عددهم 
السبعمائة ألف نسمة، وقد اكتسب 
الـــدروز سمعة وطنية، مستمدة من 
دورهم في ثورة سوريا الكبرى ضد 
الفرنسيين (١٩٢٥ - ١٩٢٧) التي قادها 
سلطان بــاشــا الأطــــرش، وهــو عامل 

ثالث يدفع نظام الأسد إلى مسايرة 
أهالي السويداء إلى حد ما.

غــيــر أن مــســايــرة الــنــظــام، ليس 
ســوى الــوجــه الناعم مــن حــرب تبدو 
عـــلـــنـــيـــة، وتـــــأخـــــذ وجــــهــــاً خـــفـــيـــاً فــي 
أحـــيـــان أخــــــرى، وتــشــكــل المــظــاهــرات 
الراهنة أحد وجوهه، في حين تشكل 
سياسات النظام في إفقار المحافظة 
وتـــهـــمـــيـــشـــهـــا والــــلــــعــــب فـــــي بـــنـــاهـــا 
الــســيــاســيــة الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
الوجه الآخــر، ويضاف إلى ما سبق 
إلــى استخدام القوة الأمنية  اللجوء 
- العسكرية لإخــضــاعــهــا، إذا تطلب 
الأمـــر، أو عبر تحريك قــوى معادية 
تـــحـــيـــط بـــالمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى نـــحـــو مــا 
تجسده مجموعات «داعــــش»، التي 
انـــتـــقـــلـــت عـــلـــنـــاً مـــــن جــــنــــوب دمـــشـــق 
واســــتــــوطــــنــــت بــــــجــــــوار الـــــســـــويـــــداء 
تحت سمع وبصر النظام وقيامها 
بهجمات واسعة، وأحياناً بتحريك 

الــبــدو ضد  بعض عملاء النظام مــن 
أهالي السويداء.

ما يبدو من حرب في السويداء، 
يمثل فصلاً راهناً في حرب مستمرة 
منذ وصــول البعث إلى السلطة عام 
١٩٦٣، وقــد تصاعدت بعد استيلاء 
الأســد الأب على السلطة عــام ١٩٧٠، 
قبل أن تصل إلى مستواها الراهن من 

الاحتدام بعد ثورة ٢٠١١.
لقد استبعد البعث من السلطة 
في مراحله المختلفة كوادره البعثيين 
ـــــــــــدروز، وهـــــــذا مـــــا حـــصـــل فــي  مـــــن ال
اســـتـــبـــعـــاد كــــل مــــن مـــزيـــد الــهــنــيــدي 
وحمد عبيد مــن اللجنة العسكرية، 
انــقــلاب «٨ آذار» ١٩٦٣،  الــتــي دبـــرت 
عــــــــــدم ســـلـــيـــم حــــاطــــوم أحــــــد قــــادة 

ُ
وأ

حـــركـــة «٢٣ شـــبـــاط» ١٩٦٦، وســجــن 
حديثة مراد، عضو القيادة القطرية 
للحزب، عقدين من السنوات، ودفع 
قــيــادات  الــطــويــل ثــلاثــة مـــن  للمنفى 
الــبــعــث حـــمـــود الـــشـــوفـــي، ومــنــصــور 
الأطرش، الذي مات بدمشق مهمشاً، 
وشبلي العيسمي، الذي تولى الأمانة 
العامة لحزب البعث، وقد اختطفته 
المخابرات السورية من لبنان، وجرى 
إخفاؤه، وهو في السادسة والثمانين 
من العمر عام ٢٠١١؛ لأنه رفض تأييد 
بــشــار الأســـد فــي مــواجــهــة الــثــائــريــن 
عليه، وأغــلــب هــذه الارتــكــابــات تمت 
الـــذي  بـــقـــرار أو بــتــأثــيــر الأســـــد الأب 
كان من الواضح، أن لديه مشكلة مع 
الــســويــداء ورمــزهــا الأكــثــر  محافظة 

شهرة سلطان باشا الأطرش.

لقد كرست السياسة التمييزية 
للنظام هامشية محافظة السويداء 
وضـــــعـــــفـــــهـــــا، لـــــيـــــس مـــــــن الــــنــــاحــــيــــة 
السياسية فقط، بل على الصعيدين 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي؛ إذ على 
الرغم من أنها تجاور العاصمة وفيها 
نــســبــة عــالــيــة مـــن المــتــعــلــمــين وأرض 
واسعة، فلم تحظَ إلا بهوامش خطط 
ــم فيها 

َ
تُــق لــم  ومــشــاريــع التنمية؛ إذ 

مشاريع تنمية زراعــيــة أو صناعية 
أو ســيــاحــيــة طــــوال أكــثــر مــن خمسة 
عــقــود، وظــلــت الــوظــيــفــة الــعــامــة هي 
المــســرب الوحيد لــلارتــقــاء فــي السلم 

الاجتماعي.
وتـــــــــــوازى مـــــا ســــبــــق مـــــع ســعــي 
الــنــظــام للسيطرة على رجـــال الدين 
الــــــــــــدروز وتـــعـــمـــيـــق انـــقـــســـامـــاتـــهـــم، 
بالتزامن مع تصعيد وجوه للطائفة 
مــــن مـــوظـــفـــين هــامــشــيــين وضـــبـــاط، 
بــيــنــهــم الــعــمــيــد عـــصـــام زهــــر الــديــن 
الذي قدمه النظام في سنوات الثورة 
الــحــرب قبل أن  مرتكباً أفظع جــرائــم 
يتم قتله من قبل النظام في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٧.
ما يجري في السويداء اليوم، 
هــو اســتــمــرار لــحــرب عمرها عقود 
بين النظام وطائفة من السوريين، 
لكنه فــي وجــه آخــر، هــو بعض من 
مــــجــــريــــات ثـــــــورة الــــســــوريــــين ضــد 
إلــى استمرار  الــدعــوة  الــنــظــام عبر 
الحياة، وهو حق ينبغي أن يكون 
مــكــفــولاً لــكــل الـــســـوريـــين ولأهـــالـــي 

السويداء ضمناً.

مـــن الــصــعــب فــهــم الـــــرأي الـــعـــام عن 
الهجرة؛ حيث يتبنى الأميركيون آراء 
أكثر إيجابية تجاه الهجرة، منذ انتخاب 
دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. 
مع ذلك تأتي تلك الأرقام المتضمنة 
فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي مــــع كــثــيــر مــن 
التحذيرات. أولاً ربما تكون زيادة دعم 
الـــهـــجـــرة مـــجـــرد رد فـــعـــل تـــجـــاه رهــــاب 
الــذي تعاني منه إدارة ترمب،  الأجانب 
وربـــمـــا يـــتـــراجـــع الـــدعـــم بــعــد مــغــادرتــه 
للمنصب. ثانياً، لا توضح استطلاعات 
الرأي الكثير عن أهمية المسألة بالنسبة 
إلــى الطرفين، فربما يكون المعارضون 
لــلــهــجــرة أكـــثـــر تــحــمــســاً مـــن المـــؤيـــديـــن، 
مــمــا يجعلهم يــقــاتــلــون بــضــراوة أكــبــر. 
فــــي الـــنـــهـــايـــة الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن عـــدد 
مؤيدي الحد من الهجرة يفوق عدد من 
يدعمون زيادة أعداد المهاجرين. تخص 
هذه البيانات الولايات المتحدة فحسب، 
وربـــمـــا تــســيــر دول أخــــرى فـــي الاتــجــاه 

المعاكس.
مـــا الـــــذي يــجــعــل الــعــامــة يــتــخــذون 
مــوقــفــاً مــنــاهــضــاً لــلــهــجــرة كــمــا يــبــدو؟ 

تــوضــح أكــثــر الــبــيــانــات أن المــهــاجــريــن 
يــمــثــلــون قــــوة إيــجــابــيــة عــلــى الأقـــــل في 
الــولايــات المــتــحــدة، فهم فــي حـــراك نحو 
الأعلى، ويقدمون إسهامات كبيرة في 
مجالي التكنولوجيا والصناعة. كذلك لا 
يتسببون في تدني أجور العمال الذين 
ولدوا في البلاد؛ بل يساهمون في زيادة 
الأجور في حالة المهاجرين ذوي المهارات 
العالية. وهم أيضاً يرتبكون جرائم أقل 
من الأميركيين الذين ولــدوا في البلاد، 
ويدفعون ضرائب كثيرة تساعد في دعم 
الحكومات المحلية وحكومات الولايات، 
إلــى جــانــب إسهامهم فــي إعـــادة إحياء 

البلدات الصغيرة والأحياء الخربة.
لمــــاذا يــشــعــر كــثــيــر مـــن الأمــيــركــيــين 
بالقلق مما يبدو نظرياً خيراً خالصاً؟ 
من الأسباب المحتملة قلق الأميركيين، 
رغــــــم مـــيـــلـــهـــم نـــحـــو الــــتــــنــــوع أكــــثــــر مــن 
المــواطــنــين فــي كثير مــن الـــدول الأخـــرى، 
مـــن تـــراجـــع ثــقــافــتــهــم بــفــعــل الـــوافـــديـــن 
الـــجـــدد. يــلــعــب الــتــحــامــل الــعــرقــي تجاه 
الــقــادمــين مــن دول سكانها  المــهــاجــريــن 
الـــبـــيـــض دوراً أيــــضــــاً. وربـــمـــا  مــــن غـــيـــر 

تـــعـــد الـــســـيـــاســـة عـــــامـــــلاً مـــــن الـــعـــوامـــل 
المــــؤثــــرة؛ نـــظـــراً لمــيــل أبـــنـــاء المــهــاجــريــن 
نـــحـــو الـــتـــصـــويـــت لــلــديــمــقــراطــيــين، لـــذا 
ربما يخشى الجمهوريون من أن تمثل 

الهجرة تهديداً لقوتهم الانتخابية. 
الأهم من كل ذلك هو احتمال تشابك 
وتــداخــل المــشــاعــر المــعــاديــة للهجرة مع 
التشكيك في دولة الرفاهة. ربما يبالغ 
الناس في تقدير حجم الموارد الحكومية 
التي يتم إنفاقها على المهاجرين، وربما 
يــكــونــون أقــــل رغــبــة فـــي أن يــتــم تــوزيــع 
الامـــتـــيـــازات الــحــكــومــيــة عــلــى أفـــــراد من 

دول أخرى.
كان هذا هو ما توصلت إليه ورقة 
بحثية حديثة لخبراء الاقتصاد: ألبرتو 
أليسينا، وأرماندو ميانو، وستيفاني 
ســتــانــتــشــيــفــا. أجـــــــرى مـــؤلـــفـــو الــــورقــــة 
استطلاعات رأي تفصيلية مع ٢٤ ألف 
شخص ولدوا في ست دول غربية، هي: 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وفرنسا، وألمانيا، والسويد، وإيطاليا. 
وكــــــان مــــا اكـــتـــشـــفـــوه هــــو وجــــــود حــالــة 

تشابك كبيرة من المفاهيم الخاطئة.

الــــذيــــن  يـــمـــيـــل الأشــــــخــــــاص  أولاً، 
ولــــــدوا فـــي تــلــك الـــبـــلاد مــمــن شملتهم 
الاستطلاعات، نحو المبالغة في تقدير 
أعداد المهاجرين؛ حيث كانت النسبة التي 
ذكــروهــا مــن المهاجرين المــوجــوديــن في 
بلادهم، باختلاف توجهاتهم السياسية 
والديموغرافية، أكبر من النسبة الفعلية 
الحقيقية، بمقدار يتراوح بين ١٠ وبين 
١٥ نقطة مئوية. كذلك أخطأوا في هوية 
الوافدين؛ حيث بالغوا في تقدير نسبة 

المهاجرين المسلمين مقابل التقليل في 
تقديرهم لأعداد المهاجرين المسيحيين، 
باستثناء فرنسا. كذلك قللوا في تقدير 
حصة المهاجرين من القوة العاملة التي 

تلقت تعليماً جامعياً. 
واكـــتـــشـــف الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــاً مــيــل 
المشاركين في الاستطلاع نحو افتراض 
حــصــول المهاجرين على مــزايــا رفاهية 

أكثر ممن ولدوا في البلاد.
يــبــدو أن نــظــرة كثير مــن مواطني 
ـــــــدول الــغــنــيــة لــلــهــجــرة تــشــبــه كــثــيــراً  ال
الـــــصـــــورة الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا الــقــصــيــدة 
الشهيرة عن تمثال الحرية، التي ترى 
المهاجرين مجرد كومة من الناس المنهكة 
الجائعة الفقيرة. حتى الذين يدعمون 
دولة الرفاهة، ربما يميلون نحو الحد 
مــن المــزايــا والامــتــيــازات إذا مــا واجهت 
بلادهم هذا الحشد الهائل من الوافدين 
المـــحـــتـــاجـــين الــــفــــقــــراء. وربــــمــــا ســـيـــزداد 
هـــذا الــتــوجــه قـــوة بــين الــذيــن لا يحبون 
فــكــرة دولـــة الــرفــاهــة بــالأســاس، والــذيــن 
يحمّلون الفقراء مسؤولية فقرهم، ولا 
يبالون بالأجانب، أو من هم مقتنعون 

بــالأفــكــار الــعــرقــيــة الــشــائــعــة. ويــوضــح 
كـــل مـــن ألــيــســيــنــا وســتــانــتــشــيــفــا بشكل 
رياضي كيفية تشابك وتداخل كل تلك 
الــعــوامــل مــعــاً لــلــحــد مـــن دعـــم الــرفــاهــة. 
الأكيد أنه عندما طرح أليسينا وزملاؤه 
على الناس أسئلة خاصة بالهجرة قبل 
سؤالهم عن عملية إعادة التوزيع، تراجع 
تأييدهم لدولة الرفاهة. من غير المفاجئ 

أن يكون التأثير أقوى بين المحافظين.
لـــــــذا يـــــبـــــدو مـــــن المـــــرجـــــح أن تــحــد 
الهجرة من دعم إعادة التوزيع؛ لكن كل 
الــدول المتقدمة دول رفاهة كبرى، ومن 
غير المــرجــح أن تتخلى عــن ذلــك النظام 
فـــي وقـــت قـــريـــب؛ لــكــن عــوضــاً عـــن ذلـــك، 
مــن المــرجــح أن تــحــاول دول كثيرة غلق 
أبوابها في وجه الأجانب. سوف يعاني 
مــن يعلمون مــزايــا ومنافع الهجرة من 

صعوبات في إعداد رد مناسب.
يبدو أن حملات التوعية التي تخبر 
الناس بــأن المهاجرين إضافة إيجابية 
لــن تنجح. وقــد وجــدت  مالية خالصة، 
دراسة أليسينا - على سبيل المثال - أن 
لــم يــكــونــوا مهتمين بمعرفة  المــشــاركــين 

الحقائق الفعلية بعد انتهاء الاستطلاع. 
المــجــدي تنظيم حملات  ربما يكون مــن 
ضـــد الـــتـــوجـــه الـــعـــرقـــي، ونـــشـــر الأفـــكـــار 
السلبية الــجــاهــزة عــن الــفــقــراء الــذيــن لا 
الــدعــم؛ لكن دائــمــاً مــا يكون  يستحقون 
تغيير التوجهات المتجذرة بعمق معركة 

صعبة.
مـــــن هــــــذه الـــــطـــــرق دمــــــج مــــزيــــد مــن 
المهاجرين المهرة؛ حيث توضح الدراسات 
أن المهاجرين المتعلمين يساهمون بشكل 
أكـــبـــر فـــي الــعــائــد الــضــريــبــي أكـــثـــر مما 
يأخذون منه، ويعلم أكثر الناس بشكل 
تلقائي غريزي أن المهندسين أو الأطباء 
لن يطالبوا بالحصول على مزايا الرفاهة 
على الأرجــح. ولن يساعد توجيه نظام 
الهجرة نحو العمال المهرة - كما تفعل 
كندا وغيرها من الدول - الحكومات في 
الــحــفــاظ عــلــى خــزيــنــة الــحــكــومــة عــامــرة 
بالمال فحسب؛ بل ربما يساعد أيضاً في 
الحفاظ على دعم كل من الهجرة ودولة 
الرفاهة، حتى في وجه المفاهيم الخاطئة 

الشعبية المتعنتة.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نوح سميث *



ليونيد بيرشيدسكي*

الــروســي فلاديمير بوتين عــن القيام  عندما أعلن الرئيس 
بإصلاح جذري لنظام الحكم في روسيا مؤخراً، قام بإنهاء عصر 
ميدفيديف. كان ديمتري ميدفيديف، على الأقــل رسمياً، أقرب 
صديق لبوتين وهو السياسي القوي الأكثر استعدادا لتقاسم 

السلطة الرسمية معه. 
وســواء حان الوقت لنشر نعي ميدفيديف السياسي أم لا، 
فإن خدماته التي قدمها لقمة هرم السلطة العمودية في روسيا 
ســوف تبقى مــثــالاً على كيف يمكن لنظام بوتين أن يخنق أي 

نوايا للتحديث.
استقال ميدفيديف فجأة كرئيس للوزراء، دون أي اشعار 
مــســبــق لأعـــضـــاء حــكــومــتــه الـــذيـــن اضــــطــــروا أيـــضـــاً إلــــى تــقــديــم 
استقالاتهم. وقــال ميدفيديف، «نحن كحكومة يجب أن نمنح 
رئيس البلاد الفرصة لاتخاذ جميع القرارات اللازمة»، ذلك على 
ه لم يكن من الواضح كيف يمكن أن يؤدي استمراره 

َّ
الرغم من أن

فــي شــغــل مــنــصــب رئــيــس الـــــوزراء إلـــى الــحــيــلــولــة دون تحقيق 
إصلاحات بوتين.

أعرب بوتين عن امتنانه الفاتر لخدمات رئيس الوزراء قائلاً 
«لم ينجح كل شيء، لكن من الصعب أن تنجح في كل شيء». لقد 
ب بوتين دائماً استبعاد المقربين الموثوق بهم، لكن كرئيس 

َّ
تجن

للوزراء منذ عام ٢٠١٢، ترأس ميدفيديف أطول فترة في روسيا 
شهدت انخفاض الدخول الحقيقية خلال حكم بوتين الذي دام 
٢٠ عاماً. لم تكن البداية رائعة لانطلاق خطة إنفاق «المشاريع 
الوطنية» الحكومية البالغة ٤٠٠ مليار دولار المصممة لتصحيح 

الأمور.
لــم تكن  الــتــي قدمها بــوتــين لميدفيديف  الــجــديــدة  الوظيفة 
موجودة من قبل، حيث استحدث منصب نائب رئيس مجلس 
الأمن، وهي هيئة استشارية تضم قادة أمن جبارين في روسيا. 
يرأسها بوتين رسميا ولكن يديرها سكرتيره، قائد الشرطة 

السرية السابق نيكولاي باتروشيف. 
وقــد وصــف المجلس مــن قبل وســائــل دعــايــة الكرملين بأنه 
أقرب ما يكون الى مهمة المكتب السياسي للاتحاد السوفياتي 
السابق. لذا فإنَّ المنصب الذي استحدث مؤخراً، في وجود بوتين 
كمشرف مباشر، يمكن أن يكون مؤثرا بشكل كبير، لكن ربما 
لــم يحترم يوماً  الــذي  لــن يكون كذلك عندما يملأه ميدفيديف 
مسؤولي الأمن مثلما يفعل بوتين، نظرا لتاريخ وتدريب بوتين 

في جهاز الاستخبارات الروسية (كي جي بي). 
تعني خطوة نقل ميدفيديف أنه من غير المرجح أن يكون 
خليفة بوتين كرئيس عندما تنتهي فترة ولاية الأخير عام ٢٠٢٤، 
وأنــه لن يعود إلــى منصب رئيس الـــوزراء الــذي تسلمه مؤخرا 
تكنوقراطي ماهر للغاية، هو رئيس مصلحة الضرائب السابق 

ميخائيل ميشوستن.
اتخذت حياة ميديفيديف المهنية مسارا هابطا، وهو أمر 
ربــمــا تــوقــعــه. لــســنــوات طــويــلــة، كـــان مــيــديــفــديــف يــشــعــر بالملل 
لدرجة الغثيان من المناصب الرسمية. فكثيرا ما شوهد مــرارًا 
وتــكــرارًا وقــد أغــلــق عينيه وكــأنــه ذهــب فــي ســبــات عميق. نشر 
السياسي المعارض وناشط مكافحة الفساد أليكسي نافالني 
إحدى الصور التي التقطت عندما ألقى بوتين خطابه الأربعاء، 
وذيلها بتعليق يقول «هناك شيء واحد فقط في روسيا مستقر 
ا - ديمتري ميدفيديف، نائم أثناء خطاب 

ً
وغير قابل للتهديد حق

الرئيس عن حالة الأمة».
كان ميدفيديف، الذي كان يشعر بالملل الواضح والهزيمة في 
نهاية فترة رئاسته للوزراء، بعيدا كل البعد عن ذلك الرجل المفعم 
بالأمل والبهجة الذي بدأ فترة رئاسية مدتها أربع سنوات عام 
٢٠٠٨ وسحر ألباب الرئيس الأميركي باراك أوباما ومساعديه، 
في محاولته إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. 
على الرغم من أن العديد من معارضي بوتين – وأنا أحدهم - لم 
يعتقدوا أبدًا أن ميدفيديف يمكنه أن يتبع سياسة مستقلة، أو 
أن يكون ممن يسمون الليبراليين النظاميين والمؤمنين بتغيير 
النظام من الداخل، فقد كانت آمالهم كبيرة في الزعيم الأصغر 
والألمع. لقد اعتقدوا أنه بإمكانه التخلص من نفوذ بوتين المحافظ 
إذا ترشح لفترة ثانية عام ٢٠١٢، وأن روسيا ستصبح تدريجياً 

 اقتصادياً وسياسياً.
ً
أكثر حرية

الــى التقاعد. فبوتين هو  لــم يشأ بوتين أن يحيل صديقه 
الــذي تراجع عــام ٢٠١١ عن السماح لميدفيديف بمتابعة  نفسه 
مــســاره الإصـــلاحـــي. بــوتــين هــو نفسه الـــذي أنــشــأ نــظــامــا يشل 
أي نــوع من التحرير الاقتصادي، وأطلق روسيا في مغامرات 
ت من قدرتها على تطوير التجارة. بوتين الذي أعطى  عسكرية حدَّ
ميدفيديف أملاً مبهجا في بناء روسيا أكثر حداثة، سرعان ما 
أخذه بعيدا، وأبى إلا أن يترك لخلفه السابق أي شيء سوى حياة 

فاخرة، كتلك التي تتمتع بها النخبة الروسية.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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خالد بن سلمان... السعودية وإيران
 بــثــتــهــا قــنــاة 

ٌ
مـــقـــابـــلـــة مـــهـــمـــة

«العربية» نهاية الأسبوع الماضي 
لــنــائــب وزيـــــر الــــدفــــاع الــســعــودي 
الأمير خالد بن سلمان مع موقع 
«vice» الأمـــيـــركـــي والــــتــــي شـــرح 
فــيــهــا بـــإيـــجـــازٍ مــحــكــمٍ ســيــاســات 
الــســعــوديــة فــي المــنــطــقــة وطبيعة 
العلاقات الدولية فيها والمستقبل 
الذي تسعى السعودية لصنعه في 
ظــل صـــراعٍ محتدمٍ بــين إيـــران من 
جهةٍ والسعودية وأميركا ودول 
المنطقة وشعوبها من جهة أخرى.

هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن المــفــاهــيــم 
المــغــلــوطــة عـــن المــنــطــقــة فـــي الـــدول 
ــــــــدى الــــعــــديــــد مــن  الأوروبــــــــيــــــــة ول
الــتــيــارات السياسية فــي أميركا، 
 لتوضيحها 

ٌ
وثــمــة حــاجــة مــلــحــة

هناك، وإطــلاع كل باحثٍ مستقلٍ 
وكل كاتب متخصص وكل مواطن 
يبحث عــن الحقيقة عليها. إنها 
مــهــمــة جـــلّـــى ســتــغــيــر كـــثـــيـــراً فــي 
الــكــبــرى الحليفة  الـــــدول  تــعــاطــي 

للسعودية مع مشكلات المنطقة.
خلل التوصيف يــؤدي لخلل 
في الفهم، وخلل الفهم يؤدي لخلل 
في السياسات، ومن تلك الأخطاء 
الشائعة في الغرب تلك الشعارات 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا بـــعـــض الــــدارســــين 
ة 

ّ
الــغــربــيــين مــثــل الــقــول بـــأن السن

يــمــثــلــون الأكــثــريــة الــديــكــتــاتــوريــة 
فـــي الإســــــلام بــيــنــمــا الــشــيــعــة هم 
الأقلية الديمقراطية ولا شيء أبعد 
عـــن الــصــحــة مـــن هــــذا الــتــوصــيــف 

الطائفي البغيض.
هــــذه الـــفـــكـــرة صــيــغــت بــتــأثــرٍ 

واضحٍ بشعارات النظام الإيراني 
ورؤيــــــتــــــه الـــطـــائـــفـــيـــة الــبــغــيــضــة 
لــصــراعــات المنطقة ودولــهــا، ومع 
الـــتـــأكـــيـــد بــــــأن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
يــــســــتــــخــــدم الــــطــــائــــفــــيــــة كــــســــلاح 
سياسي للتوسع وبسط النفوذ، 
نـــظـــام  الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي  وأن 
ســيــاســي مـــؤدلـــجٌ يــســتــغــل الــديــن 
والمــــــذهــــــب والـــــشـــــعـــــارات لــخــدمــة 
أهــدافــه التوسعية، كما هــو شأن 
كــــل حــــركــــات الإســـــــلام الــســيــاســي 
ورمـــــوزه فــي الــعــالــم، فــقــد أوضــح 
الأمــيــر خــالــد فــي هـــذه المــقــابــلــة أن 
«الولي الفقيه» لا يكون إلا إيرانياً 
بعكس المرجعية الدينية التقليدية 
في المذهب الشيعي التي ينالها كل 
من استحقها وفق تراتبية المذهب 
المـــعـــروفـــة، وأكــــد الأمـــيـــر خــالــد أن 
الولي الفقيه لا يكون إلا إيرانياً، 
لا لبنانياً ولا عــراقــيــاً ولا مــن أي 
جنسية أخرى، ما يظهر المشروع 

الإيراني عارياً من شعاراته.
من المفاهيم الغربية الخاطئة، 
مــــحــــاولــــة الـــتـــفـــريـــق بــــين الـــنـــظـــام 
الإيـــــــرانـــــــي وجــــمــــاعــــة «الإخــــــــــوان 
المــســلــمــين» وأتــبــاعــهــا مــن تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــــش» وحـــركـــات 
الإرهـــــاب الــســنــي، فــهــم يــعــتــقــدون 
- بسبب قلة المعرفة - أن الخلاف 
الطائفي يمنع أي وسيلة للتحالف 
بـــين الــجــهــتــين، وهـــو مـــا أوضــحــه 
الــدفــاع السعودي في  نائب وزيــر 
حــديــثــه الــــواضــــح والـــصـــريـــح عن 
المشتركات الكبرى بــين الجهتين 
من ناحية الآيديولوجيا والأهداف 

والــــغــــايــــات ومـــــن حـــيـــث المــصــالــح 
والمفاهيم والأفكار، وأن الجانبين 
لديهما عدوٌ مشتركٌ هو السعودية 

وأميركا.
مسلحاً بــالأفــكــار والــحــقــائــق 
والأرقــــــــام كـــانـــت إجــــابــــات الأمــيــر 
خــالــد تــنــضــح بــالمــواقــف المحكمة 
الــعــاقــلــة للسعودية  والــســيــاســات 
مــــــع قــــــــوة الــــــعــــــارضــــــة وحــــضــــور 
الــــحــــجــــة وســــــلاســــــة الــــــشــــــرح فــي 
إيــــصــــال المـــعـــلـــومـــة، ومـــــن أوضــــح 
الأمثلة في المقابلة حديث الأمير 
عــن مسؤولية إيـــران عــن الإرهــاب 
قــــــــــال إن هـــــذه  الــــــســــــنــــــي، حـــــيـــــث 
لــم تهاجم  التنظيمات الإرهــابــيــة 

إيــران قط، ولا بأصغر الهجمات، 
بينما هاجمت السعودية بما لا 
يقل عن مائة وثلاثين مرةً، واعتمد 
عــلــى وثــائــق بــن لادن نفسه التي 
نشرها الأميركيون أنفسهم والتي 
تؤكد أن النظام الإيراني كان داعماً 
للنظام  ثابتاً  وحليفاً  لوجستياً 

الإيراني.
تــــعــــدّ هــــــذه المـــقـــابـــلـــة خـــطـــوةً 
فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، فضعف 
الــــحــــضــــور الــــعــــربــــي فـــــي الإعــــــلام 
الـــــغـــــربـــــي وبـــــخـــــاصـــــة الأمــــيــــركــــي 
يمثل ظــاهــرة مــؤذيــة للسعودية 
وللدول العربية وشعوبها، وهي 

تعيقنا عن إيصال مواقفنا وشرح 
سياساتنا لحلفائها وشعوبهم، 
وهذه ظاهرة خاطئة جداً ومضرةٌ 
لنا جميعاً ويجب أن تكون هناك 
اســتــراتــيــجــيــة فـــاعـــلـــة لــتــعــديــلــهــا 
لإيـــصـــال صــوتــنــا لــصــانــع الــقــرار 
ولــلــمــثــقــف والمــــواطــــن الأمـــيـــركـــي، 
ولـــتـــحـــســـين صــــــــورة الـــســـعـــوديـــة 
هـــــنـــــاك، والــــتــــحــــســــين هــــنــــا لــيــس 
بــمــعــنــى تــحــســين الــقــبــيــح ولــكــنــه 
بمعنى تحسين الصورة القبيحة 
فــــي الأذهــــــــــان هــــنــــاك والـــتـــعـــريـــف 

بصورتنا الحقيقية.
تشبيه وضــع الــســعــوديــة مع 
اليمن بــوضــع أميركا مــع فيتنام 

الــــذي طــرحــه الــســائــل هــو تشبيه 
خاطئ تماماً وقد قال عنه الأمير 
بــالــحــرف: «إن فــيــتــنــام تــبــعــد عن 
الولايات المتحدة ٧ آلاف ميل، أما 
اليمن فهو جــارنــا، ونشترك معه 
فــي حـــدود يتجاوز طولها الألــف 
ميل، أتــســاءل مــاذا كانت ستفعل 
الولايات المتحدة لو أنه كان على 
الــجــنــوبــيــة ميليشيات  حـــدودهـــا 
إيــرانــيــة وأطــلــقــوا ١٦٠ صــاروخــاً 
باليستياً باتجاه الولايات المتحدة 

بما في ذلك واشنطن»؟
شــرح الأمير بوضوح الفرق 
بين السعودية وإيــران في الرؤى 

الكبرى، فالسعودية لديها رؤية 
الــعــهــد «٢٠٣٠» المستقبلية  ولـــي 
التي باركها الملك وتمثل الشعب 
السعودي وشبابه وتحترم النظام 
الــدولــي ولا تتدخل فــي الــشــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لــــلــــدول، بــيــنــمــا إيــــران 
لــديــهــا رؤيـــــة الـــثـــورة الإســلامــيــة 
المــــزعــــومــــة ١٩٧٩ والـــــتـــــي تــمــثــل 
المــاضــي السيئ للدولة الإيرانية 
والـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي ولا تــحــتــرم 
الــــنــــظــــام الــــــدولــــــي، ومـــشـــروعـــهـــا 
الحاكم لها هو مشروع توسعي لا 
يعترف بالدول ولا يحترم سيادة 
الــــدول ولا حـــدودهـــا، بــل يعتمد 
حـــدود الآيــديــولــوجــيــا الــتــي يــرى 

أنها تمنحه الحق في التوسع.
مــــشــــروع الـــتـــوســـع الإيــــرانــــي 
هو مشروع إمبراطوري فارسي 
يـــــســـــعـــــى لاســــــــتــــــــعــــــــادة أمــــــجــــــاد 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الــــفــــارســــيــــة فــي 
الــتــاريــخ الــســحــيــق، وهـــو يلتقي 
مـــع مـــشـــروع اســـتـــعـــادة الــخــلافــة 
الــعــثــمــانــيــة الــــــذي يــســيــطــر عــلــى 
تفكير إردوغـــــان، كــلاهــمــا يــريــان 
الــــنــــمــــوذج الأفـــــضـــــل مـــنـــجـــزاً فــي 
المـــاضـــي يــجــب فــقــط اســتــعــادتــه، 
بينما السعودية ترى أن النموذج 
الأفــضــل هــو فــي المــســتــقــبــل، فهو 
الــبــنــاء والتنمية  بالتالي بــرســم 
والتطوير الشامل للوصل إليه، 

وشتان ما بين الرؤيتين.
هـــاجـــمـــت إيـــــــران الـــســـعـــوديـــة 
 وشــعــبــاً بــكــل مـــا تــســطــيــع، 

ً
دولــــــة

فقتلت الأبـــريـــاء وفــجــرت المباني 
واســتــهــدفــت الـــحـــجـــاج المــســلــمــين 

بالقتل والتدمير في البلد الحرام 
فــي الــشــهــر الـــحـــرام، ومـــع ذلـــك لم 
تهاجم السعودية الشعب الإيراني 
ولا مــــرةً واحـــــدةً لأنــهــا تــعــرف أن 
العدو هو النظام وليس الشعب.

كـــــغـــــيـــــري مـــــــن الــــســــعــــوديــــين 
المعجبين بالثقافة الإيرانية، يردد 
كــاتــب هـــذه الــســطــور أشــعــار عمر 
الخيام وقصائد حافظ الشيرازي 
ويمتلك ســجــادةً تــتــوســط منزله 
من نسج مصنع إيراني للسجاد، 
لــلــوحــة رســمــهــا الــفــنــان الإيـــرانـــي 
محمود فرشجيان، ومن هنا جاء 
حــديــث الأمــيــر خــالــد عــن «الشعب 
الإيراني العظيم» وقد تبعه حديث 
وزيـــر الــدولــة الــســعــودي للشؤون 
الــخــارجــيــة عــــادل الــجــبــيــر بنفس 

المعنى.
سؤال مهمٌ طرحه الأمير خالد 
أقــلــيــات إيرانية  عــن سبب وجـــود 
فــي أميركا وألمــانــيــا، وهــو لمــاذا لا 
 هناك مع 

ٌ
توجد أقلياتٌ سعودية

أن السعودية ترسل مئات الآلاف 
مــن الــطــلاب لــلــدراســة؟ والــجــواب 
يوضح الفرق بين بناة المستقبل 

ومؤدلجي الماضي.  
أخــــيــــراً، فــكــمــا أوضــــــح نــائــب 
وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي لـــم يــبــدأ 
الـــعـــالـــمُ ولا الـــســـعـــوديـــة والـــعـــرب 
عـــــداءَ إيـــــران لـــتـــرد الــفــعــل بـــل هي 
الــعــداء، وكتبته  التي ابتدأت ذلــك 
في دستورها، وقد قال الخميني 
بــإمــكــانــه أن يحول  صـــراحـــة: «إن 
الخليج إلــى كــرة مــن الــنــيــران، إن 

جرؤ أحد على المساس بنا».

لبنان والعراق... في مركب واحد
لست واثــقــاً بالمطلق مــن مدى 
معاناة النظام الإيراني بعد اشتداد 
الحصارين الاقتصادي والسياسي 
- الأمـــنـــي الأمــيــركــي عــلــيــه، لكنني 
حــتــى الــلــحــظــة لـــم ألمـــس تــغــيــراً في 

مقاربة طهران للمشهد الإقليمي.
خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون أحـــتـــرم 
آراءهـــــم أكـــــدوا لـــي خـــلال الأســبــوع 
أن الــوضــع الاقــتــصــادي فــي إيـــران 
نفسها، ناهيك من «مستوطناتها» 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، ســـــيـــــئ حــــــــقــــــــاً... ومـــــن 
المستحيل فصل الواقع السياسي 

عن التأزم الاقتصادي والمعيشي.
في أي حــال، ثمة تشابه لافت 
فــــي «الـــســـيـــنـــاريـــوهـــين» الـــعـــراقـــي 
واللبناني رغم وجود فوارق كبرى 
بينهما. ولعل بين الفوارق الأبرز: 
عدد السكان في البلدين، والثروات 
الــطــبــيــعــيــة، والمـــوقـــع الــجــغــرافــي... 
حيث يتاخم الــعــراق كــلاً من إيــران 
وتـــــركـــــيـــــا بـــيـــنـــمـــا يــــتــــاخــــم لـــبـــنـــان 
إســـرائـــيـــل وســــوريــــا. لــكــن عــنــاصــر 
التشابه مهمة للغاية، وهي تشكل 
أساس مقاربة طهران شبه الموحّدة 
لــلــبــلــديــن الـــلـــذيـــن يــعــلــن حــرســهــا 
الــــثــــوري - بـــاعـــتـــزاز - احــتــلالــهــمــا 

وتبعيتهما له.
الـــتـــشـــابـــه  فـــــي رأس عـــنـــاصـــر 
ــر للحاضنة الطائفية 

ِّ
وجـــودٌ مــؤث

الـــواحـــدة... أي الطائفة الشيعية، 
وكــان هــذا الــوجــود مسألة حيوية 
فـــــــي مـــــخـــــطّـــــط تـــــصـــــديـــــر الــــــثــــــورة 
المـــــعـــــروف أن نــســبــة  الـــخـــمـــيـــنـــيـــة. 

السكان الشيعة العرب في كل من 
العراق ولبنان من أعلى النسب في 
العالم العربي، ولقد عملت طهران 
على اختراق البيئتين الشيعيتين 
الــعــراقــيــة والــلــبــنــانــيــة مــنــذ بعض 
الوقت مستنهضة علاقات تاريخية 
قـــديـــمـــة، ومـــســـتـــفـــيـــدة مــــن حــــالات 
تـــهـــمـــيـــش ســــيــــاســــي واجـــتـــمـــاعـــي 
مــتــنــوّعــة الأوجــــــه حــديــثــة الــعــهــد. 
ولقد كان رهان طهران كبيراً جداً، 
الــوقــت أن نتيجته  ــت لبعض 

ّ
وظــن

لمصلحتها محسومة... إلى أن تبينّ 
لها أن حساباتها ما كانت دقيقة.

لقد جاءت انتفاضة العراقيين 
ــــــجــــــاعــــــة وواســـــــــعـــــــــة عــــــمّــــــت كـــل 

ُ
ش

المحافظات الشيعية بلا استثناء. 
وبــــلــــغــــت أوجـــــهـــــا لــــيــــس فــــقــــط فــي 
اســتــهــداف مــؤســســات ذات رمــزيــة 
خاصة للنظام الإيراني (قنصليات 
ومكاتب لحزب الدعوة والتنظيمات 
الــثــوري») في  «الحرس  المرتبطة بـ
النجف وكربلاء، بل في اعتصامات 
ومظاهرات حاشدة تمتد من قلب 
إلــى البصرة، ومــن العمارة  بــغــداد 
إلــــــى الــــنــــاصــــريــــة مـــــــــروراً بــالــحــلــة 
والـــديـــوانـــيـــة. ورغــــم فــنــون الــقــمــع، 
التي تتراوح بين القنص والاغتيال 
ومحاولات قوى الأمن والميليشيات 
فك الاعتصامات بالقوة، استطاع 
المـــتـــظـــاهـــرون الـــصـــمـــود أو إعـــــادة 
الـــتـــجـــمـــع واســـــتـــــعـــــادة الـــــشـــــوارع 
والـــــســـــاحـــــات... رداً عـــلـــى مــكــابــرة 
الــســلــطــات ورفـــضـــهـــا الاســتــجــابــة 

لــلــمــطــالــب الــشــعــبــيــة. والــظــاهــر أن 
السلطات، المعتمدة كلياً على دعم 
طهران، نسيت أو تناست أن الشارع 
الـــذي تتعامل مــعــه يثور  الــعــراقــي 
لأسباب مطلبية ووطنية، ويضم 
جــيــلاً شــابــاً ســاخــطــاً عــلــى الفساد 
وأيـــضـــاً الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة، ولـــذا 
«داعــش»  بـــ ما عــاد ممكناً تخويفه 
أو تــذكــيــره بــحــكــم الــبــعــث وصـــدام 

حسين.
الــعــراق وإخضاعه  نعم، نهب 

بالتبعية الطائفية العمياء لا علاقة 
«داعش» ولا بصدام... لهما بـ

في لبنان أيضاً، راهنت إيران 
على الطائفية، واستغلت الحرب 
لــبــنــاء  الــلــبــنــانــيــة (١٩٧٥ - ١٩٩٠) 
«حــزب الــلــه»... أقــوى ميليشياتها 
وأكــــثــــرهــــا تـــــطـــــوّراً عـــلـــى مــســتــوى 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط عــــبــــر الــــســــفــــارة 
الإيرانية في دمشق. واليوم، يحكم 
«حــــزب الــلــه» لــبــنــان بــقــوة الــســلاح 
واســــتــــغــــلال نـــظـــام طـــائـــفـــي فــاســد 
ضـــعـــيـــف الــــــــولاء لمـــفـــهـــوم الــــدولــــة. 
وأكـــثـــر مـــن هـــــذا، يـــــؤدي «الـــحـــزب» 
دوره الإقليمي بــاســم طــهــران، من 
شــمــال ســـوريـــا إلــــى وســــط الــيــمــن. 
ولكن، في غمرة النشوة بالهيمنة 

المـــطـــلـــقـــة، ولا ســـيـــمـــا بـــعـــد فـــرض 
الحزب مرشحه رئيساً للجمهورية، 
وحصوله على نظام انتخابي أمّن 
له وضع اليد على البرلمان، ها هو 
قـــدراتـــه، ويــلاحــظ  يكتشف حــــدود 
أن هالة الجبروت ما عادت تخيف 
المواطن الشيعي الطامح إلى عيش 
كــريــم فـــي مــجــتــمــع ســلــيــم وصــحــي 
ومنفتح. ما عاد الشيعي في جنوب 
لبنان وبقاعه، وحتى في ضواحي 
بيروت الجنوبية، يتردد في إطلاق 

الــصــوت والــتــظــاهــر والاعــتــصــام... 
رغم التخويف والقمع.

أيـــضـــاً مــــن عـــنـــاصـــر الــتــشــابــه 
وجود أخطاء في ممارسات النخب 
ــيــة الــحــاكــمــة ســـابـــقـــاً، مــنــهــا: 

ّ
الــســن

الــقــراءة والتقدير،  السلبية وســوء 
وقــــلــــة الاكـــــــتـــــــراث، والــــــرهــــــان عــلــى 
الــخــارج فــي الاحــتــفــاظ بامتيازات 
في عالم متغيّر. في كل من العراق 
ية 

ّ
ولــبــنــان أخــطــأت الــقــيــادات السن

غــيــر مـــــرة، مـــن غـــزوهـــا الـــكـــويـــت... 
ها الطرْف عن دور النظام 

ّ
إلى غض

السوري في لعبة «فــرّق تسُد» بين 
اللبنانيين، والموافقة على احتفاظ 
«حزب الله» بسلاحه بعدما نزَعت 
كــل الميليشيات اللبنانية الأخــرى 

أسلحتها بموجب «اتفاق الطائف».
لقد خدمت مغامرة غزو الكويت 
مخطّط إيران - المدعوم إسرائيلياً - 
في القضاء على مؤسسات الدولة 
الــعــراقــيــة، وفــي طليعتها الجيش 
إلـــى  وأدّت  الـــحـــكـــومـــيـــة.  والإدارة 
تسليم العراق لأتباع ملالي إيران 
وميليشياتهم. وفي لبنان نشأت، 
ــيــة، 

ّ
أمــــــام ســـكـــوت الــــقــــيــــادات الــســن

«دويـــلـــة» إيــرانــيــة الـــهـــوى والــــولاء 
بــرعــايــة كاملة مــن نــظــام دمــشــق... 
وهـــي مــنــذ ٢٠٠٦ تــبــدو متعايشة 

تماماً مع إسرائيل!
عنصر التشابه الثالث المهم... 
هو وجود لاعب ثالث كبير مؤثر، 
ي، 

ّ
خارج الانقسام الشيعي - السن

هــــو الــــلاعــــب الــــكــــردي فــــي الـــعـــراق 
واللاعب المسيحي في لبنان.

القيادات الكردية في العراق لم 
تــنــسَ ســنــوات الــعــداء والمــواجــهــات 
الميدانية مع النظام البعثي السابق، 
لــكــنــهــا فـــي المـــقـــابـــل تـــعـــرف إيـــــران، 
وتفهم أن موقف طــهــران مــن فكرة 
الــــكــــردي» لا يختلف  «الاســـتـــقـــلال 
تاريخياً عن موقفي أنقرة وبغداد. 
ولذا، رغم ارتكاب القيادات الكردية 
فــإنــهــا نــأت  عـــدة أخــطــاء تكتيكية، 
بنفسها و«إقليمها» الذاتي الحكم 
ية. 

ّ
عــن المــجــابــهــة الشيعية - السن

بــــل بــســبــب الــتــعــلــم مــــن أخــطــائــهــا 
أنــهــا الآن تميل  التكتيكية، يــبــدو 
فس الطويل» 

َّ
إلى «استراتيجية الن

بــانــتــظــار جـــلاء الـــوضـــع الإقــلــيــمــي 

وموقع الأكراد فيه.
العكس تماماً حدث في لبنان. 
إذ انقلب «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ» 
بقيادة العماد ميشال عــون على 
شــبــه الإجــــمــــاع المــســيــحــي، وعــلــى 
الـــتـــفـــاهـــم الــــعــــريــــض المـــســـيـــحـــي - 
ــي - الــــدرزي الـــذي أســهــم في 

ّ
الــســن

خروج الجيش السوري من لبنان 
في أعقاب اغتيال رفيق الحريري 
عـــام ٢٠٠٥، ومـــن ثـــم، اخــتــار عــون 
في فبراير (شباط) ٢٠٠٦ التحالف 
مع «حزب الله» - عبر «تفاهم مار 
مخايل» - والاستقواء به من أجل 
ضــــمــــان تـــرشـــيـــحـــه إيـــــــاه لـــرئـــاســـة 
انــتــزاع  الــجــمــهــوريــة أولاً، وثــانــيــاً 
ــة 

ّ
مـــا يــعــتــبــرهــا «مــكــتــســبــات الــســن

مـــــن اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف مـــــن رئـــيـــس 
ي وإعادتها لرئيس 

ّ
الحكومة السن

الجمهورية المسيحي». ومنذ ذلك 
الـــتـــاريـــخ، غــطّــى قــطــاع واســــع من 
الـــشـــارع المــســيــحــي، يــمــثــلــه عـــون، 
ر المـــخـــطـــط الإيـــــرانـــــي وضـــم 

ّ
تــــجــــذ

لـــبـــنـــان إلـــــيـــــه... عـــلـــى الــــرغــــم مــمــا 
يــحــمــلــه هـــــذا الـــغـــطـــاء مــــن تــهــديــد 
ومستقبلهم  المسيحيين  لمصالح 

في البلد.
وهـــــكـــــذا، ســـــار رهـــــــان الـــتـــيـــار 
الــعــونــي بــاتــجــاه مــعــاكــس تــمــامــاً 
الــــعــــراق، إذ بينما  أكــــــراد  لـــرهـــان 
نأى الأكراد بأنفسهم عن الخوض 
ــي... 

ّ
الــســن  - الــصــراع الشيعي  فــي 

الــتــيــار ومــؤسّــســه المسيحيين  زجّ 
اللبنانيين فيها بعكس مصلحتهم!

لقد خدمت مغامرة غزو الكويت مخطّط إيران ـ المدعوم إسرائيلياً ـ 
في القضاء على مؤسسات الدولة العراقية وفي طليعتها الجيش

لم يبدأ العالمُ ولا السعودية والعرب عداءَ إيران لترد الفعل
 بل هي التي ابتدأت ذلك العداء وكتبته في دستورها



الــــــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــــــرى 
الـــــســـــبـــــعـــــون لـــــوفـــــاة 
الكاتب جورج أورويل 
عَبَرَتْ من دون إثارة، 
أو ضــــجــــيــــج، خــــلال 
الأسبوع الماضي، في 
موطنه بريطانيا، ما 
يشعرك كــأن أورويـــل 
مجرد كاتب هامشي، 
أو شـــخـــص عـــــادي، 
تــــدعــــو  ولا حــــــاجــــــة 

الــــــنــــــاس إلــــــــى إزعــــــــاج 
أنفسهم بتذكره.

وعلمت، مؤخراً، أن زواره في 
المستشفى كان الشاعر البريطاني 
بــــــول بــــوتــــس، وأحــــضــــر لــــه عــلــبــة 
شـــاي. ولـــدى دخــولــه غرفته بأحد 
مــســتــشــفــيــات لــنــدن وجــــده نــائــمــاً، 
فــتــرك لـــه الــعــلــبــة وخـــــرج. أورويــــل 
كان يفكر في أخذ علبة الشاي معه 
حين يسافر إلى سويسرا للتعافي 
لدى خروجه من المستشفى، لكنه 
أسلم الروح يوم ٢١ يناير (كانون 
إثــر انفجار شريان  الثاني) ١٩٥٠ 

في رئتيه.
الذكرى السبعون لوفاة الكاتب 
أورويــــل تــعــنــي، فــي الــوقــت نفسه، 
انـــتـــهـــاء صـــلاحـــيـــة حـــقـــوق الــنــشــر 
عــلــى مــؤلــفــاتــه، الأمــــر الــــذي يفتح 
الباب أمام إعادة نشر كتبه من دون 
الحاجة إلى دفع أي رســوم مالية، 
أو الحصول على أذونات من ورثته 
بالنشر. ونــتــوقــع صـــدور عشرات 

الطبعات الجديدة لمؤلفاته.
تــعــرفــت عــلــى جـــورج أورويــــل، 
بــــدايــــة دراســـتـــي  لـــــدى  لأول مــــــرة، 
اللغة الإنجليزية  الجامعية بقسم 
التربية، جامعة طرابلس،  بكلية 
الــــــعــــــام الأكــــــاديــــــمــــــي ١٩٧٣ -  فــــــي 
١٩٧٤. اخـــتـــار أســـتـــاذ مــــادة الأدب 
الإنجليزي د. باكنغهام تدريسنا، 
فــي الــســنــة الأولــــى، روايــــة أورويـــل 
المــشــهــورة «مـــزرعـــة الــحــيــوانــات». 
وكانت ليبيا، وقــتــذاك، قد شهدت 
أول التحولات السياسية الذي قاد 
إلـــى تحويلها  بــعــد وقـــت قــصــيــر، 
إلـــى مـــزرعـــة لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عن 
«مزرعة الحيوانات» التي بدأنا في 
دراستها، تعيش واقعاً كابوسياً 
تحت قيادة وسيطرة ورقابة الأخ 
الأكبر وأجهزته الأمنية كما صوره 

أورويل في رواية «١٩٨٤».
لـــــم يــــكــــن الـــــحـــــرم الـــجـــامـــعـــي، 
يومذاك، تحت سيطرة القذافي بعد. 
وكــان يموج بالنشاط السياسي، 
لكنه كغيره من القطاعات الأخرى، 
لــم يــســلــم مــن تــأثــيــرات وتــداعــيــات 
الــــهــــزة الــســيــاســيــة الـــتـــي أحــدثــهــا 
الــقــذافــي فــي شهر أبــريــل (نيسان) 
١٩٧٣ فـــي خــطــابــه ســيــئ الــصــيــت 
الـــذي عـــرف باسم  بــمــديــنــة زوارة، 
خطاب النقاط الخمس، معلناً فيه 
بدء الثورة الثقافية، على غرار ما 
فعله مــاو تسي تونغ فــي الصين، 
وقـــــيـــــام الأجــــــهــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة، بــعــد 
الانـــتـــهـــاء مـــن الـــخـــطـــاب مــبــاشــرة، 
بــحــركــة اعــتــقــالات واســـعـــة شملت 
مــئــات الحزبيين والمثقفين مــن كل 
التوجهات، ومن كل أنحاء ليبيا، 
ووضــعــهــم فـــي الـــســـجـــون، وإلــغــاء 
القوانين، ومنع ومصادرة الكتب. 
وكـــــان مـــن ضــمــن المــعــتــقــلــين كثير 
الــطــلاب الجامعيين النشطاء  مــن 

سياسياً، من اليمين واليسار.
في عام ١٩٧٤ وضمن المناشط 
الثقافية بالجامعة، نظمت إحدى 
الجمعيات الثقافية، بكلية التربية، 
نــــــدوة عــــن تــــاريــــخ الـــصـــحـــافـــة فــي 
ليبيا، وكــان الضيوف المتحدثون 
من الشخصيات المعروفة في عالم 
الــصــحــافــة الــلــيــبــيــة. كــــان، عــلــى ما 

أذكـــــــر، مــــن ضــمــنــهــم 
الــراحــلــة الصحافية 
المـــــعـــــروفـــــة خـــديـــجـــة 
الــجــهــمــي. وأذكــــر أن 
الــخــبــر عـــن الـــنـــدوة، 
وصــــــل بـــطـــريـــقـــة مــا 
إلـــــــى مـــعـــســـكـــر بــــاب 
ـــــــعـــــــزيـــــــزيـــــــة، مـــقـــر  ال
الـــعـــقـــيـــد الــــقــــذافــــي، 
عــــــن طـــــريـــــق بــعــض 
أنــصــاره من الطلاب 
فـــــي شـــعـــبـــة الاتـــــحـــــاد 
الاشتراكي بالجامعة، ولــم يمضِ 
ســــــوى وقــــــت قـــلـــيـــل عـــلـــى وصـــــول 
الــخــبــر، حتى بـــدأت هــواتــف عميد 
الـــكـــلـــيـــة والمــــســــجــــل والمــــســــؤولــــين 
تـــوقـــف، مستفسرة  تــــرن مـــن دون 
عــــن الـــــنـــــدوة، وأعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 
وتوجهاتهم. بعد أكثر من تأخير 
ســاعــتــين، عــقــدت الـــنـــدوة، وكــانــت 
القاعة مليئة بالطلبة والأساتذة. 
لــكــن الــضــيــوف المــتــحــدثــين حــوّلــوا 
ــــنــــدوة إلـــــى مــــا يــشــبــه الــــدردشــــة  ال
الاجتماعية، ولملموا الموضوع في 

أقل من ساعة.
تـــلـــك كــــانــــت أولـــــــى الإشــــــــارات 
إلى قــادة انقلاب سبتمبر (أيلول) 
بــأن الاعتقالات التي طالت القادة 
الطلابيين في الجامعة، في العام 
المـــــاضـــــي، لــــم تــــقــــضِ تـــمـــامـــاً عــلــى 
مقاومة القطاع الطلابي ضد تحول 
الــــبــــلاد إلـــــى مــجــتــمــع أورويـــــولـــــي. 
الإشــــــــارة الـــثـــانـــيـــة جــــــاءت بــعــدهــا 
بوقت قصير، لدى إجراء انتخابات 
لاخــــتــــيــــار أعـــــضـــــاء اتـــــحـــــاد طــلــبــة 
الجامعة فــي كــل الكليات، وتمكن 
الطلبة المستقلون من هزيمة أنصار 
الــنــظــام وســيــطــروا عــلــى الاتــحــاد، 
الــتــصــعــيــد،  وزاد ذلــــك مـــن وتـــائـــر 
المـــــوقـــــف وخـــــرج  انــــفــــجــــر  إلـــــــى أن 
عــن الــســيــطــرة يـــوم ٧ أبــريــل ١٩٧٦ 
الــنــظــام باقتحام الجامعة،  بقيام 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــرافـــقـــهـــا، بــعــد 
معركة رهيبة مع الطلبة، وإحلال 
أنــصــاره فــي كــل مــرافــقــهــا، بما في 
ذلك اتحاد الطلبة، وإيــداع الكثير 
مـــن الــطــلــبــة فـــي الـــســـجـــون، وكــنــت 
مـــن ضــمــنــهــم حــيــث قــضــيــت شــهــراً 
فـــي الاعـــتـــقـــال. بــعــدهــا أفــــرج عــنــا، 
إلــى الدراسة،  وحرمنا من العودة 
ومــنــعــنــا مـــن الــســفــر إلـــى الـــخـــارج. 
آنــذاك  كــان مطلب القوى الطلابية 
استقلالية الحرم الجامعي، ورفض 
تدخل السلطة فيما يقرر ويدرس 

في أروقة الجامعات وقاعاتها.
مــــــــا دعــــــــانــــــــي لـــــلـــــحـــــديـــــث عـــن 
ـــا طــلابــاً 

ّ
تــلــك الـــفـــتـــرة، هـــو أنـــنـــا كـــن

جامعيين، مــوجــوديــن بــين جــدران 
قـــــاعـــــات دراســــــيــــــة، نـــــــدرس روايــــــة 
جورج أورويل بمناخاتها المرعبة، 
وأجــوائــهــا الــكــابــوســيــة الــســاخــرة، 
بــيــنــمــا خــــارج تــلــك الــقــاعــات كــانــت 
الــبــلاد تتحول تدريجياً، وفعلياً، 
ضمن سياق سياسي ديكتاتوري، 
إلــــى مــجــتــمــع أورويـــــولـــــي، يعيش 
سكانه في رعب دائم من الأخ الأكبر، 
ومـــــن أجـــهـــزتـــه الـــســـريـــة الــقــمــعــيــة، 
ولجانه الثورية الفاشية، وصرنا 
نرى بأم أعيننا محاكمات تقام في 
الساحات والميادين العامة، وتنقل 
حــــيّــــة عـــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي لمحاكمة من أطلق عليهم 
الــنــظــام وصـــف الــخــونــة. الــغــريــب، 
أن المشانق في «مجتمع الفردوس 
الأرضـــــــــي» قـــبـــل اخـــتـــفـــائـــه، كــانــت 
تنصب وتعدّ أولاً، ثم بعدها يؤتي 
بقضاة واتهامات، وتجري محاكمة 
ســـريـــعـــة، وفــــــي نـــهـــايـــتـــهـــا تــوضــع 
الأنـــشـــوطـــة حــــول أعـــنـــاق الــشــبــاب، 
ويــشــنــقــون أمــــام أنـــظـــار مــئــات من 

الناس علناً، وفي وضح النهار.

لا تــتــوفــر صــلــة أو آصـــرة – كــمــا اعتقد 
أحــمــد الـــواصـــل – بـــين كــتــاب مــحــمــد حسن 
عواد (خواطر مصرّحة) وكتاب هاشم عبد 
الله (جزيرة العرب تتهم حكامها) وكتاب 
عبد الله القصيمي (هذي هي الأغلال)، لا في 

الموضوع ولا في الغاية من تأليفها.
في تعريفه بالكتاب الأول يقول أحمد: 
لــقــد شــهــد عـــواد ذروة الــصــراع بــين انهيار 
العهد الهاشمي وبــدايــة العهد السعودي 
الثقافة  فــي إقليم الحجاز وقــدم موقفاً مــن 

والاستعمار والمستقبل.
وعلى غير ما يقول، لا أثر لذلك الصراع 
في الكتاب. والكتاب أصــلاً، لم يتعرض لا 
للعهد الهاشمي ولا للعهد السعودي. كما 
أنه لم يقدم موقفاً من الاستعمار. والموقف 
الذي يعنيه أحمد هنا في كلام سابق له هو 

الموقف المصارع.
الأســـــــتـــــــاذ مــــحــــمــــد حــــســــن عــــــــــواد ذكــــر 
الاســتــعــمــار فـــي مــقــالــة واحـــــدة مـــن مــقــالات 
كتابه في سياق مناقشته لقول يختلف هو 
معه. صاحبه - كما قــال عنه - كاتب كبير 
من كتاب مصر، لا يتذكره. هذا القول هو: 
«إن سبب تأخر العرب في ميادين الحياة 
هو بالأكثر ضغط الأوروبيين على مواهبهم 
ضغطاً طبيعياً، كان أثراً من آثار الاستعمار 

هؤلاء لبعض بلادهم».
ومــــمــــا يـــلـــفـــت الـــنـــظـــر فــــي هـــــذه المـــقـــالـــة 
عنوانها. فعنوانها هو: (الخليج العربي). 
وهذا يشير إلى أن بعض الكتاب العرب كانوا 
الــتــســمــيــة فــي عشرينات  يستعملون هـــذه 

القرن الماضي.
يتحدث الصحافي والكاتب عبد العزيز 
الخضر في كتابه (السعودية: سيرة دولة 
ومجتمع) عن محمد حسن عواد وعن كتابه 
(خواطر مصرحة) فيقول: «يشير الكثير من 
الــعــواد التحديثي،  لـــدور  النقاد بإيجابية 
حــيــث ظـــل فـــي نــظــرهــم فـــي صــــدام حـــاد مع 
هــذا الــواقــع فــي أشــكــالــه وصـــوره المختلفة، 
داعــيــاً إلــى الــثــورة على كــل قــديــم فــي الفكر 
والحياة، والأخذ بأساليب النهضة الحديثة 
والانفتاح على حضارة العصر. وقد أخذت 
أفـــكـــار الــــعــــواد الــجــريــئــة وأســـلـــوبـــه الــــلاذع 
والـــســـاخـــر المــجــتــمــع بــالــدهــشــة والــصــدمــة، 
وألهبت عليه الأوساط الدينية والمحافظة، 
وكان ذلك سبباً في تركه وظيفته في مدرسة 
التاريخية في تاريخ  الفلاح ذات الأسبقية 
التعليم، وكاد يعرضه لعقوبة السجن. غير 
أن (خـــواطـــر مــصــرحــة)، مـــن نــاحــيــة أخـــرى 
حظي بإعجاب عدد من الأدبــاء مثل محمد 
سرور الصبان الذي قال عنه: إنجيل الثورة 
الفكرية. ووصفه عبد السلام الساسي بأنه 
ثورة إصلاحية على الأدب والمجتمع، وشبهه 
محمد عالم الأفغاني بالديناميت في عنف 
ثورته. ومن يعد اليوم إلى فكره وفلسفته 
في التنوير يجدها متجذرة في هذا الكتاب 
الــذي أصبح علامة على شخصية العواد، 
وعلى فكر مرحلة مهمة من مراحل النهضة 

الأدبية في المملكة».
هكذا استهل عبد العزيز الخضر حديثه 
عــن محمد حسن عـــواد وعــن كتابه، ليقدم 
رؤية مختلفة عنه لا تتفق مع رؤية كثير من 
نقاد ودارسي الأدب السعوديين المثمنة لهذا 
الرائد. ومما يعجب له أن هؤلاء لم يناقشوا 

عبد العزيز في رؤيته المختلفة له!
بعد سنتين أخرج الناقد حسين بافقيه 
كـــتـــابـــاً عـــنـــوانـــه (خــــواطــــر مـــصـــرحـــة، يــلــيــه 
رد يــوســف يـــاســـين). فــي هـــذا الــكــتــاب حــرر 
الطبعة الأولــى من كتاب عــواد الصادر في 
عام ١٩٢٦، وقدم له بدراسة نافذة وجديدة 

في معلوماتها وفي رؤاها.
الــطــبــعــة الأولــــى مــن هـــذا الــكــتــاب كانت 
طبعة نافدة. وكانت كثرة من دارسي الأدب 
السعودي ومؤرخوه ونقاده يعتمدون على 
طبعته الثانية التي أعاد محمد حسن عواد 
إصــدارهــا فــي عــام ١٩٦١، والــتــي كما أشــار 
حسين في دراسته حذف منها وأضاف إليها 
من دون أن ينبه القارئ في مقدمته الجديدة 
لها إلى ما صنعه. وهذا هو الذي ضلل أولئك 

في معلوماتهم عن الكتاب.
فــــي مـــقـــدمـــتـــه لـــلـــكـــتـــاب يـــضـــعـــك حــســين 
بـــافـــقـــيـــه فـــــي الــــجــــو الــــديــــنــــي والـــســـيـــاســـي 
والاجتماعي والأدبي في الحجاز من أواخر 

القرن التاسع عشر إلى إصدار محمد حسن 
الثانية من كتابه عــام ١٩٦١،  عــواد الطبعة 
مؤرخاً لتحولاته ولأجياله. ومقدماً لمحات 
عن تاريخ السلفية ومصادرها في الحجاز 

قبل العهد السعودي.
وعـــلـــى خــــلاف مـــا يــــرى أحـــمـــد الـــواصـــل 
فــي كــتــاب (خــواطــر مــصــرحــة)، يـــرى حسين 
بافقيه أن «ثلاثة كتب عبرت عن مولد الثقافة 
الحديثة والمثقف الحديث في الحجاز: أدب 
الحجاز ١٣٤٤هـــ = ١٩٢٥، والمعرِض ١٣٤٥هـــ 
= ١٩٢٦، وخواطر مصرحة ١٣٤٥هـ = ١٩٢٦، 
الأول والثاني حررهما محمد سرور الصبان 
– كبير ذلــك الجيل - وشــارك فيهما كوكبة 
مــن الــشــبــان... ثــلاثــة الــكــتــب هـــذه تــمــت إلــى 
الــنــاس  بعضها بنسب وآصــــرة، ذاعـــت فــي 
في زمن قريب، وثلاثتها تعتزي إلى الثقافة 
الحديثة والأدب الحديث، ويظهر فيها ولا 
الــحــجــاز) و(خــواطــر مصرحة)  سيما (أدب 
ثــورة على قديم العلم والأدب في الحجاز، 
وعــلــو الــصــوت، واطــــراح مــا عــنــد الأشــيــاخ، 
والمـــبـــالـــغـــة فــــي الـــطـــعـــن عــلــيــهــم، أمـــــا مــكــان 
الطبع فالقاهرة وليس مكة المكرمة، وكأن 
الصبان وعواداً وشبان الحجاز رموا إلى بت 
علائقهم بمطبعتي مكة المشهورتين: الميريّة 
(الــحــكــومــيــة) والمـــاجـــديـــة (الأهـــلـــيـــة)، فكلتا 
المطبعتين نشرت كتب الأشياخ ولعلهما لا 
يتحملان ثورة الشبان، أما مطابع القاهرة 
بــقــافــلــة النهضة  الــلــحــوق  فعسى أن تعني 

والتحديث والاستنارة».
الاعـــتـــقـــاد الـــشـــائـــع قــبــل مــقــدمــة حسين 
بافقيه أن المقال الأول في كتاب محمد حسن 
عــــواد (مــداعــبــة مـــع الــعــلــمــاء) الــــذي تضمن 
نقداً لاذعاً لعلماء الدين المقصود به علماء 
السعودية السلفيون، وفــي اعتقاد آخــر أن 
المقصود به علماء الحجاز في عهد الأشراف.

بــعــد أن يـــــورد فـــقـــرات مـــن نــقــد محمد 
حسن عواد الــلاذع لعلماء الدين يسأل: من 
العلماء الذين عناهم في مقالته (مداعبة مع 

العلماء)؟
يجيب عن سؤاله هذا بأن «مقالته هذه 
تــشــبــه مـــن وجــــوه شــتــى الــفــصــول العنيفة 
الــتــي كتبها الشاعر التركي المتمصر ولي 
الـــديـــن يـــكـــن، وفــيــهــا أشـــبـــع الــعــلــمــاء الــديــن 
سباً وشــتــمــاً. وعـــواد لا يخفي إعــجــابــه به، 
وإنه ليخصه بفصل في كتابه، كله إعجاب 
وتــنــويــه بــفــضــلــه، وولــــي الـــديـــن يــكــن ضــاق 
بمجتمعه، وأعلن في غير مواربة، خروجه، 
وجبه الناس باحتقاره لما أخذوا به من أمر 
الدين، وعــواد لم يبلغ، في سخطه وعنفه، 
المــبــلــغ، وإن فــي كلماته مــا يكشف عن  هـــذا 
إجلال للدين، أما علماؤه فقد نالت مقالته 

منهم، فوق ما يتحمله الحجاز!».
فــي تفنيد الاعــتــقــاد الأول يقول حسين 
بافقيه: «تاريخ إنشاء مقدمة الكتاب رأس 
الــســنــة الــهــجــريــة ١٤٣٥هــــــــ، وذكــــر عــــواد في 
مــقــدمــة الــطــبــعــة الــثــانــيــة لــلــكــتــاب أن تــاريــخ 
كــتــابــتــه يــرقــى إلــــى ســنــة ١٣٤٤هـــــــ = ١٩٢٦، 
وذلك يعني أن عواداً لم يعن بثورته علماء 
الوهابية، لأنهم لم يلقوا عصاهم، بعد، في 
الحجاز، وبخاصة مدينة جدة حيث يعيش 
عــواد، ولا أحسبهم هبطوا جــدة حتى ذلك 
الــحــين، لأنــهــا لــم تستسلم لــلــســعــوديــين إلا 
قبل إنــشــاء المقدمة بأشهر يسيرة لا تكفي 
لكي يعرف عواد علماء الوهابية، دع عنك أن 
يشبعهم سخرية وذماً، ولا أظنه بمستطيع 

ذلك، ولو أراد».
ثم يسأل حسين: هل عنى محمد حسن 
عـــواد بفصله ذلــك علماء الــديــن مــن أشياخ 

الحرم المكي الشريف؟

وفي تفنيد هذا الاعتقاد يقول: «لا أظن 
ذلــك. صحيح أن محمد ســرور الصبان في 
الــحــجــاز)، ألقى بتبعة تأخر الحجاز  (أدب 
على الذين قالوا إنهم علماء، دون أن يسمي 
أحـــــداً، ودون أن يــبــلــغ فـــي الــــذم والـــســـب ما 
بلغه عواد. وصاحب (خواطر مصرحة) ابن 
مدينة جـــدة، ولــد فيها، ونــشــأ فــي ربوعها 
وغــشــي مـــدارســـهـــا، ولا نــعــرف أنـــه اختلف 
الــحــرام، وحين  إلــى حلق العلم فــي المسجد 
هبط مكة كــان ذلــك بعد سن الطلب، اتصل 
بجمهرة من شبان الحجاز ممن استهواهم 
الأدب الحديث والثقافة الحديثة، لا بأشياخ 
المسجد الحرام ومدرسيه». ثم يسأل حسين 
بعد تفنيديه لذينك الاعتقادين الشائعين: 
من هم العلماء الذين كال لهم الذم باليمين 

والشمال؟
يجيب عن سؤاله الأخير بقوله: «الذي 
أميل إليه أن عواداً عنى رجال الطرق الصوفية 
ممن تناثرت زواياهم في الحجاز، وكان لها 
حيث يسكن في جدة تاج وصولجان، يقوي 
ذلك أنه يقول لأولئك العلماء: ولكن أفكاركم؟ 
أين أفكاركم وعقولكم؟ أليست موجودة في 
رؤوسكم؟ لماذا خلقت رؤوسكم؟ هل خلقت 
لتملأوها تبغاً ونــشــوقــاً، وتــضــعــوا عليها 
عمائم عظيمة وقلنسوات خيزرانية؟ كلا لا 

أظنها خلقت لهذه الأشياء».
يــعــلــق حــســين عــلــى قــولــه هـــذا للعلماء 
بأن «التبغ والنشوق أولع بهما طوائف من 
المــتــصــوفــة. وفـــي تــلــك الحقبة الــتــي شهدت 
الــحــجــاز، وفي  أواخـــر العهد العثماني فــي 
عــهــد الــحــســين بـــن عـــلـــي، وبــيــنــمــا ازدهـــــرت 
الطرق الصوفية، جعل الناس يسمعون نقداً 
للتصوف والطرقية، بدأ ذلك خفية وهمساً، 
ثم أنشأ يستعلن شيئاً فشيئاً في غير قوة، 
المــجــتــمــع ســمــاع مــن ينكر عليهم ما  وألـــف 
هم فيه من تعلق بالأولياء والكرامات، وما 
هي حتى عرفت جدة سبيلها إلى السلفية، 
يدعو إليها الأفندي محمد حسين نصيف 
وعــبــد الـــقـــادر الــتــلــمــســانــي، وكــــلا الــرجــلــين 
ضــرب بسهم وافــر في الدعوة إلــى السلفية 
ونشر كتبها، منذ أواخر العصر العثماني 

في الحجاز».
فـــــي الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة أنـــــزلـــــت مــقــابــلــة 
نــادرة مع محمد حسن عــواد على قناة في 
«الــيــوتــيــوت» أجــراهــا معه الكاتب والمثقف 
محمد رضا نصر الله في عام ١٩٧٩، ضمن 
برنامجه «الكلمة تدق ساعة» الذي كان من 
بــرامــج الــتــلــفــزيــون الــســعــودي الــشــهــيــرة في 
تلك الآونـــة. في هــذه المقابلة التي استغرق 
الحديث عن كتاب (خواطر مصرحة) جزءاً 
كبيراً منها، قال محمد حسن عواد إن الذين 
رفضوا الكتاب هم طبقة علماء الدين لأنه 
هاجمهم بصراحة في كتابه. وذكر مقالته 
(مداعبة مع العلماء) وشدد على أنه يقصد 

بها علماء الحجاز بالذات.
ما قاله صاحب الشأن محمد حسن عواد 
في هذه المقابلة التي أجريت عام ١٩٧٩، يتفق 
مع ما قاله الناقد والـــدارس حسين بافقيه 
عام ٢٠١٢م في شق ويخالفه في شق آخر. 
الشق الذي يتفق معه فيه أنه لا يعني بالمقالة 
علماء الوهابية، والشق الذي يخالفه فيه أنه 
يعني بها علماء الحجاز ولا يعني بها رجال 

الطرق الصوفية في الحجاز.
إنني أتفق مع ما قاله الناقد والدارس، 
ولا أتفق مع ما قاله صاحب الشأن، استناداً 

إلى هذه الأسباب.
أولها، أن صاحب الشأن غير دقيق في 
رواياته، فهو قد قال عن رد يوسف ياسين 
على كتابه إن يوسف ياسين في رده اغتنم 
دعوته للأسلوب التلغرافي التي نقلها عن 
سلامة موسى، للطعن فيه، بذكر أن سلامة 

موسى ملحد وقبطي!
بمراجعة مقالات يوسف ياسين العشر 
الــتــي كــتــبــهــا بــاســم «قــــــارئ» رداً عــلــى كــتــاب 
مــحــمــد حــســن عـــــواد والـــتـــي أثــبــتــهــا حسين 
بافقيه في طبعة كتاب عــواد الجديدة، بعد 
ثمان وثمانين سنة من نشرها في صحيفة (أم 
القرى) لم أجد تعريضاً بإلحاد سلامة موسى 
إلــى أي بلد ينتمي  وقبطيته. بل هو يجهل 
سلامة موسى. ففي إحدى مقالاته اعتقد أنه 
سوري، وأنه أديب مهجري مثله في هذا مثل 

جبران خليل جبران! وللحديث بقية.

«ضع الحصان قبل العربة»، 
مثل إنجليزي قديم تذكرته هذا 

الأسبوع.
الـــــــقـــــــول مـــــــن الـــــــنـــــــوع الـــــــذي 
«ذاتـــــــي الــــتــــوضــــيــــح»  يـــــعـــــرف بــــــــ
أي ترتيب   (self - explanatory)

أولوياتك، مَن يجر مَن؟
تــذكــرت الحكمة الإنجليزية 
بسبب فيروس كورونا الصيني. 
وكـــفـــيـــروس «ســـــــارز» و«وحـــمـــى 
الخنازير» قبله في مطلع القرن، 
قـــفـــز، فـــي قــــول الــفــيــرولــوجــيــين، 
مـــن دائــــــرة مــــرض الـــحـــيـــوان إلــى 
الإنـــــســـــان. مــــا إمـــكـــانـــيـــة انــتــقــالــه 
مــن إنــســان إلــى آخـــر، بــلا معرفة 
طبية حقيقية لوسيلة العدوى: 
بــالــتــصــافــح أو لمس  الــتــنــفــس أو 
آثار رطوبة إنسانية على جماد؟

وحــــــســــــبــــــمــــــا أدلـــــــــــــــى وزيـــــــــر 
الــــصــــحــــة الــــبــــريــــطــــانــــي، مـــاثـــيـــو 
هانكوك، للجنة مجلس العموم 
فــــــي وســـتـــمـــنـــســـتـــر الـــخـــمـــيـــس، 
وللجنة مجلس الوزراء للأزمات 
الحرجة، في اجتماعها الطارئ 
صــبــاح الــجــمــعــة فـــي ١٠ داونــنــغ 
ســتــريــت بــــــإدارة رئــيــس الـــــوزراء 
بوريس جونسون، فــإن العدوى 
لــلإنــســان أولاً فــي ســوق  انتقلت 

لـــلـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة والـــطـــيـــور 
والأســــمــــاك كــأطــعــمــة فـــي مــديــنــة 
هيوان الصينية. ولأن الصينيين 
لــم تعتده  ولــعــون باستهلاك مــا 
الـــثـــقـــافـــات الأخـــــــرى (وســـأجـــنـــب 
الــقــراء قائمة قــد تــدفــع معظمهم 
إلى تجنب الأطباق الآسيوية بل 
والــطــعــام لــعــدة أيــــام)، فقد اتخذ 
المسؤولون الصينيون إجــراءات 
تـــــجـــــرؤ حـــكـــومـــات  صــــــارمــــــة، لا 
منتخبة فــي الأنــظــمــة البرلمانية 
عــلــى اتــخــاذهــا. وضــعــت المدينة 
الــتــي يماثل عــدد سكانها لندن 
الــــكــــبــــرى (أحــــــــد عـــشـــر مـــلـــيـــونـــاً) 
تــحــت مـــا يـــعـــرف بـــإغـــلاق كــامــل؛ 
مــنــع الــســفــر مــن وإلـــى المــديــنــة أو 
التنقل داخـــل شــوارعــهــا وإغــلاق 
المدارس وأماكن التجمعات، إلى 
جانب اثنتي عشرة بلدة أخــرى 
مجموع سكانها سبعة وثلاثون 
مليوناً في منطقة تماثل مساحة 
إيران، بعد تسجيل ٢٦ حالة وفاة 

بالفيروس (حتى الجمعة).
ورغـــم أن الــصــين لــم تــحــاول 
إخــفــاء الأمـــر بــفــرض رقــابــة على 
الوسائل الصحافية كما تصرفت 
أثناء عدوى فيروس سارز قبل ١٧ 
عاماً، بل تشارك منظمة الصحة 

الــعــالمــيــة المــعــلــومــات بشكل آنــي، 
ورغـــــم الإجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذت 
حياله، وهي حسب مثل إنجليزي 
آخر، «كإغلاق باب الإصطبل بعد 
هـــروب الــجــيــاد»، فـــإن الــفــيــروس 
انــتــقــل وظـــهـــرت الأعـــــــراض على 
ـــــوا فــي  ـــــذيـــــن عـــــزل ـــــعـــــشـــــرات، ال ال
المستشفيات، فــي ثمانية بلدان 

أخرى حول العالم.
وعـــــنـــــدمـــــا بــــــــــدأت مـــــطـــــارات 
الــــعــــالــــم مــــراقــــبــــة الــــقــــادمــــين مــن 
هيوان، بمقياس الحرارة الطبي 
(الترمومتر) عند بوابة الهبوط، 
كما كانت الحال عند وباء سارز، 
فــإن الأطــبــاء اكتشفوا أن ارتــفــاع 
الـــحـــرارة، ضــمــن الأعـــــراض التي 
تشبه أعراض الإنفلونزا والبرد، 
بــــعــــد أســـــبـــــوع أو  تـــظـــهـــر إلا  لا 
أسبوعين بينما يحمل الشخص 

الفيروس وقد ينقله للآخرين.
لماذا تذكرت القول الإنجليزي 

حول الأولويات؟
الـــــســـــبـــــب مــــــوقــــــف مـــنـــظـــمـــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، الــتــي تــرفــض 
اســتــخــدام تعبير «حــالــة طــوارئ 
صـــحـــيـــة» رغـــــم وجـــــــود دلـــيـــلـــين؛ 
الأول مــن المنظمة نفسها، حيث 
تقدر نقل العدوى من كل مصاب 

بــــــالــــــفــــــيــــــروس بـــمـــا 
بـــين واحـــــد ونــصــف 
إلــــى اثـــنـــين ونــصــف 
أن  (أي  لـــــلآخـــــريـــــن 
مـــــصـــــابـــــين يـــنـــقـــلان 
الـــــــعـــــــدوى إلــــــــى بــين 
ثــــــــــلاثــــــــــة وســــــبــــــعــــــة 
أشــــــخــــــاص). وزارة 
الصحة البريطانية 
تــــبــــحــــث عـــــــن ألــــفــــي 

شخص قدموا من 
هــــيــــوان الــصــيــنــيــة 

فـــــي الأيـــــــــام الــــعــــشــــرة المـــاضـــيـــة، 
لــفــحــوصــات طبية.  لإخــضــاعــهــم 
المعامل البيولوجية البريطانية 
ابتكرت أكثر اختبارات الفحص 
دقــة في العالم لتحديد الإصابة 
بــالــفــيــروس. والأطـــبـــاء يــحــذرون 
من أن كورونا أخطر من فيروس 
سارز، لسرعة تطور الإصابة به 
إلى الالتهاب الرئوي قبل ظهور 

الأعراض كاملة.
ولأنـــــــي لـــســـت طـــبـــيـــبـــاً، فــلــن 
المتخمة  العالمية  المنظمة  أنتقد 
بـــالأخـــصـــائـــيـــين. لـــكـــن مــــن حــقــي 
الــــتــــســــاؤل، كـــصـــحـــافـــي ومـــؤلـــف 
ومـــــــــؤرخ، الـــلـــغـــة والـــكـــلـــمـــات مــن 
أدواتــــي الــيــومــيــة: لمـــاذا لا تعتبر 

مـــنـــظـــمـــة مــــســــؤولــــة 
عـــــن صــــحــــة الـــعـــالـــم 
انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس 
خـــطـــيـــر يـــــــؤدي إلـــى 
الـــــوفـــــاة «طـــــــــوارئ»، 
بينما لجنة، تابعة 
أيضاً للأمم المتحدة، 
أسرفت في استخدام 
تعبير «حالة طوارئ 
حــــــــرجــــــــة» لــــوصــــف 
الــتــغــيــيــر المــنــاخــي 
فــــــي فــــيــــضــــان مــن 
الـــــتـــــحـــــذيـــــرات أصــــــابــــــت أطــــفــــال 

المدارس بالرعب الهستيري؟
والـــــــســـــــؤال المـــنـــطـــقـــي الـــــذي 
يــتــبــعــه، كــعــربــة تــتــبــع الــحــصــان: 
هـــــل ركــــــز الــــعــــالــــم ومـــؤســـســـاتـــه 
وحكوماته كل الانتباه والطاقة 
والإمــــــكــــــانــــــات عــــلــــى «الــــخــــطــــر» 
الآيـــديـــولـــوجـــي (فــــي نــظــر الــذيــن 
يــفــكــرون بــعــقــول بـــــاردة هــادئــة) 
المــنــاخــي، بــشــكــل جــعــل المجتمع 
الــــدولــــي بــكــل فـــروعـــه وأشـــكـــالـــه، 
يــهــمــل ولا يــخــصــص الإمــكــانــات 
لأولــــــويــــــات تــــــــؤدي إلــــــى حـــــالات 
طـــــوارئ بــالــفــعــل كــأخــطــار تــهــدد 
الـــــحـــــيـــــاة والمــــــــــــال والمــــمــــتــــلــــكــــات 
كــالــصــحــة وســـلامـــة المـــواصـــلات 

والأمن العام والحرائق ومثلها؟
وأعتقد أن السؤال مشروع، 
لأن الأمر متروك للصين وحدها، 
فــــي غــــيــــاب قـــــــرار عــــالمــــي مــنــســق 
والاتــــفــــاق حــــول تــعــريــف مـــا هي 
بالفعل «حالة الطوارئ الحرجة»؟

مــهــمــا أطـــلـــق نـــــــذراء الـــشـــؤم 
ومنجمو الكوارث التحذيرات (مع 
الأخذ في الاعتبار المصالح المالية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي تــتــجــاوز 
البلايين المرتبطة بمشاريع إلغاء 
اســـتـــخـــدام مـــحـــركـــات الاحــــتــــراق 
الداخلي وأجهزة التدفئة المركزية 
بـــالـــكـــربـــون واســــتــــبــــدال مـــصـــادر 
طاقة أخــرى بها) فلنقارن فعلياً 
بـــين مـــا يــحــذر مــنــه «الــبــيــئــيــون» 
و«الــتــغــيــرمــنــاخــيــون» مــن «حالة 
طــوارئ» وبين أمراض أو، لا قدر 
الله، أوبئة تصيب بني الإنسان؟
التاريخ، خصوصاً الوثائق 
الطبية، والتكنولوجيا الحديثة 
ــــتــــي تـــفـــحـــص بــــقــــايــــا الـــعـــظـــام  ال
الإنــــســــانــــيــــة بـــــدقـــــة (بـــــمـــــا فــيــهــا 
المــــومــــيــــاوات المـــصـــريـــة المــحــنــطــة 
قـــبـــل أربــــعــــين قــــرنــــاً) تــــقــــدم أدلــــة 
إقــنــاعــاً مــن تكهنات  أكــثــر  علمية 
الـــتـــغـــيـــرمـــنـــاخـــيـــين بـــمـــعـــطـــيـــات 

افتراضية.

الــذي يشكل حالة «طــوارئ» 
تهدد بالفناء، أوبئة مفاجئة لم 
الــوقــائــي أمصال  الــطــب  يكتشف 
وقاية منها، أو قد تكون جديدة 

لا دواء شافياً لها.
الـــنـــمـــاذج مــــن الـــتـــاريـــخ هــي 
الــطــاعــون (المــــوت الأســـــود) الــذي 
أفـــــنـــــى نــــصــــف ســـــكـــــان أوروبــــــــــا 
فـــي الـــقـــرن الــــرابــــع عـــشـــر. أربــعــة 
يـــنـــكـــب مــفــتــش  قــــبــــل أن  قـــــــــرون 
الأغــذيــة الهولندي أنطوني فان 
 (١٧٢٣  -  ١٦٣٢) لــيــوفــيــنــهــويــك 
عـــلـــى مـــيـــكـــروســـكـــوبـــه لــيــكــتــشــف 
المــيــكــروبــات كــمــســبــب لــلأمــراض 
الــــتــــي كـــــــان مــــصــــدرهــــا غـــامـــضـــاً 
لـــلـــنـــاس مـــعـــتـــقـــديـــن أنــــهــــا لــعــنــة 

مجهولة.
أو الإنفلونزا الإسبانية التي 
أهلكت، في ١٩١٩، ملايين يفوقون 
عــــدد ضــحــايــا الـــحـــرب الــعــظــمــى 
(الــعــالمــيــة الأولــــى ١٩١٤ - ١٩١٨) 
وكان الموتى يدفنون في نعوش 
مـــن الـــرصـــاص مـــع الــجــيــر الــحــي 
لمـــنـــع انـــتـــقـــال الــــعــــدوى لــحــفــاري 

القبور.
الــــــطــــــاعــــــون، والإنـــــفـــــلـــــونـــــزا 
الإســـبـــانـــيـــة، وأمـــــــــراض وبــائــيــة 
أخــــــــرى كـــالـــتـــيـــفـــود، والـــــجـــــدري 

والـــســـعـــال الـــديـــكـــي، والــحــصــبــة 
الألمــــانــــيــــة، والـــدفـــتـــريـــا، والـــســـل، 
وشلل الأطفال وغيرها، اكتشف 
الــــعــــلــــم الــــحــــديــــث أمــــــصــــــالاً لــهــا 
خلصت بعض مناطق العالم من 
كثيرها كلياً، ببرامج تطعيم منذ 

أربعينات القرن الماضي.
المــــــفــــــارقــــــة أن مــــتــــظــــاهــــري 
ومــــحــــتــــجــــي «تــــــمــــــرد الـــــفـــــنـــــاء»، 
والــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــنــهــم من 
أبناء الطبقات العليا الميسورة، 
هم أنفسهم من بــدأوا، في العقد 
الأخير، حركة تمرد أخرى، برفض 
تطعيم أطــفــالــهــم ضــد الأمــــراض 

المعدية، وبعضها وبائي.
وفـــي انــتــظــار مــا تــســفــر عنه 
تعليمات منظمة الصحة العالمية 
فـــــي الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة، هـــــل يــعــيــد 
أصحاب حالة الطوارئ المناخية 
الــنــظــر فـــي تــعــريــف «الــــطــــوارئ» 
فـــــيـــــطـــــعـــــمـــــون أطــــــفــــــالــــــهــــــم ضـــد 
الأمــــــراض، خــصــوصــاً أن حــالات 
وفيات الإصابة بفيروس كورونا 
الصيني كانت كلها بين أشخاص 
يعانون من أمراض أخرى، بينما 
يـــعـــالـــج الأصــــحــــاء عـــنـــد الــتــقــاط 
الفيروس من إنفلونزا لم تتحول 

إلى التهاب رئوي؟
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علي العميم

عولمة الفيروسات!

تـــشـــتـــهـــر الــــصــــين بـــتـــصـــديـــر المــــلابــــس 
المــنــزلــيــة والأدوات الإلــكــتــرونــيــة  والأجـــهـــزة 
والــفــيــروســات الــقــاتــلــة... هــكــذا يــتــم تــرديــد 
هذه الطرفة هذه الأيام عن الصين، وذلك بعد 
انتشار فيروس كورونا القاتل خارج الصين 
مثله مثل فيروسات قاتلة من قبله كفيروس 

سارس وإنفلونزا الطيور وغيرهما.
الــيــوم هــنــاك أرقـــام جــد مــفــزعــة. الصين 
عزلت مناطق بها ٤٥ مليوناً من مواطنيها 
كــإجــراء احتياطي، وذلــك بعد تــجــاوز عدد 
الإصابات ١٤٥٠ حالة، وبلوغ عدد الوفيات 
٤١ حالة وفاة، ووصول حالات مصابة إلى 
أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا 
وتــايــلــنــد والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة. 
وهناك قناعة بأن الفيروس سيصل إلى دول 
أخرى قريباً جداً، بالإضافة إلى قناعة أخرى 
بأن أعداد المصابين أكثر بكثير مما أعلنته 

الصين رسمياً حتى الآن.
المــرعــب والمــذهــل للفيروسات  الانــتــقــال 
بسبب حــركــة السفر والتنقل الميسر جعل 
واقــع «عولمة الفيروسات» مسألة حقيقية، 
انتقلت من دفات روايات الخيال العلمي إلى 
لــم تعد الفيروسات  الــيــوم.  الــواقــع المعيش 
«معزولة» جغرافياً، ولعل آخر هذه الأمثلة 
كان فيروس «إيبولا» الذي بقي إلى حد كبير 
في حدود داخل القارة الأفريقية، ولكن اليوم 
هناك حالة من الهلع والــخــوف والقلق في 
التعامل مع هذا المرض الجديد، وخصوصاً 

أنه لا مصل له ومن ثم لا علاج له.
ومع كتابة هذه السطور يعقد الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ اجــتــمــاعــاً طــارئــاً 
للمكتب السياسي، وكان قد صرح بأن البلاد 
تواجه وضعاً خطيراً للغاية، وأن فيروس 
كورونا ينتشر بشكل سريع جداً وجارٍ بناء 
بعض المستشفيات بشكل عــاجــل وتوفير 

المواد العلاجية على وجه السرعة.
الــعــالمــيــة مــن جانبها  الــصــحــة  منظمة 
ملتزمة الحذر في تصريحاتها حتى الآن، 
لعدم رغبتها في إحداث ذعر عالمي يتحول 
إلـــــى مــــا يــشــبــه الـــهـــســـتـــيـــريـــا. هـــنـــاك مــئــات 
الرحلات في اليوم من الصين إلى شتى بقاع 
العالم، والحذر مطلوب جداً. الوضع البيئي 
في الصين بحاجة إلى مراجعة جادة لأنها 
تحولت إلى تهديد عالمي حقيقي، خصوصاً 
بعدما أشـــارت الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة إلــى أن 
الفيروس انتقل مــن الثعابين التي يأكلها 
الصينيون، وبعد ذلك انتقل الفيروس من 
الــبــشــر إلـــى الــبــشــر مــمــا ضــاعــف الإصــابــات 

بشكل مرعب.
وإذا كــانــت الــعــولمــة انــتــهــت اقــتــصــاديــاً 
بسبب الأحداث الأخيرة، فإن عولمة الأمراض 
والـــفـــيـــروســـات لا تــــزال مــــوجــــودة. فــيــروس 
كــورونــا مــرض خطير جـــداً، ويــجــب أن يتم 
التعامل معه بشكل استباقي بكل ما يمكن. 
الــتــي تصيب الحاسب  الــفــيــروســات  كــانــت 
أكــبــر همومنا يــومــاً مــا. الفيروسات  الآلـــي 
تــــزداد قـــوة وتــتــطــور وتــتــأقــلــم مــع المــقــاومــة 
ضـــدهـــا، وفــــي ظـــل مـــغـــامـــرات الإنــــســــان في 
مــنــظــومــة غـــذائـــه تــخــتــفــي خــطــوط المــمــنــوع 
والمـــحـــرم أكــلــه فــي مملكة الــحــيــوان، ولــذلــك 
الــنــوعــيــة مــن الأمــــراض الفتاكة  تظهر هـــذه 

وستستمر في الظهور.
هـــنـــاك تـــقـــاريـــر صـــــــادرة مــــن الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة تــــقــــول إنــــهــــا حـــــذرت 
الصين مراراً من أن هناك قصوراً في جودة 
المراقبة وخللاً في إدارة المختبرات الصحية 
ســيــســبــبــان تــســرب فــيــروس فــتــاك لا يمكن 
السيطرة عليه. فــي كــل الأحـــوال هناك كرة 

ثلج كارثية تتدحرج.

جورج أورويل وذكراه خواطر عواد وتصحيحات بافقيه

حالة طوارئ؟

جمعة بوكليب حسين شبكشي

عادل درويش



بنوك بريطانية وأوروبية وأميركية
 لمطالبة لندن بإعفاءات ضريبية بعد «بريكست»

لندن: «الشرق الأوسط»

تعتزم بنوك بريطانية وأوروبــيــة 
وأميركية مطالبة الحكومة البريطانية 
بــــإعــــفــــاءات ضـــريـــبـــيـــة تـــصـــل قــيــمــتــهــا 
إلــى ٤ مــلــيــارات جنيه إسترليني (٥٫٢ 
إتـــمـــام  بـــعـــد  مـــلـــيـــار دولار) ســــنــــويــــاً، 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
(بريكست) المقرر في الحادي والثلاثين 

من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وذكرت صحيفة «الديلي تليغراف» 
البريطانية، أمس (السبت)، أن مسؤولي 
هــذه البنوك الذين يقولون إنهم تلقوا 
عــــروضــــاً مــــن دول أخــــــرى أعــــضــــاء فــي 
الاتحاد الأوروبي للانتقال إليها يأملون 
فـــي إقـــنـــاع وزيـــــر الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــي 
ساجد جاويد بمطالبهم. واستشهدت 
الــصــحــيــفــة بــمــصــدر مــطــلــع عــلــى خطة 

البنوك، دون الكشف عن هويته.
وستطالب البنوك لندن بمراجعة 
الـــضـــرائـــب والـــــرســـــوم الإضـــافـــيـــة عــلــى 
الــــبــــنــــوك، بــحــســب تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أشـــــــارت فـــيـــه وكـــالـــة 
أنباء «بلومبرغ» الأميركية إلى رفض 
الــخــزانــة البريطانية  مــســؤولــي وزارة 

التعليق على التقرير.
وأشــاد رئيس الــوزراء البريطاني، 
«فصل جديد» في  الجمعة، بما وصفه بـ
لــدى توقيعه على اتفاق  بـــلاده  تــاريــخ 

انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.
ويسمح الاتفاق لبريطانيا بإسدال 
الستار على عضويتها التي استمرت 
لعقود فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، اعتباراً 
من يوم الجمعة المقبل، والانفصال عن 
أقــرب جيرانها وشركائها التجاريين، 
بعد عدة سنوات من الخلافات الداخلية 

والتأخير.
وقـــــــال جــــونــــســــون، فــــي بــــيــــان، إن 
«الــتــوقــيــع على اتــفــاق الانــســحــاب يعد 
لحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة 
استفتاء ٢٠١٦، وتنهي سنوات كثيرة 
مــن السجال والانــقــســام». وأضـــاف في 
منشور على «تــويــتــر»، أرفــقــه بصورة 
من المناسبة: «يؤذن هذا التوقيع بفصل 

جديد في تاريخ أمتنا».
ـــع جونسون على الاتــفــاق في 

ّ
ووق

مقر الحكومة بداونينغ ستريت، حيث 
جلس أمام علمين بريطانيين، بحضور 
مسؤولين بريطانيين وأوروبيين جلبوا 

نص الاتفاق معهم من بروكسل.
وسبق رئيسا المفوضية والمجلس 
الأوروبـــيـــين، أورســــولا فـــون ديـــر لايــين 
وشــــــــــــارل مـــــيـــــشـــــال، رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
البريطاني فــي التوقيع على الاتــفــاق، 
فــــي مــــراســــم لــــم يُـــســـمـــح لــلــصــحــافــيــين 

بحضورها.
وسيعاد النص الآن إلى بروكسل، 
حــيــث ســتــوضــع النسخة الأصــلــيــة في 
أرشيف الاتحاد الأوروبـــي، إلى جانب 
غيرها مــن المــعــاهــدات الــدولــيــة، بينما 

سيتم إرسال ٣ نسخ إلى لندن.
الـــنـــص  يــــعــــرض  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الأربعاء المقبل على البرلمان الأوروبــي 
لــتــتــم المــــصــــادقــــة عـــلـــيـــه، بــيــنــمــا يـــقـــرّه 
الـــدول الأعــضــاء في  دبلوماسيون مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي كــتــابــيــاً الخميس. 
وأما الجمعة، فستقضي بريطانيا آخر 
يوم لها كعضو في الاتحاد الأوروبي، 
قبل انفصالها رسمياً الساعة ٢٣:٠٠ 
(ت.غ)، أي تمام منتصف الليل بتوقيت 
بروكسل. وحضر مراسم التوقيع في 
لـــنـــدن كــبــيــر مـــنـــدوبـــي رئـــيـــس الــــــوزراء 
لــلــتــفــاوض بــشــأن «بــريــكــســت»، ديفيد 

فروست.
وأيّـــــــد الـــنـــاخـــبـــون الــبــريــطــانــيــون 
الانــســحــاب مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي في 
استفتاء يونيو (حــزيــران) عــام ٢٠١٦. 
وبــــعــــد مــــفــــاوضــــات مـــطـــوّلـــة وتـــأجـــيـــل 
مـــتـــكـــرر، «تـــنـــجـــز» حــكــومــة جــونــســون 
الــجــديــدة «بــريــكــســت» أخــيــراً الأســبــوع 

المقبل.
وســـتـــغـــادر بــريــطــانــيــا مــؤســســات 
التكتل، مما يخفض عدد أعضائه إلى 
٢٧ دولة، لكن اتفاق الانسحاب يقضي 
بفترة انتقالية مدّتها ١١ شهراً، تستمر 

حتى نهاية العام الحالي.
وخــــــلال هـــــذه الــــفــــتــــرة، ســتــواصــل 
بريطانيا وبــاقــي دول التكتل تطبيق 
القواعد التجارية الحالية ذاتها، لمنع 
أي هـــــزّات اقــتــصــاديــة، بــيــنــمــا يــحــاول 
المسؤولون التفاوض على اتفاق تجاري 

أوسع.

الاقتصاد العالمي على موعد مع تعثرات جديدة

النزاع التجاري الأميركي ـ الأوروبي المتوقع يمحو تأثيرات اتفاق واشنطن وبكين
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــم يـــكـــتـــمـــل تـــنـــفـــس الــــصــــعــــداء 
الــعــالمــي، نتيجة توقيع  لــلاقــتــصــاد 
المرحلة الأولــى من الاتفاق التجاري 
بــــــين واشـــــنـــــطـــــن وبـــــكـــــين مــنــتــصــف 
الــجــاري، حتى فتح الرئيس  الشهر 
الأميركي دونالد ترمب جبهة ثانية، 
كانت مؤجلة، مع الاتحاد الأوروبي، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــــأثــــيــــرات فـــيـــروس 

كورونا، المكتشف في الصين.
وأثارت تصريحات ترمب مؤخراً 
قلق المستثمرين الأوروبيين، بعدما 
هدّد حلفاءه بفرض رسوم جمركية 

على صادراتهم من السيارات.
وشــــــهــــــد الاقــــــتــــــصــــــاد الــــعــــالمــــي 
تراجعاً فــي مــعــدلات النمو وتراجع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، وهـــــــو مـــــا يــــعــــزوه 
البعض إلى تداعيات حرب الرسوم 
أكــبــر اقتصادين في  الجمركية بــين 
الــعــالــم؛ الــولايــات المتحدة والــصــين، 
اللذين وقعا مؤخراً اتفاقاً للمرحلة 
الأولى، على أنه حال بدء فصل جديد 
مــن فــصــول الــحــرب الــتــجــاريــة، التي 
ستكون مع الاتحاد الأوروبــي، هذه 
المـــرة، سيتعرض الاقــتــصــاد العالمي 
 

َ
لــم يتعاف إلــى انتكاسة، نــظــراً لأنــه 

بشكل تام، حتى الآن. 
ورغــــــــم زيــــــــــادة حـــــــدة المــــخــــاوف 
فــي الأســــــواق، فـــإن فــرنــســا وأمــيــركــا 
إلــى هــدنــة ضريبية، وقــال  توصلتا 
وزير المالية الفرنسي برونو لومير، 
مساء الخميس، إن فرنسا توصلت 
إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول 
أســــــاس مــحــادثــاتــهــمــا المــســتــقــبــلــيــة 
بـــشـــأن ضــريــبــة رقــمــيــة عــالمــيــة على 
مستوى منظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة، مـــوضـــحـــاً: «إنـــهـــا أنــبــاء 
جيدة لأنها تقلل خطر فرض عقوبات 
أميركية وتفتح المجال للتوصل إلى 
حل دولي بشأن الضريبة الرقمية».

لكن نبرة ترمب فــي حديثه عن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، تــشــيــر إلـــى أمــد 
طويل، قد يصل إلى المدة نفسها التي 
بلغتها الصين في مفاوضاتها مع 
الولايات المتحدة، منذ مارس (آذار) 

٢٠١٨، وقد تزيد.
وقال ترمب في تصريحات على 
هامش منتدى دافوس، إن «التفاوض 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أصـــعـــب من 
الــــتــــفــــاوض مــــع أي أحـــــد آخـــــــر. لــقــد 
استفادوا من بلدنا على مدى سنوات 
كثيرة». وتابع: «إذا لم نتوصل إلى 
شــيء مــا (اتــفــاق تــجــاري)، فسأتخذ 
إجــــــــــــــراءات، وســــتــــكــــون عـــــبـــــارة عــن 
ضرائب مرتفعة جداً على سياراتهم 
ومنتجاتهم الأخــرى (المصدرة) إلى 

بلدنا».
غـــيـــر أنــــــه لـــفـــت إلــــــى أنــــــه يـــريـــد 
«الانــتــظــار حتى أنتهي مــن الصين. 
لا أريــد أن أنشغل بالصين وأوروبــا 
في الوقت نفسه. والآن انتهينا من 
الــــصــــين»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى الاتـــفـــاق 
الجزئي الذي أبرمته واشنطن وبكين 

في وقت سابق هذا الشهر.
فــي غــضــون ذلـــك، طــالــب رئيس 
اتـــحـــاد الــصــنــاعــات الألمـــانـــيـــة، ديــتــر 

كــيــمــبــف، بـــبـــذل مـــزيـــد مـــن الــجــهــود 
لحل الــنــزاع الــتــجــاري بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. وقــال 
كـــيـــمـــبـــف فـــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
وكالة الأنباء الألمانية أمس (السبت): 
«قطاع الصناعة ينتظر من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي من الآن 
فصاعداً مزيداً من الحيوية الواضحة 
المــفــاوضــات المتعلقة بالقضايا  فــي 

الاقتصادية عبر الأطلسي».
وذكــر كيمبف أن الشركات ترى 
فــي تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا 
فــون ديــر لايــن في دافــوس «إشــارات 
مـــشـــجـــعـــة» عـــلـــى مــــفــــاوضــــات قــويــة 
بشأن اتفاقية تجارية بــين الاتحاد 
الأوروبــي والولايات المتحدة، وقال: 
«إتــمــام مثل هــذه الاتفاقية سيكون 
أمراً جيداً من أجل الرخاء في أوروبا 
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــزيــد من 

التعاون الثنائي».

وأضــــــاف: «الـــتـــهـــديـــدات بــفــرض 
قــــــيــــــود جــــمــــركــــيــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــلـــى 
الــســيــارات وقــطــع غــيــارهــا لــيــس في 
مــحــلــه عــلــى الإطـــــــلاق. الـــســـيـــارات لا 
تـــعـــرض الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي 
لــلــخــطــر. الــهــدف الأســمــى يــتــعــين أن 
يــكــون الآن الحيلولة دون مــزيــد من 
الــتــصــعــيــد»، مــوضــحــاً أنــــه بــخــلاف 
ذلــــك ســيُــجــرى فــــرض ضـــرائـــب على 
المنتجات فــي ضفتي الأطــلــســي، ما 
يــعــرض الــثــقــة والاســـتـــثـــمـــارات على 

المستوى العالمي للخطر.
ومــن شــأن إبـــرام اتفاقية تهدف 
إلـــى إلــغــاء الــجــمــارك عــلــى البضائع 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة وخــــــفــــــض الـــــعـــــوائـــــق 
التنظيمية أن يــؤدي بسرعة ودون 
تعقيدات إلى تأثيرات إيجابية كبيرة 
على اقتصاد المنطقتين وشركاتهما.
وفــي ٢ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي، قــالــت الحكومة الأميركية 
إنها ستدرس احتمال زيادة الرسوم 

الــجــمــركــيــة عــلــى مــنــتــجــات لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــي وســتــطــبــق رســـومـــاً على 
مزيد من المنتجات، مرجعة ذلك إلى 
عدم تحقيق تقدم في حل نزاع حول 

دعم صناعة الطائرات.
وردت المفوضية الأوروبــيــة في 
اليوم التالي، بأنه لا يحق للولايات 
قـــوانـــين منظمة  المـــتـــحـــدة، بــمــوجــب 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، زيــــــادة الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى مــنــتــجــات الاتــحــاد 
الأوروبي على خلفية الخلاف القائم 
بــــين أمـــيـــركـــا وأوروبــــــــــا بـــشـــأن دعـــم 

التكتل لصناعة الطائرات.
وكانت منظمة التجارة العالمية 
قد أعلنت سابقاً أن الدعم الأوروبي 
لــشــركــة إيـــربـــاص غــيــر قـــانـــونـــي، ثم 
سمحت للولايات المتحدة بالرد من 
خلال الرسوم الجمركية على واردات 
الاتحاد الأوروبي لتكون قادرة على 
تحصيل تعويضات بقيمة ٧٫٥ مليار 

دولار.

تتراجع حركة التجارة العالمية إثر زيادة الرسوم الجمركية وهو ما يخفض من معدلات النمو (أ.ب)

اقتصاد التكتل الأوروبي ما زال ضعيفاً في العام الجديد

منقطة اليورو تراجع سياساتها النقدية
لندن: «الشرق الأوسط»

تستعد منطقة اليورو لإجراءات اقتصادية 
الفترة المقبلة، مع إمكانية تعديل  مكثفة خلال 
السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبــي، من 
مــســتــوى «صــفــر»، فــي وقـــت يشهد فــيــه التكتل 
اضــطــرابــات مالية، جـــراء «بــريــكــســت»، والــنــزاع 

التجاري المتوقع مع واشنطن.
تـــــأثـــــر دول الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي  ورغــــــــــم 
بالتطورات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد 
الــعــالمــي، جـــراء الــحــرب الــتــجــاريــة بــين واشنطن 
وبــكــين، إلا أن اتــفــاق المــرحــلــة الأولــــى بــين أكبر 
اقتصادين في العالم، فتح آمالاً قد تلاشت أثناء 
تصاعد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة 

والصين.
وأبــــقــــى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــي، يـــوم 
الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية 
عند أدنـــى مستوياتها التاريخية، كاشفاً عن 
خــطــط لإجــــراء أول مــراجــعــة واســعــة للعمليات 

النقدية للبنك خلال ١٦ عاماً.
وأعلن مجلس محافظي البنك، الذي يضم 
الفائدة الرئيسي  ٢٥ عضواً، الإبقاء على سعر 
عند صفر، مع الإبقاء أيضاً على برنامجه لشراء 
يـــورو (٢٢٫٢  ســنــدات جــديــدة بقيمة ٢٠ مــلــيــار 
مليار دولار) شهرياً. وكــان تــم إطــلاق برنامج 
الــســنــدات فــي الأول مــن نوفمبر (تشرين  شـــراء 

الثاني).
ويوم الجمعة الماضي، حذرت رئيسة البنك 
المركزي الأوروبي كريستين لاغارد المستثمرين، 
الــنــقــديــة الحالية  الــســيــاســة  افـــتـــراض أن  بــعــدم 
مـــحـــصـــورة فـــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور، لمـــجـــرد أن 
المسؤولين يركزون على مراجعة استراتيجيتهم.

وقـــالـــت لاغــــــارد، فـــي مــقــابــلــة مـــع تــلــفــزيــون 
«بــلــومــبــرغ» فــي مــنــتــدى دافــــوس الاقــتــصــادي، 
«لأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــعـــتـــقـــدون أنــــهــــا مــضــبــوطــة 
عــلــى وضــعــيــة الــطــيــار الآلــــي، أقـــول لــهــم إن هــذا 
أمــــر ســخــيــف». وأضــــافــــت: «دعـــونـــا نــنــظــر إلــى 
الحقائق... دعونا نلقي نظرة على كيفية تطور 

الاقتصاد».
وجاءت كلمات لاغارد بعد يوم واحد فقط 
مـــن الإعـــــلان عـــن إعـــــادة الــتــقــيــيــم الأولـــــي لــهــدف 
وأدوات التضخم بالبنك المركزي الأوروبي منذ 

عام ٢٠٠٣، في عملية لن تنتهي حتى ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل.

وتــشــيــر تــصــريــحــات لاغـــــارد إلـــى إمــكــانــيــة 
إطلاق مبادرات مالية وقرارات اقتصادية، خلال 
الــوصــول لمعدل التضخم  الفترة المقبلة، تدعم 
المنشود في منطقة اليورو، عند ٢ في المائة، الأمر 
الذي يشير إلى تأثر الأسواق، مما حدا بلاغارد 

لتحذير المتعاملين في الأسواق جراء ذلك.
وأظــــهــــر مـــســـح مـــــؤخـــــراً، أن نــــشــــاط قــطــاع 
الــيــورو ظل ضعيفاً في بداية  الأعــمــال بمنطقة 
الــعــام، وذلـــك بــعــد يـــوم مــن قـــول الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي إن قطاع التصنيع ما زال يؤثر سلباً 
على الاقتصاد، لكن هناك بعض المؤشرات على 

أن الأسوأ ربما يكون انتهى.
القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش  واستقرت 
إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات في منطقة 
الـــيـــورو، الـــذي يــعــد مــقــيــاســاً جــيــداً لمـــدى متانة 
الاقتصاد، عند ٥٠٫٩ في يناير (كانون الثاني)، 
بما يقل عــن متوسط التوقعات فــي استطلاع 
أجرته «رويــتــرز»، البالغ ٥١٫٢، وأي قــراءة فوق 
الــــ٥٠ تشير إلــى نــمــو. وتعثر المــؤشــر الرئيسي 

بفعل قطاع المصانع الذي ما زال يعاني.
وظــــل مـــؤشـــر مـــديـــري المــشــتــريــات لــلــقــطــاع 
الــتــعــادل للشهر الثاني  الــصــنــاعــي دون نقطة 
عشر، مسجلاً ٤٧٫٨ على الرغم من أن ذلك يمثل 
تحسناً مقارنة مع قراءة ديسمبر (كانون الأول)، 
الــبــالــغــة ٤٦٫٣، وتـــزيـــد عـــن تــوقــعــات اســتــطــلاع 

«رويترز» عند ٤٦٫٨.
وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، يصب في مؤشر 
مديري المشتريات المجمع، إلى ٤٧٫٥ من ٤٦٫١، 

وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب).
وبينما ظلت معظم المــؤشــرات المستقبلية 
لمــؤشــر مــديــري المشتريات فــي قــطــاع التصنيع 
تسجل قراءة سلبية، فإنها تتحرك في الاتجاه 
الـــصـــحـــيـــح. واســــتــــمــــرت مـــــؤشـــــرات الــطــلــبــيــات 
الــجــديــدة والــتــوظــيــف والأعـــمـــال قــيــد التنفيذ، 
وكــمــيــة المـــشـــتـــريـــات دون مــســتــوى الــخــمــســين، 
لكنها ارتفعت. لكن كانت هناك دلائــل على أن 
الــخــدمــات المهيمن على المنطقة يتراجع  قــطــاع 
إذ انخفض مــؤشــر مــديــري المشتريات للقطاع 
إلى ٥٢٫٢ من ٥٢٫٨، مما يخالف توقعات بعدم 

تسجيل تغيير.

اليونان... من المراقبة الاقتصادية المشددة إلى الاستقلال المالي
أثينا: عبد الستار بركات

تستعد اليونان لطرح برامج استثمارية 
واقتصادية، لجذب مستثمرين لطالما ابتعدوا 
عنها رغماً، نتيجة الأزمة المالية الحادة التي 
لحقت بــالــبــلاد، جـــراء تــداعــيــات الأزمـــة المالية 

العالمية عام ٢٠٠٨.
ومـــن المــراقــبــة المــالــيــة المـــشـــددة لمؤسسات 
مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك 
المركزي الأوروبــي، تتجه اليونان حالياً نحو 
الاستقلال التدريجي، بعد الإعلان مؤخراً عن 
إغـــلاق مكتب صــنــدوق الــنــقــد فــي أثــيــنــا خــلال 

الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس، خلال أول زيارة له لواشنطن 
منذ انتخابه في يوليو (تموز) ٢٠١٩: «أشيد 
بقرارنا المشترك إغــلاق مكتب صندوق النقد 
الدولي في أثينا في الأشهر المقبلة، ومواصلة 
العمل معاً لكن بوصفنا بلداً خــرج مــن إطــار 
المراقبة المشددة». والتقى مديرة صندوق النقد 

الدولي كريستالينا جورجيفا.
تح 

ُ
النقد الدولي قد ف كان مكتب صندوق 

فــي أثينا فــي ٢٠١٠ فــي أوج الأزمـــة اليونانية، 
وذلـــك لـــدى تــوقــيــع أول قـــرض دولـــي بــين أثينا 
ودائــنــيــهــا، ومــنــذ ذلــك الــوقــت حصلت اليونان 
على ثلاثة قــروض دولــيــة، مما أدى إلــى فرض 
سياسة تقشفية حازمة. وحدد رئيس الــوزراء 

اليوناني تعزيز النمو والاستثمارات، أولوية، 
للتمكن من إعادة التفاوض حول أهداف الفائض 
في الموازنة، موضحاً أنه حان الوقت لإجراء هذه 
المباحثات مع الشركاء في منطقة اليورو. وفي 
إلــى تعافي الاقتصاد اليوناني أعلنت  مؤشر 
أثينا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، أنها 
دفعت بشكل مسبق ٢٫٧ مليار يورو من القروض 

لصندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، ذكرت السلطات اليونانية 
المختصة أنها ستعلن خلال العام الجاري عن 
مــســابــقــات دولــيــة للمستثمرين لتشغيل ١٠ 
مــوانــئ إقليمية رئيسية فــي الــبــلاد. جــاء ذلك 
وفقاً لمــا أعلنه وزيــر النقل البحري اليوناني 
يانيس بلاكيوتاكيس، خلال اجتماع مع اتحاد 
مــالــكــي ســفــن الــرحــلات الــبــحــريــة، حــيــث أشــار 
إلى أنه خلال ٢٠٢٠ سيتم وضع استراتيجية 
للرحلات البحرية. وكشف بلاكيوتاكيس عن 
خطة حكومية تتضمن إنفاق ٤٫٤ مليون يورو 
لتشييد مرفأ جديد لسفن الرحلات البحرية 
في ميناء «بيريوس»، وتطوير البنية التحتية 
الـــرحـــلات الــبــحــريــة. ووفـــقـــاً لجمعية  لــقــطــاع 
المــــوانــــئ الـــيـــونـــانـــيـــة، كــــان ٢٠١٩ عـــامـــاً جــيــداً 
للرحلات البحرية في اليونان، حيث زار الموانئ 
أقــلّــت أكثر من  اليونانية نحو ٣٨٩٩ سفينة، 
 بـ٤٫٨ مليون مسافر 

ً
٥٫٥ مليون مسافر، مقارنة

في ٢٠١٨.
على صعيد آخر، قال وزير الدولة القبرصي 

للسياحة سافاس بيرديوس، إن بلاده حددت 
هدفها لتكون من بين ٣٠ وجهة سياحية الأكثر 
تــنــافــســاً فـــي الــعــالــم بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، وفــي 
الـــوزراء  لــه عقب اجــتــمــاع لمجلس  تصريحات 
مؤخراً، عرض خلاله الاستراتيجية الوطنية 
للسياحة حتى عــام ٢٠٣٠، قــال بيرديوس إن 
الهدف من ذلــك هي زيــادة مساهمة السياحة 
فــي الاقــتــصــاد القبرصي مــن ٢٫٩ مليار يــورو 

إلى ٤٫٥ مليار يورو سنوياً.
وأشـــار بــيــرديــوس إلــى أن «هــنــاك الكثير 
القيام بــه حتى يمكن  الـــذي يتعين  مــن العمل 
إدراج قبرص ضمن أفضل ٣٠ دولة سياحية في 
العالم، وهو هدف مهم يقع على عاتق وزارة 

الدولة للسياحة في السنوات العشر المقبلة».
وتم تقديم الاستراتيجية الوطنية للبرلمان 
فـــي الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الجاري، وهي مبنية على خمس ركائز 
أساسية: جعْل أولاً، قبرص وجهة سياحية 
على مدار السنة. وثانياً، أن تستفيد الجزيرة 
بــأكــمــلــهــا مـــن الــســيــاحــة ولــيــس فــقــط المــنــاطــق 
الساحلية. والركيزة الثالثة، تتمثل في تقديم 
نوعية جيدة لهذه الوجهة. ورابعا:، استخدام 
قبرص للتكنولوجيا الرقمية بشكل أفضل. أما 
الركيزة الخامسة، فتتعلق بتغير المناخ والنمو 
المــســتــدام. وبـــالإشـــارة إلـــى الــركــيــزة الخامسة 
للاستراتيجية، أوضــح بيرديوس أن صــورة 
البلد كوجهة تهتم بالبيئة تحتاج إلى تحسين. 

وأشار إلى أن هذا أمر ذو أهمية خاصة للدول 
الاسكندنافية التي حققت تقدماً هائلاً ويهتم 
مواطنوها باختيار وجهات سياحية صديقة 
للبيئة. وذكر المسؤول القبرصي أن المؤشرات 
لــهــذا الــعــام تــدل أن عــدد السياح ســوف يكون 
عند مستويات مماثلة للعام الماضي وأن هذا 
سيستمر على الأرجح في عام ٢٠٢١، مشيراً إلى 
خذت لزيادة عدد السائحين  الخطوات التي اتُّ
المقبلين من أسواق جديدة مثل ألمانيا وهولندا 

والدول الاسكندنافية.
يُـــذكـــر أن قــبــرص تــحــتــل المــرتــبــة الــرابــعــة 
والأربعين في العالم اليوم كوجهة سياحية. 
حيث تتربع إسبانيا على المركز الأول وفرنسا 
المــركــز الثامن  الثالث وإيطاليا فــي  المــركــز  فــي 
والبرتغال في المركز الـ١٢ واليونان في المركز 
الـ٢٥ وكرواتيا في المركز الـ٢٧ ومالطا في المركز 

الـ٣٥.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الصادرة 
عن هيئة الإحصاء القبرصية أن مؤشر الإنتاج 
المتعلق بالإنشاءات قد ارتفع في الربع الثالث 
من عام ٢٠١٩ على أساس ربع سنوي وسنوي.
وبلغ مؤشر الإنتاج المتعلق بالإنشاءات 
في الربع الثالث من عام ٢٠١٩، ١١٢٫٩٨ وحدة 
(على أساس ١٠٠ وحدة في عام ٢٠١٥)، مسجلاً 
 بالربع الثاني 

ً
بذلك زيادة قدرها ٢٫٣٪ مقارنة

من عام ٢٠١٩، وأن المؤشر ارتفع بنسبة ٦٫٦٪ 
 بالربع المماثل من العام السابق.

ً
مقارنة

اجتماع «G٢٠» في الرياض يعزز الشمول المالي للشباب والنساء
الرياض: «الشرق الأوسط»

«مــجــمــوعــة  لـــ أوصــــــى الاجــــتــــمــــاع الأول 
العشرين» (G٢٠) للشراكة العالمية للشمول 
المــالــي، بــاســتــخــدام التقنية لتعزيز الشمول 
المالي للشباب والنساء والشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة. ونــاقــش الاجــتــمــاع، الــــذي عقد 
بــالــريــاض فـــي الــفــتــرة مـــن ٢٣ إلـــى ٢٤ يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، حــــل مـــوضـــوع 
الشمول المالي للمفتقرين إلى الخدمات المالية 
مـــن الــشــبــاب والـــنـــســـاء والمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، وإمكانية إتاحة فرص اقتصادية 

وتحقيق تنمية شاملة وواسعة النطاق.

وسبق الاجتماع نــدوة الشراكة العالمية 
أنــه على الرغم من  للشمول المالي، التي رأت 
الــتــقــدم المــحــقــق خـــلال الــعــقــد المــاضــي لــزيــادة 
أنّ التحديات لا  المــالــي، إلا  مــعــدلات الشمول 
تزال قائمة. وأمام ذلك تدرس الشراكة العالمية 
لــلــشــمــول المــــالــــي لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن طـــرق 
لــردم الفجوة  الاســتــفــادة مــن التطور التقني 
في عدد الشباب والنساء غير القادرين على 

الحصول على حسابات بنكية.
ولفتت الندوة إلى أنّ هناك ما يقارب ١٫٧ 
مليار بالغ حول العالم لا يمتلكون حسابات 
بنكية، وذلك حسب ما أظهرته قاعدة بيانات 
ــل  «فــيــنــديــكــس» الــعــالمــيــة لــعــام ٢٠١٧. ويــشــكِّ

الفئة الأكــبــر مــن المفتقرين  الشباب والــنــســاء 
إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى ذلك، 
فإنّ الفجوة التمويلية في المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة تقارب ٤٫٥ تريليون دولار.
وشارك في الندوة أكاديميون ومتحدثون 
ومــمــثــلــون مـــن عــــدد مـــن الـــــــدول، إلــــى جــانــب 
مــنــظــمــات عــالمــيــة ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة 
الــدولــيــة والمنظمات المعنية  وبــنــوك التنمية 
بوضع المعايير والجهات التنظيمية الدولية 
والإقــلــيــمــيــة وأصــحــاب المصلحة فــي القطاع 

الخاص.
مــن جــهــتــه، قـــال هــيــثــم الغليقة الــرئــيــس 
الــــســــعــــودي المـــــشـــــارك، «ســـيـــنـــصـــب الــتــركــيــز 

فــي عــام ٢٠٢٠ على الاســتــفــادة مــن التقنيات 
والابــتــكــارات الرقمية لتعزيز الشمول المالي 
لـــلـــشـــبـــاب والــــنــــســــاء والمــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة لتسخير قدراتهم والإســهــام في 
النمو الاقتصادي في كل من الأسواق الناشئة 

والمتقدمة».
وبــعــد الــــنــــدوة، عــرضــت رئـــاســـة المملكة 
لمجموعة العشرين أولياتها وجدول أعمالها 
لاجتماع الشراكة العالمية للشمول المالي، الذي 
يركز على نــقــاط، مــن أبــرزهــا تعزيز وتمكين 
الــشــمــول المـــالـــي الــرقــمــي لــلــشــبــاب والــنــســاء، 
وتـــحـــســـين الــــخــــدمــــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة الــرقــمــيــة 

والمبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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اقتصاد

في ظل أداء مخيب للآمال

المستثمرون الألمان يتهربون من صناديق التحوّط
برلين: اعتدال سلامة

كــــان عــدد  فـــي عــــام ٢٠١٩؛ 
صـــــنـــــاديـــــق الــــــتــــــحــــــوّط الــــتــــي 
أقــفــلــت أبــوابــهــا أعــلــى مــن تلك 
الــتــي أبــصــرت الــنــور. وحسب 
الخبراء الألمــان في برلين، فإن 
عــدد صناديق التحوّط، حول 
العالم، يواصل تراجعه للعام 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي. ومــع 
أن القيمة السوقية لصناديق 
التحوّط الدولية ترسو عند ٣ 
تريليونات دولار، فإن معالمها 
المــــالــــيــــة تــــغــــيّــــرت جـــــذريـــــاً فــي 
الأعـــــوام الأخـــيـــرة. فــهــي كــانــت 
رمزاً للنجاح الذي جمع تحت 
ســقــفــه أثــــريــــاء الـــعـــالـــم الـــذيـــن 
عوّلوا على المضاربات العاتية 
لـــصـــنـــاديـــق الــــتــــحــــوّط داخـــــل 
الــــبــــورصــــات الـــعـــالمـــيـــة لــجــنــي 
الأربــــــاح الــطــائــلــة. أمــــا الــيــوم، 
فهي تحتضن الأثــريــاء الذين 
لم يتعافوا بعد من سلسلة من 

الخسائر المالية المدوية.
يــــــقــــــول الــــخــــبــــيــــر ديـــفـــيـــد 
ماير في «بــورصــة فرنكفورت 
إنّ عـــــدد صــنــاديــق  الــــدولــــيــــة» 
الــتــي أقفلت أبوابها  الــتــحــوّط 
إلـــــــى ٤٠٠  يــــصــــل  عـــــــام ٢٠١٩ 
صـــنـــدوق. وفـــي الـــرُبـــع الــثــالــث 
مــن عــام ٢٠١٩ وحـــده أغــلــق ما 
إجماليه ١٤٩ صندوق تحوّط، 
إقــفــال رســا عند  مقارنة بعدد 
٩٨ صندوقاً لعام ٢٠١٨ بأكمله، 

و٤٩ صندوقاً لعام ٢٠١٧.
ويضيف أن «أداء ما تبقى 
من صناديق التحوّط الدولية 
كـــــان مــخــيــبــاً لــــلآمــــال فــــي عـــام 
عـــام  أداء  أن  صــحــيــح   ،٢٠١٩
٢٠١٩ كان الأفضل في الأعــوام 
الــســتــة الأخـــيـــرة؛ لــكــن مـــردوده 
على المستثمرين الدوليين كان 
ضعيفاً. وحسب مؤشر (إتش 
إف آر آي ٥٠٠) الذي يجمع أكبر 
صناديق التحوّط حول العالم 
الـــتـــي تــســتــقــطــب أمـــــــوال نــحــو 
المــائــة مــن المستثمرين  ٦٥ فــي 
الألمان، فإنّ مردوده لم يتجاوز 
١٠ في المائة عام ٢٠١٩، مقارنة 
بمردود رسا عند ٣٠ في المائة 
قه مؤشر الأسهم (ستاندرد 

ّ
حق

آند بــورز ٥٠٠)، ومــردود ١٤٫٥ 
فــــــي المــــــائــــــة ســــجّــــلــــه (مــــؤشــــر 

السندات الأميركي)».
ويـــخـــتـــم بــــالــــقــــول: «شــهــد 
إقـــــفـــــالاً لأكـــثـــر مــن  عـــــام ٢٠١٩ 
٢٣ صــنــدوق تــحــوّط أوروبــيــاً؛ 

بــيــنــهــا صـــنـــدوق (هـــورســـمـــان 
يوروبين سيليكت فاند) الذي 
يدير أصولاً يبلغ حجمها ١٩٠ 
مليون يــورو. في مــوازاة ذلك، 
ـــلـــث المــســتــثــمــريــن 

ُ
قــــــرّر نـــحـــو ث

الألمـــــــــان ســـحـــب أمــــوالــــهــــم مــن 
الــتــحــوّط الأميركية  صــنــاديــق 
والأوروبية وتجميد أنشطتهم 
كــــافــــة داخـــلـــهـــا مــــع تـــحـــرّكـــات 
هامشية لهم داخـــل صناديق 

التحوّط الآسيوية».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، تــنــوّه 
الــخــبــيــرة الألمــانــيــة روز مـــاري 
شـــتـــايـــنـــيـــنـــغـــر، مــــــن مـــصـــرف 
«دويتشه بــنــك»، بــأن «أســواق 
الأســـهـــم كـــانـــت الــــعــــدوّ الـــســـامّ 
لـــصـــنـــاديـــق الــــتــــحــــوّط. وعــلــى 
عــكــس كــل الــتــوقــعــات، ووســط 
دهــــشــــة الــــخــــبــــراء والمـــحـــلـــلـــين، 
ـــــرت أســـــواق الأســـهـــم كــثــيــراً 

ّ
وف

مـــــن الـــــفـــــرص الــــربــــحــــيــــة أمـــــام 
المستثمرين الدوليين وإمكانية 
مواصلة نموها رغم العواصف 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. عـــــــــلاوة عــلــى 
ذلــــك، لـــم تــمــرّ أســـــواق الأســهــم 

ـــــعـــــتـــــادة، مــمــا  بـــالـــتـــقـــلّـــبـــات المُ
جعلها تكسر جميع الحواجز 
والاستراتيجيات المالية التي 

راهنت على فشلها».
«بـــــعـــــض  أن  وتــــــضــــــيــــــف 
صـــــنـــــاديـــــق الــــــتــــــحــــــوّط عـــجـــز 
عـــــــن اســـــتـــــقـــــطـــــاب مــــــزيــــــد مـــن 
الاســـتـــثـــمـــارات إلـــيـــه. فـــي حين 
شهد قسم منها حركات تمرّد 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق فـــي صــفــوف 
المــســتــثــمــريــن الـــذيـــن ســـارعـــوا 
إلى الهروب منها نحو مجالات 
استثمارية أخرى. أما تلك التي 
حــقــقــت عـــــائـــــدات ضــخــمــة فــي 
الفترة التي تلت الأزمــة المالية 
الكبيرة عام ٢٠٠٨؛ فقد تميّزت 
عــام ٢٠١٩ بقدرتها الضعيفة 
عـــلـــى جـــنـــي مـــــــردود هـــزيـــل لــم 

يتجاوز ٢٫٥٤ في المائة».
فــــي أن  وتـــتـــابـــع: «لا شــــك 
بــــعــــض صـــــنـــــاديـــــق الــــتــــحــــوّط 
ـــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  تــــعــــيــــش حـــــال
إيجابياً. فالمردود الذي تُقدّمه 
المُعدّل المعياري لعام  يتجاوز 
المــــثــــال،  ٢٠١٩. عــــلــــى ســـبـــيـــل 

يــــعــــرض صــــنــــدوقــــا الـــتـــحـــوّط 
(ســــيــــتــــاديــــل) المــــمــــلــــوك لــرجــل 
الأعمال كين غريفين، و(بوينت 
لـــرجـــل الأعـــمـــال  المـــمـــلـــوك   (٧٢
ســـتـــيـــفـــن كـــــوهـــــين، وكـــلاهـــمـــا 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، 
مـــــــردوداً يـــرســـو عــنــد ١٧ و١٣ 
في المائة على التوالي. هكذا، 
يختار كبار المستثمرين الألمان 
إيداع رؤوس الأموال لديهما».

وتـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــم: «لإعـــــــــــــــــــــــادة 
تموضعهم في حلبة المنافسة 
يعمد مديرو صناديق التحوّط 
إلـــى تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــاتــهــم 
المــــــالــــــيــــــة عـــــــن طــــــريــــــق عـــــرض 
وظــــــائــــــف مــــغــــريــــة جــــــــداً عــلــى 
الاخــتــصــاصــيــين فـــي هــنــدســة 

النماذج المالية الرياضية. 
ولإقـــــــنـــــــاعـــــــهـــــــم بــــالــــعــــمــــل 
لـــديـــهـــم والـــــهـــــروب مــــن الــعــمــل 
لـــدى المـــصـــارف الــكــبــرى تعمل 
صناديق التحوّط الكبرى على 
عرض دخل سنوي ممتاز، على 
هؤلاء الاختصاصيين، يتراوح 
بين ٢٠٠ ألف ومليوني دولار».

بورصة فرانكفورت في ألمانيا (رويترز)

الفرق
كتبت الأحد الماضي عن فشل التعليم العربي في إخراج مخرجات 
الثالث  تناسب سوق العمل، لا سيما أن العنصر البشري هو الضلع 
المــال والأرض. وذكـــرت أن وزراء التعليم  فــي مثلث الإنــتــاج بعد رأس 
العرب الحاليين غير مسؤولين مسؤولية كاملة عن ذلك، ولكن لديهم 
مسؤولية جزئية لتغيير المنهج والسعي لإصلاح الخلل، عبر تحسين 
أدوات التعليم المتمثلة في المدرسة: بيئة ومبانٍ وأدوات تعليمية، ورفع 
كفاءة المعلم عبر التطوير، والسعي لمراجعة المناهج دوريــاً لتتوافق 
مع متطلبات ســوق العمل دوريــاً لأن متطلبات ســوق العمل متغيرة، 
والأمر في غاية البساطة، فلدينا مدارس خاصة تجربتها ناجحة جداً 
ومخرجاتها التعليمية ممتازة ويتهافت عليها سوق العمل وهي على 

مقاعد الدراسة.
وسأعرض لكم يا ســادة بعض التجارب السعودية التي اطلعت 
عليها، فمثلاً مدارس الرياض في العاصمة السعودية الرياض، بدأت 
حديثاً بتدريس الطلاب في صفوف التعليم المنهج باللغة الإنجليزية، 
فــمــاذا كانت النتيجة؟ النتيجة مذهلة، فخريجو هــذه المــدرســة وهي 
مدرسة خاصة وبرسوم عالية يدفعها أولياء الأمور، خريجوها يقبلون 
في الجامعات الأميركية لدراسة الهندسة وغيرها من التخصصات دون 
المرور بدراسة اللغة الإنجليزية، مما يعني نجاح هذه المدرسة وأمثالها 
في إخراج مخرجات عالية الجودة، هذا بالنسبة لمن أكملوا دراستهم 

خارج السعودية.
أما من أكملوا دراستهم داخــل السعودية فقد قبل معظمهم دون 
المرور بالسنة التحضيرية التي تفرضها الجامعات لأنهم لا يحتاجونها.
الــعــام، أمــا مــا يخص التعليم الجامعي،  هــذا فيما يخص التعليم 
فلدينا جامعات يتهافت سوق العمل على خريجيها، مثل جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن وهي جامعة حكومية، وأيضاً جامعة الفيصل، وجامعة 
الأمير سلطان وهما جامعتان خاصتان أي برسوم يدفعها الطالب. ولا 
ننسى الجامعة الأميركية في بيروت التي خرجت أفضل العناصر العربية 

التي كان لها تأثير واضح في الأمة العربية عبر إنتاجها.
لمــاذا لا يكلف وزراء التعليم الخبراء لديهم لدراسة هذه النماذج 
الــقــريــبــة منهم وســبــب نــجــاحــهــا؟ رغـــم تــواجــدهــا فــي بيئة واحــــدة مع 
المدارس والجامعات التي يشرفون عليها ويعرفون الفرق بينها وبين 
المــدارس والجامعات  ما يشرفون عليه ويأخذون بأسباب نجاح هذه 
الخاصة ويطبقونه في مدارسهم لنحظى بمخرجات تعليمية تناسب 
سوق العمل، لأن مطابقة مخرجات التعليم مع سوق العمل هي غاية 

العملية التعليمية.

علي المزيد 

الشركات تعلن عن نتائجها بوتيرة أكبر

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط تفاؤل بالنتائج المالية
الرياض: شجاع البقمي

بدأت تداولات الشركات السعودية، 
المــــدرجــــة أســهــمــهــا فــــي ســـــوق الأســـهـــم 
المحلية، تتأثر بإعلانات نتائجها المالية 
للربع الأخير من العام المنصرم، حيث 
أخذت وتيرة الإعلان عن النتائج المالية 
بــالارتــفــاع خــلال الأيـــام الأخــيــرة، وسط 

ترقب يسود أوساط المستثمرين.
ووصل عدد الشركات والصناديق 
العقارية، التي أعلنت نتائجها المالية 
للربع الأخير من العام الماضي، إلى ١٥ 
شركة وصندوقاً عقارياً مــدرجــاً، فيما 
تظهر هذه النتائج نمو أرباح ٦ شركات 
خـــلال عـــام ٢٠١٩، مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٨، 
فيما تراجعت أربــاح ٧ شركات أخرى، 
مقابل خسائر مُنيت بها شركتان فقط.

ومن المنتظر أن تعلن بقية الشركات 
الــــســــعــــوديــــة نـــتـــائـــجـــهـــا المــــالــــيــــة خـــلال 
الأسابيع القليلة المقبلة، حيث لا تشكل 
الــشــركــات التي أعلنت نتائجها  نسبة 
المــالــيــة حتى الآن أكــثــر مــن ٩ فــي المائة 
من العدد الإجمالي للشركات المدرجة 
فـــي تـــعـــامـــلات الـــســـوق المــحــلــيــة، يــأتــي 
ذلك وسط توقعات بنتائج مالية أكثر 

إيجابية لكثير من الشركات المدرجة.
وتــؤثــر إعـــلانـــات نــتــائــج الــشــركــات 
الــتــداولات اللحظية،  على مسارها في 
حيث يلاحظ ارتفاع أسعار أسهم بعض 
الشركات التي أعلنت نتائجها المالية، 
مدفوعاً بالتحسن الملحوظ على صعيد 
الأداء المالي والتشغيلي للشركة، فيما 
تــتــراجــع أســعــار أســهــم شــركــات أخــرى 
تحت تأثير نتائج مالية دون المأمول 

بالنسبة لمستثمريها.
وعـــلـــى صــعــيــد أداء مـــؤشـــر ســوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، خـــــلال تــعــامــلات 
الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق 
تــداولاتــه على انخفاض مــحــدود، جاء 

ذلــك تحت تأثير عمليات جني أربــاح 
طبيعية، فيما بلغت نسبة الانخفاض 
٠٫٩ فــي المــائــة، أي مــا يــعــادل ٧٣ نقطة، 
لـــيـــغـــلـــق بـــــذلـــــك مـــــؤشـــــر الــــــســــــوق عــنــد 
نــقــطــة، وذلـــك مقارنة  مــســتــويــات ٨٣٨٦ 
بــــإغــــلاق الأســـــبـــــوع الـــــــذي ســـبـــقـــه عــنــد 

مستويات ٨٤٦٠ نقطة.
وخــلال تــداولات الأسبوع الماضي، 
سجل ١٢ قطاعاً ارتفاعاً، تصدرها قطاع 
«النقل» بـ٢٫٥ في المائة، فيما سجلت ٩ 
قـــطـــاعـــات انــخــفــاضــاً بــنــســب مــتــفــاوتــة 
تــصــدرهــا قــطــاع «الاتـــصـــالات» بنسبة 

٣٫٩ في المائة.
وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي 
انخفاض أسعار أسهم ٦٥ شركة، فيما 

ارتفعت أسعار أسهم ١٢٥ شركة أخرى، 
مقابل استقرار أسعار أسهم ٥ شركات 

عند مستواها للأسبوع الذي سبقه.
ومن المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلان 
عن النتائج المالية للربع الأخير من عام 
القليلة المقبلة،  ٢٠١٩ خــلال الأســابــيــع 
فـــيـــمـــا تــنــتــهــي المـــــــدة المـــــحـــــددة لإعــــلان 
النتائج السنوية فــي ٣١ مــارس (آذار) 

المقبل.
وخــلال تــداولات الأسبوع الماضي، 
ســجــلــت قــيــمــة الــــــتــــــداولات الإجــمــالــيــة 
انــــخــــفــــاضــــاً صــــحــــيــــاً، حــــيــــث يـــتـــزامـــن 
انخفاض معدلات السيولة النقدية مع 
انــخــفــاض مــؤشــر الـــســـوق، وهـــو الأمـــر 
الـــــذي يــبــرهــن عــــدم وجـــــود أي حـــالات 

تخارج أو بيوع ملحوظة، فيما بلغت 
السيولة النقدية المتداولة في الأسبوع 
الماضي ١٨٫٤٢ مليار ريال (٤٫٩١ مليار 
دولار)، مقارنة بنحو ٢٠٫٦٧ مليار ريال 
(٥٫٥١ مليار دولار) في الأســبــوع الذي 

سبقه.
ويـــحـــســـب لمــــؤشــــر ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية أنه رغم عمليات جني الأرباح، 
نجح في الحفاظ على مستويات ٨٣٠٠ 
نقطة، وهو أمر يؤكد تكوين مستويات 
المــتــوقــع أن ينجح  دعــم فنية مهمة مــن 
مؤشر السوق في الحفاظ عليها خلال 

تعاملات الأسبوع الجديد.
وتعليقاً على تداولات سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة، أكــــد فــهــد المــــشــــاري، وهــو 

المــخــتــص فـــي تــحــلــيــل أســـــواق المـــــال، أن 
الأداء العام لسوق الأسهم السعودية ما 
زال يسير في اتجاه إيجابي، لافتاً إلى 
أن النتائج المالية للشركات المدرجة من 
المنتظر أن تنعكس على أدائــهــا بشكل 
مـــلـــحـــوظ فــــي تـــعـــامـــلات الــــســــوق خـــلال 

الفترة القريبة المقبلة.
المــشــاري أن يبلغ مستوى  ورجّــــح 
ربــحــيــة الـــشـــركـــات المــــدرجــــة فـــي الــربــع 
أكــثــر  الأخــــيــــر مــــن ٢٠١٩، مـــســـتـــويـــات 
إيجابية، مبيناً أن النتائج المالية من 
المتوقع أن تستمر في الإيجابية خلال 
الـــــذي قد  الـــحـــالـــي ٢٠٢٠، الأمـــــر  الـــعـــام 
يعزز من الأداء الإيجابي لمعظم أسهم 

الشركات المدرجة.
وفــــــي ضــــــوء ذلـــــــك، بـــلـــغـــت الــقــيــمــة 
السوقية للأسهم السعودية، مع ختام 
تـــــداولات يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي ٨٫٨٣ 
تريليون ريــال (٢٫٣٥ تريليون دولار)، 
فيما ما زالــت سوق الأسهم السعودية 
تحافظ على مكانتها واحـــدة مــن أكبر 
١٠ أسواق مالية في العالم أجمع، وهو 
التقدم التاريخي الذي تم تحقيقه عقب 
الــعــالمــي  الــنــفــط  إدراج عــمــلاق صــنــاعــة 
شركة «أرامــكــو السعودية» في السوق 

المالية المحلية.
يــذكــر أن صــافــي أربـــــاح الــشــركــات 
الــســعــوديــة المــدرجــة فــي ســـوق الأســهــم 
السعودية (باستثناء شركة «أرامــكــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة»)، خــــــلال فــــتــــرة الأشـــهـــر 
التسعة الأولى من عام ٢٠١٩، بلغ نحو 
٦٤٫٧ مليار ريــال (١٧٫٢ مليار دولار)، 
في حين من المنتظر أن تشهد الأربــاح 
المتحققة خلال الربع الأخير من ٢٠١٩ 
قــفــزة كـــبـــرى، لـــم يــســبــق تــحــقــيــقــهــا في 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، حــيــث من 
المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح 
التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة 

«أرامكو السعودية».

الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)
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بعد ارتفاع الأسعار ٣٤ ٪ في ٢٠١٩

مناخات متقلبة لأسواق النفط في ٢٠٢٠
لندن: مطلق منير

شهدت أسعار النفط في عام 
٢٠١٩، أكبر مكاسب تسجلها منذ 
ثلاثة أعوام مرتفعة بنسبة ٣٤ في 
المائة، حيث أنهى مزيج خام برنت 
تداولات العام عند مستوى ٦٧٫٧٧ 
دولار أميركي للبرميل على خلفية 
تحسن آفاق النمو الاقتصادي مع 
اقتراب الولايات المتحدة والصين 
مـــن تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة. 
وكان النمو واضحاً على النطاق 
الأوسع لسوق السلع، حيث ارتفع 
الــصــلــة بنسبة ٦ في  المــؤشــر ذي 
المائة خلال العام في ظل نمو كافة 
مؤشرات السلع الرئيسية تقريباً 
خلال العام، باستثناء سعر الغاز 
الطبيعي الذي شهد تراجعاً حاداً 
بأكثر من ربــع قيمته. كما ساهم 
أيـــضـــا فـــي تــعــزيــز أســـعـــار الــنــفــط 
الــعــديــد مــن الــعــوامــل مــن ضمنها 
الــتــي فرضتها  الــقــيــود  اســتــمــرار 
مـــنـــظـــمـــة الأوبــــــــــك عــــلــــى حــصــص 
الإنـــتـــاج طــــوال الـــعـــام إلــــى جــانــب 
تراجع إنتاج إيران نظراً للعقوبات 
الـــــتـــــي فـــــرضـــــت عـــلـــيـــهـــا مـــــن قــبــل 
الولايات المتحدة. من جهة أخرى، 
ساهمت القضايا الجيوسياسية 
في المنطقة والهجمات الإرهابية 
التي تعرضت لها منشآت النفط 
الــســعــوديــة فــي إضــافــة المــزيــد من 
الــضــغــوط بــمــا ســـاهـــم فـــي زيــــادة 
تــقــلــبــات الأســـعـــار عــلــى مــــدار عــام 

.٢٠١٩
وقال تقرير صادر عن شركة 
«كـــامـــكـــو - غـــلـــوبـــل» لــلاســتــثــمــار 
وإدارة الأصــول، إن عام ٢٠٢٠ بدأ 
بارتفاع أسعار النفط بنسبة ٤ في 
المــائــة تقريبا على مـــدار جلسات 
الــــتــــداول الـــثـــلاث الأولــــــى وكــســره 
لحاجز ٧٠ دولارا للبرميل للمرة 
الأولــى منذ ثمانية أشهر تقريباً 
بعد مقتل قاسم سليماني، إلا أن 
الأسعار فقدت من زخمها في ظل 
تــراجــع حــدة الــتــوتــرات لتنخفض 
الأسعار إثر ذلك بنسبة ٩ في المائة 
تقريباً مقارنة بأعلى المستويات 
المسجلة خـــلال الــعــام. وجـــاء هــذا 

التراجع أيضا على خلفية الارتفاع 
غير المتوقع في مخزونات النفط 
الأميركية في الأسبوع المنتهي في 
٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ في 
ظل بلوغ زيادة مخزونات البنزين 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا المــســجــلــة في 
أربعة أعــوام، وفقاً لبيانات إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية. وظل 
الطلب على البنزين في الولايات 
المتحدة ضعيفاً في الآونة الأخيرة 
بما أدى إلى ارتفاع المخزونات في 
بداية العام. إلا أن بيانات المخزون 
لــلأســبــوع المــنــتــهــي فــي ١٠ يناير 
٢٠٢٠ أظهرت انخفاضا قدره ٢٫٥ 
مليون برميل رغم استمرار ارتفاع 
مخزونات البنزين التي ارتفعت 
بـــواقـــع ٦٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل خــلال 

الأسبوع.
أما على جانب العرض، فقد 
بدأ العام بارتفاع إنتاج الولايات 
المتحدة إلى مستوى قياسي جديد 
بلغ ١٣ مليون برميل يومياً وفقاً 
لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. 
كــمــا ذكــــر الــتــقــريــر أن مــخــزونــات 
الـــــدول الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية تجاوزت ٩ 
ملايين برميل متخطية متوسط 
الخمس سنوات، فيما يعد مؤشراً 
حيوياً لمستوى المــخــزون المتوفر 
لــدى قــطــاع الــنــفــط. وأظــهــر تقرير 
آخــر أن إنتاج النفط في النرويج 
بلغ أعلى مستوياته المسجلة في 
تسعة أعـــوام بعد أن بــدأ تشغيل 
حقل يوهان سفير دروب في بحر 
الـــشـــمـــال الـــــذي بــلــغ إنـــتـــاجـــه ٣٥٠ 
ألــف برميل يومياً بما ساهم في 
رفع إنتاج البلاد إلى ١٫٧٦ مليون 

برميل يومياً.

 إنتاج أوبك

فــــي المــــقــــابــــل، تــــراجــــع إنـــتـــاج 
منتجي أوبك بشكل طفيف خلال 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٩ 
مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩، حيث بلغ نحو ٢٩٫٦ مليون 
برميل يوميا. وتراجع الإنتاج في 
المملكة العربية السعودية والعراق 

والإمـــارات العربية المتحدة خلال 
هـــذا الــشــهــر قــابــلــه جــزئــيــاً ارتــفــاع 
الإنــتــاج فــي أنــغــولا. والمــضــاربــات 
المــحــيــطــة بــالمــجــمــوعــة الــتــي تمدد 
المــوعــد الــنــهــائــي الــحــالــي لخفض 
الإنتاج حتى نهاية العام قد بدأت 
بالفعل بالتأثير رغم أن مستوى 
التعاون والامتثال من قبل الدول 
غير الأعضاء في أوبك لم يتحدد 
بعد. هــذا وتوقعت وكالة الطاقة 
الـــدولـــيـــة فـــي تــقــريــرهــا الــشــهــري 
الأخـــيـــر، زيـــــادة قـــدرهـــا ١٠٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي الإمــــــدادات من 
الــــدول غــيــر الأعـــضـــاء فــي منظمة 
أوبـــــك فـــي عــــام ٢٠٢٠، كــمــا أشـــار 
إلــى مستوى امتثال بلغ  التقرير 
نسبة ١٤٢ في المائة لــدول الأوبــك 
وحلفائها مع نسبة امتثال أعلى 
لــدول الأوبــك حيث بلغت النسبة 
١٨١ فــي المــائــة فــي حــين أن نسبة 
امتثال المنتجين من خارج الأوبك 

بلغت ٥٩ في المائة.
عــلــى صــعــيــد أنــــواع الــنــفــوط، 
ارتفعت أسعار النفط على صعيد 
جــمــيــع الـــفـــئـــات تــقــريــبــا فــــي عـــام 

٢٠١٩، حـــيـــث ســـجـــل مـــزيـــج خـــام 
برنت مكاسب بنسبة ٣٤ في المائة 
ليغلق عند ٦٧٫٧٧ دولار للبرميل، 
فــي حــين ارتــفــع سعر نفط الأوبــك 
بنسبة ٣٢ فــي المــائــة خـــلال الــعــام 
ليغلق عند مستوى ٦٨٫٠ دولار 
المــكــاســب لم  تــلــك  للبرميل، إلا أن 
تـــنـــجـــح فــــي رســـــم صـــــــورة دقــيــقــة 
لــتــقــلــبــات الأســــعــــار خــــلال الـــعـــام، 
اتــســع نــطــاق تقلبات سعر  حــيــث 
مــــزيــــج خــــــام بــــرنــــت خــــــلال الـــعـــام 
بــــين ٧٤٫٩٤ دولار  لــــيــــتــــراوح مــــا 
أقـــصـــى و٥٣٫٢٣  لــلــبــرمــيــل كـــحـــد 
لــلــبــرمــيــل كــحــد أدنـــــى. كما  دولار 
أظهر متوسط سعر الخام خلال 
العام اختلافاً بيناً عن مستويات 
الــعــام.  الأســعــار المسجلة بنهاية 
حــيــث بــلــغ مــتــوســط ســعــر مــزيــج 
خـــام بــرنــت ٦٤٫٣ دولار للبرميل 
الـــعـــام مــقــابــل ٧١٫٣ دولار  خــــلال 
للبرميل فــي عـــام ٢٠١٨، مسجلاً 
انــخــفــاضــاً بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 
على أســـاس ســنــوي. وعــلــى نحو 
مماثل، شهد متوسط سعر خام 
الأوبـــك تــراجــعــاً، حيث وصــل إلى 

٦٤٫٠ دولار للبرميل في عام ٢٠١٩، 
أي بانخفاض قدره ٨٫١ في المائة 
مقابل ٦٩٫٧ دولار للبرميل في عام 

.٢٠١٨
وتأثرت الأسعار خلال العام 
بشكل واضح بالمحادثات المتعلقة 
بــالــنــزاع الــتــجــاري بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين والــــتــــي أثــــرت 
على توقعات الطلب على النفط 
على مستوى العالم. وكــان هناك 
عــــدد مـــن الـــعـــوامـــل الأخــــــرى الــتــي 
أثــــرت عــلــى الأســـعـــار مــن ضمنها 
ارتـــفـــاع مــســتــويــات إنـــتـــاج النفط 
الأميركي إلى مستويات قياسية، 
والعقوبات المفروضة على إيــران 
وفنزويلا، وتمديد اتفاقية الأوبك 
وحلفائها ومـــا تــرتــب عليها من 
خفض مستويات الإنتاج بمقدار 
٢٫١ مليون برميل يومياً، وتصاعد 
الــتــوتــرات الجيوسياسية  وتــيــرة 
فــي الــشــرق الأوســــط عــلــى خلفية 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي عــلــى منشآت 
فـــي سبتمبر  الـــســـعـــوديـــة  الــنــفــط 
(أيـــلـــول) ٢٠١٩. وتــوقــعــت أغلبية 
الوكالات تباطؤ الاقتصاد العالمي 

عــلــى المـــــدى الـــقـــريـــب فــيــمــا يــعــزى 
أساساً إلى تباطؤ التجارة العالمية 
على خلفية النزاع التجاري، إلا أن 
التوقيع على الاتفاقية التجارية 
بــــين الــــطــــرفــــين فــــي مــســتــهــل عـــام 
٢٠٢٠ ساهم فــي انتعاش السوق 
الــنــفــطــيــة. وعــلــى جــانــب الــعــرض، 
ســــاهــــم تـــمـــديـــد اتـــفـــاقـــيـــة الأوبــــــك 
وحلفائها لخفض حصص الإنتاج 
وزيـــــــــادة الـــــتـــــزام بـــعـــض مــنــتــجــي 
الأوبــــك، بــصــدارة الــســعــوديــة، في 
تعزيز الأسعار خلال العام. وبلغ 
متوسط إنتاج المملكة ٩٫٨ مليون 
برميل يومياً مقابل ١٠٫٣ مليون 
المــاضــي.  الــعــام  برميل يومياً فــي 
تــــراجــــع  مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أدى 
إيـــران وفنزويلا  الإنــتــاج مــن قبل 
بسبب استمرار فــرض العقوبات 
عليهما بالتزامن مع اضطرابات 
الإنــتــاج في ليبيا ونيجيريا إلى 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار. وبــلــغ متوسط 
الـــــدول الأعـــضـــاء بمنظمة  إنـــتـــاج 
الأوبك، باستثناء الغابون وغينيا 
الاستوائية، ٢٩٫٣٣ مليون برميل 
يــومــيــاً فــي عـــام ٢٠١٩، فــيــمــا يعد 

أدنــى مستويات الإنتاج المسجلة 
من قبل المجموعة منذ عام ٢٠١١، 
كما أنه أقل من معدلات إنتاج عام 
٢٠١٨ بواقع مليوني برميل يومياً.

اتجاهات الأسعار

استهلت أسعار النفط تداولات 
الـــعـــام الــحــالــي بــوتــيــرة إيــجــابــيــة، 
حيث سجلت نمواً بنسبة ٤٫٣ في 
المائة خلال جلسات التداول الثلاث 
الأولـــى وكــســرت حــاجــز ٧٠ دولارا 
إلــى ٧٠٫٩ دولار  للبرميل وصـــولاً 
للبرميل للمرة الأولى منذ ثمانية 
أشهر. لكن المناخات المتوقعة لعام 
٢٠٢٠ عــادت للتقلب بعد الارتفاع 
غـــيـــر المـــتـــوقـــع لمــــخــــزونــــات الــنــفــط 
الأميركية الذي دفع بالأسعار إلى 
التراجع على مدار جلسات التداول 
الــــلاحــــقــــة بــــمــــا دفـــــــع بـــســـعـــر ســلــة 
الأوبـــك إلــى الــتــراجــع إلــى مستوى 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول ١٦  ٦٥٫٦ دولار 
يــنــايــر ٢٠٢٠. وجـــاء هـــذا الــتــراجــع 
رغـــم إعـــلان الـــولايـــات المــتــحــدة عن 
توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية 
التجارية مع الصين والتي ساهمت 
في توفير هدنة مؤقتة من تبعات 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــتــي اســتــمــرت 
قرابة عامين بين الطرفين. ولم يكن 
التجارية وقعاً  الاتفاقية  لتوقيع 
كــبــيــراً عــلــى الأســـــــواق، وذلـــــك لأنــه 
وفــقــاً لتفاصيل بــنــود الصفقة ما 
يزال هناك عدد من التحديات التي 
تــقــف أمــــام تــنــفــيــذهــا بــنــجــاح على 
مــــدار الــعــامــين المــقــبــلــين، مــا يعني 
أيضا المزيد من التقلب في الأسواق 

عموما وسوق النفط خصوصاً.

الطلب والعرض

تم تعديل تقديرات نمو الطلب 
الـــعـــالمـــي عــلــى الــنــفــط لـــعـــام ٢٠١٩ 
بــــواقــــع ٠٫٠٥ مــلــيــون  وخـــفـــضـــهـــا 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مـــــع تــــوقــــع بـــلـــوغ 
إلــى ٠٫٩٣  متوسط الطلب العالمي 
مليون برميل يومياً. ومن المتوقع 
الآن أن يصل إجمالي الطلب إلى 
٩٩٫٧٧ برميل يومياً في عام ٢٠١٩. 

وتــعــكــس تــلــك المــراجــعــة انــخــفــاض 
الــطــلــب مـــن قــبــل الـــــدول الأمــيــركــيــة 
التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة ونــظــيــرتــهــا مــن منطقة 
آسيا والمحيط الهادي والذي قابله 
جــزئــيــاً ارتـــفـــاع الــطــلــب فـــي الــربــع 
الـــرابـــع مـــن عـــام ٢٠١٩ مـــن منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط. وشـــهـــدت الـــدول 
الأميركية التابعة لمنظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة انــخــفــاض 
الــــطــــلــــب عــــلــــى نــــــواتــــــج الـــتـــقـــطـــيـــر 
المتوسطة خلال النصف الأول من 
لــتــراجــع أنشطة  عـــام ٢٠١٩، نــظــراً 
قــطــاعــي الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
والــنــقــل بــواســطــة الــشــاحــنــات. أمــا 
على صعيد منطقة آسيا والمحيط 
الــتــعــاون  الــتــابــعــة لمنظمة  الــهــادي 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، فـــقـــد تــم 
تعديل تقديرات الطلب حيث جاء 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــوقـــــود الــصــنــاعــي 
والمواد البتروكيماوية أضعف من 
المــتــوقــع. كــمــا تــم خــفــض تــوقــعــات 
التابعة لمنظمة  الطلب للدول غير 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، 
خــاصــة بالنسبة للطلب مــن جهة 
الــــهــــنــــد خـــــــلال الـــــربـــــعـــــين الـــثـــانـــي 
والثالث من عام ٢٠١٩، وهو الأمر 
الــذي قابله زيــادة الطلب من جهة 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط خــــلال 

النصف الثاني من عام ٢٠١٩.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــم تــعــديــل 
تــوقــعــات نــمــو الــطــلــب لــعــام ٢٠٢٠ 
ورفعها بواقع ٠٫١٤ مليون برميل 
إلــــى ١٫٢٢ مــلــيــون  يــومــيــاً لــتــصــل 
برميل يومياً، ومن المتوقع الآن أن 
يصل إجمالي الطلب إلى ١٠٠٫٩٨ 
مليون برميل يومياً خلال العام. 
وتــعــكــس تــلــك المــراجــعــة تــأثــيــرات 
الصفقة التجارية الجديدة المبرمة 
ما بين الولايات المتحدة والصين 
بالإضافة إلى تراجع معدلات سنة 
الأساس؛ نظراً لضعف المستويات 
المسجلة في عام ٢٠١٩، وقد تركزت 
مراجعة التوقعات بصفة رئيسية 
على معدلات الطلب لمنطقة منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
والتي تم رفعها بواقع ٠٫٠٩ مليون 

برميل يومياً.

منصة حفر بحقل نفطي في فنزويلا.(رويترز)
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أمير منطقة الرياض
 يفتتح ملتقى ومعرض الاستقدام

> يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد 
الــعــزيــز، أمــيــر منطقة الــريــاض يـــوم الاثــنــين 
المقبل، ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات 
العمالية المساندة، في مركز الرياض الدولي 
الثالث على  للمعارض والمؤتمرات للموسم 

التوالي، والذي يستمر على مدى ٤ أيام.
ويأتي حضور الأمير فيصل بن بندر بن 
عبد العزيز للملتقى الأول والأضخم من نوعه 
في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، تجسيداً 
لــلــدعــم المــســتــمــر مــن أمــيــر الـــريـــاض لمختلف 
الأحـــــداث والــفــعــالــيــات الــتــنــمــويــة، وانــطــلاقــاً 
مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة 
الــنــوعــيــة والمــتــمــيــزة،  للفعاليات والمـــعـــارض 
التي تمثل بدورها انعكاساً لتطورات ومتانة 
الاقتصاد السعودي في مختلف الفعاليات 
والأحـــداث التنموية، خاصة فــي ظــل برامج 

ومشروعات «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
ويـــــأتـــــي انـــــطـــــلاق المـــــوســـــم الــــثــــالــــث مــن 

مــلــتــقــى ومــــعــــرض الاســــتــــقــــدام والـــخـــدمـــات 
الــريــاض،  الــعــاصــمــة  المــســانــدة فــي  العمالية 
بــالــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة مــع وزارة العمل 
والتنمية الاجــتــمــاعــيــة، ووزارة الخارجية، 
لــلــجــوازات، وهيئة حقوق  والمــديــريــة العامة 
الإنــــســــان، بــمــشــاركــة أضــخــم وأهــــم شــركــات 
الاستقدام الوطنية ذات التجارب الرائدة في 
هــذا الــجــانــب، إضــافــة إلــى نخبة مــن مكاتب 
المــوثــوقــة والمــتــمــيــزة مع  الــخــدمــات العمالية 
الجمهور، الذي تمنح بدورها منصة لتقديم 
الــخــدمــات وإبــــراز جــوانــب التميز للشركات 
ومـــكـــاتـــب الاســـتـــقـــدام، إضـــافـــة إلــــى شــركــات 
ومــــؤســــســــات الــــخــــدمــــات المــــســــانــــدة لــقــطــاع 
الاستقدام، بما يشمل شركات التأمين وإدارة 

المرافق ونحوها.
وتصاحب فعاليات الملتقى مجموعة من 
الـــنـــدوات، يقدمها مختصون ومستثمرون 
ورؤساء تنفيذيون وإعلاميون وأكاديميون.

{stc} أعمال توقع اتفاقية تعاون 
مع الشركة العالمية للصحة والجمال

عت stc أعمال اتفاقية 
ّ
> وق

تـــــعـــــاون مـــــع الــــشــــركــــة الـــعـــالمـــيـــة 
للصحة والــجــمــال GHB والــتــي 
تـــــشـــــمـــــل وايــــــــــتــــــــــس، هـــــايـــــلايـــــن 
وصــيــدلــيــة كــنــوز لتقديم حلول 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات، 
حــيــث وقــــع الاتــفــاقــيــة المــهــنــدس 
ريــــاض مــعــوض الــنــائــب الأعــلــى 
للرئيس لقطاع الأعمال والشريك 
المــــؤســــس تــــركــــي بــــن عـــبـــد الــلــه 

.GHB اليحيا من شركة
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم 
المــبــتــكــرة لدعم  الــحــلــول التقنية 

الــصــغــيــرة والمتوسطة  المــنــشــآت 
والتي ستمكّن تلك المنشآت من 
رفـــــع جــــــودة خـــدمـــاتـــهـــا وزيــــــادة 

منافستها.
أعــــمــــال تــقــدم   stc يـــذكـــر أن
خـــدمـــاتـــهـــا لــــهــــذا الـــقـــطـــاع بــــدءاً 
مــــن تـــأســـيـــس الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

للمنشأة وحتى تقديم الخدمات 
الـــتـــقـــنـــيـــة الــــيــــومــــيــــة كـــخـــدمـــات 
الـــــهـــــاتـــــف والإنــــــتــــــرنــــــت وكــــذلــــك 
الــــخــــدمــــات المـــتـــقـــدمـــة كــخــدمــات 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة، وحــلــول 
الأمن السبراني وإدارة المبيعات 
وإنــــتــــرنــــت الأشـــــيـــــاء، وتـــســـاهـــم 
تلك الخدمات فــي دعــم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة بما يضمن 
دعم عجلة التنمية لهذا القطاع 
الرافد الأساسي لنمو  باعتباره 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي فــــي الاقـــتـــصـــاد 

السعودي.

وزير الإسكان يُكرّم البنك الأهلي كشريك في إنجازات عام من تحقيق رؤية وطن
> تقديراً لــدوره الريادي ضمن 
قـــطـــاع الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري ودعـــمـــه 
لتنمية قــطــاع الإســـكـــان، كـــرّم وزيــر 
الإســـــكـــــان مــــاجــــد الـــحـــقـــيـــل، الــبــنــك 
الأهـــلـــي، كــشــريــك فــي إنـــجـــازات عــام 
من تحقيق رؤية وطن، ضمن ملتقى 
قــــيــــم تــحــت 

ُ
أ الــــــذي  وزارة الإســــكــــان 

عــنــوان «رؤيــــة تــتــحــقــق» كــونــه أحــد 
أفــضــل المــمــولــين الــعــقــاريــين وضمن 
أفـــضـــل بــــرامــــج الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري 

بالمملكة.
مـــــن جــــانــــبــــه، ثــــمّــــن نــــائــــب أول 
الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة 
المــصــرفــيــة لـــلأفـــراد بــالــبــنــك الأهــلــي 
خالد آل غالب، تكريم البنك، مؤكداً 
استمرار دعم البنك للقطاع العقاري 
في المملكة وحرصه على القيام بدور 
فاعل في تمويل احتياجات المواطنين 
السكنية والعقارية المتنوعة، مشيراً 
إلـــــى أن الـــبـــنـــك الأهــــلــــي كـــونـــه أكــبــر 
مؤسسة مالية في المملكة فإنه يلعب 
لــدعــم جــهــود التنمية  دوراً ريـــاديـــاً 

الــوطــنــيــة مـــن خـــلال دعـــم المـــبـــادرات 
والــبــرامــج والخطط التنموية التي 
ستُسهم في تحقيق النمو المستدام 
وازدهار اقتصاد المملكة لا سيما أن 
قطاع الإســكــان أحــد أهــم القطاعات 
الــتــي توليها «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» 
اهــتــمــامــاً خــاصــاً بــهــدف رفـــع نسبة 

التملك بين السعوديين.
وأوضـــــــــــح ريـــــــس بــــــن مـــحـــفـــوظ 
رئـــيـــس مـــنـــتـــجـــات الأفـــــــــراد بــالــبــنــك 
الأهـــلـــي، أن الــتــمــويــل الــبــنــكــي يأتي 
مسانداً لحركة نمو قطاع الإسكان، 
مـــمـــا يــنــعــكــس عـــلـــى نـــمـــو مــحــافــظ 
الــتــمــويــلــيــة وفـــي مقدمتها  الــبــنــوك 
الـــذي يستحوذ على  البنك الأهــلــي 
حصة كبيرة من التمويل العقاري 
بــالــقــطــاع المــصــرفــي، مبيناً أن ذلــك 
يأتي في إطار الشراكة المتميزة بين 
البنك ووزارة الإسكان والتي تعكس 
قدرته على تقديم حلول وخيارات 
تمويلية متعددة لمواكبة تــطــورات 

سوق التمويل العقاري.

{سامبا} ينفذ برنامجاً تدريبياً لموظفيه لرفع جودة التعامل مع العملاء من ذوي الإعاقة
> أبرمت مجموعة سامبا المالية اتفاقية تعاون 
مــع معهد البحوث والــخــدمــات الاســتــشــاريــة، يتولى 
تــقــديــم بــرنــامــج تــدريــبــي لموظفي  الأخــيــر بموجبها 
المجموعة حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة تحت 

مظلة مبادرة برنامج «مُدرك».
ويستهدف البرنامج التدريبي لموظفي سامبا 
الــــــذي انـــطـــلـــقـــت مـــرحـــلـــتـــه الأولـــــــى يـــــوم (الأربــــــعــــــاء)، 
التعريف بخصائص ذوي الإعاقة، وتمكين التعامل 
مع منتسبي البرنامج بالطرق الصحيحة، بما يكفل 
تقديم الخدمات لهم وفق جــودة عالية، تحقق رضا 
العملاء من ذوي الإعاقة، والاستجابة لاحتياجاتهم 

على نحو مميز.
واعتبر محمد بن عبد الله آل الشيخ نائب الرئيس 
التنفيذي وكبير الإداريــين بمجموعة سامبا المالية، 
أن تنفيذ هذه المبادرة التدريبية بالتعاون مع معهد 
البحوث والخدمات الاستشارية يأتي في إطار التزام 

سامبا بمسؤولياته تجاه رفع جودة الخدمات المقدمة 
لعملائه من مختلف الشرائح وفي مقدمة هؤلاء الأفراد 
مــن ذوي الإعــاقــة، وذلـــك عبر تعزيز مستوى الوعي 
والتثقيف لدى موظفي البنك بالسبل السليمة لكيفية 
التعامل معهم، وتفهم احتياجاتهم وتلبيتها وفق 
أعــلــى مــســتــويــات الــكــفــاءة، لافــتــاً إلـــى أهــمــيــة مــبــادرة 
«مـــدرك» فــي تهيئة بيئة تــواصــل فاعلة بــين موظفي 
البنك وعملائه مــن ذوي الإعــاقــة، تقوم على أســاس 
التفهّم التام لحقوقهم وواجباتهم من قبل الموظفين.

وأعــرب آل الشيخ عن ثقته بــأن يسهم البرنامج 
التدريبي في إحداث نقلة نوعية في معايير التعامل 
مع عملاء البنك من ذوي الإعاقة، وأن يكون له أثره 
الإيجابي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم 
من قبل سامبا، بالنظر إلى كفاءة مبادرة «مدرك» من 
حيث مساقاتها التدريبية المتقدمة، وتميز طاقمها 

التدريبي.

 «بولونا ميلان» يفتتح أول فرع له خارج إيطاليا
 في فندق {فورسيزونز القاهرة نايل بلازا}

> عشاق المأكولات البحرية 
فــي القاهرة على موعد قريب 
مـــــع افــــتــــتــــاح مـــطـــعـــم بـــولـــونـــا 
القاهرة، أول فرع لمطعم بولونا 
مــيــلان خــــارج إيــطــالــيــا، وذلـــك 
في فندق فورسيزونز القاهرة 

نايل بلازا.
وتـــــعـــــود قــــصــــة «بــــولــــونــــا 
ميلانو» إلى عام ٢٠١٣، حيث 
اســـــتـــــطـــــاع بـــيـــنـــو ســـكـــالـــيـــزي 
ابتكار  بيلولي  وكريستيانو 
مــفــهــوم جــديــد لــلــمــأكــولات في 
مــديــنــة مـــيـــلان، وذلــــك بــعــد أن 
قاما بتحويل محطة قطارات 
مـــهـــجـــورة فـــي مــديــنــة الأنـــاقـــة 
إلى إحدى أهم وجهات تناول 
الــزوار  الطعام التي يقصدها 

كل مساء.
وقـــام ســكــالــيــزي بتصميم 
الديكور الداخلي للمطعم، الذي 
يتميز بجدرانه المزينة بأعمال 
فنية تم اختيارها بعناية من 
مجموعة سكاليزي الخاصة، 
بــالإضــافــة إلــى مــمــراتــه المليئة 

بالمنحوتات والتحف الفنية.
ويــــــأتــــــي الــــــفــــــرع الـــجـــديـــد 
لــــلــــمــــطــــعــــم فـــــــي مـــــصـــــر ثــــمــــرة 
تعاون ناجح بين فورسيزونز 
والمبتكرين الأساسيين لمطعم 
بولونا، إذ يجتمع الكل حول 
الـــشـــغـــف ذاتـــــــه، والمـــتـــمـــثـــل فــي 
تقديم مفهوم استثنائي يتيح 
لــــلــــزوار الاســـتـــمـــتـــاع بــتــجــربــة 
طــعــام ســـاحـــرة طــــوال المــســاء. 
ومــع التصميم المميز والقطع 
الــفــنــيــة الـــحـــصـــريـــة لــلــفــنــانــين 

الإيـــــطـــــالـــــيـــــين فــــابــــيــــو فـــيـــالـــي 
وميكيل دوغستينو التي تملأ 

المكان.
ســـيـــشـــرف عـــلـــى عــمــلــيــات 
بــولــونــا الــقــاهــرة المــديــر الــعــام 
للمطعم إيمانويل أكامي، الذي 
يمتلك ٦ سنوات من الخبرة مع 
علامة فورسيزونز، جنباً إلى 
جنب مع مساعد مدير المطعم 
فرانشيسكو بيليتسيا، الذي 
يمتلك خبرة في عالم الضيافة. 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الافـــتـــتـــاح، قــال 

أكــــــــامــــــــي: «ســــيــــشــــكــــل مـــطـــعـــم 
بولونا القاهرة إضافة فريدة 
إلــى مشهد الضيافة  ومثالية 
والمطاعم الفاخرة في القاهرة، 
ويسعدني أن أكون مشرفاً على 

مطعم بمثل هذا الفخامة».
وســــــــــــيــــــــــــقــــــــــــوم الـــــــشـــــــيـــــــف 
كريستيان ليسي، المولود في 
جـــزيـــرة ســرديــنــيــا الإيــطــالــيــة، 
بــتــحــضــيــر أشــــهــــى مــــأكــــولات 
الــــبــــحــــر الأبــــــيــــــض المــــتــــوســــط 

وتقديمها في المطعم.

«آركابيتا» تستحوذ على شركة
 «وايست هارمونيكس» الأميركية

شـــــــــركـــــــــة  أعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت   <
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
«آركــابــيــتــا» عـــن اســتــحــواذهــا 
على حصة سيطرة في شركة 
 Waste «وايست هارمونيكس 
Harmonics» المتخصصة في 
الــنــفــايــات  تــقــديــم حــلــول إدارة 
الــــشــــامــــلــــة بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الكبرى في  المتقدمة للشركات 
جميع أنحاء أميركا الشمالية.

تـــــــــأســـــــــســـــــــت «وايـــــــــــســـــــــــت 
هارمونيكس» في العام ٢٠٠١، 
لــتــصــبــح الــــيــــوم إحــــــدى أكــبــر 
فــي  الـــنـــفـــايـــات  إدارة  شـــركـــات 
المتحدة، وهــي تقدم  الــولايــات 
خــــدمــــات جـــمـــع الـــنـــفـــايـــات فــي 
الولايات الأميركية الخمسين، 
إلــى كندا وبويرتو  بالإضافة 
ريكو وغــوام، من خلال شبكة 
مــــن ٥٠٠٠ وكــيــل  أكـــثـــر  تـــضـــم 
بـــيـــع، وهـــــي مـــجـــهـــزة بـــأحـــدث 

التقنيات، وتتميز بانخفاض 
رأســمــالــهــا الــعــامــل، ونــمــوذج 
أعمالها المرن، وقدرتها العالية 
على تحقيق التدفقات النقدية 
مــــن عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الــــتــــي تــشــمــل 

قطاعات كثيرة ومختلفة.
أنـــــــــــــــشـــــــــــــــأت «وايــــــــــــســــــــــــت 
هارمونيكس» منصة متكاملة 
لتقديم مجموعة شــامــلــة من 
النفايات، تشمل  إدارة  حلول 
جــــمــــع الـــــنـــــفـــــايـــــات، تــنــســيــق 
الــعــمــلــيــات، إعــــــادة الـــتـــدويـــر، 
تــحــقــيــق الاســــتــــدامــــة المــثــلــى، 
بالإضافة إلى مراقبة المعدات 
عـــــن بـــــعـــــد، تــــأجــــيــــر المـــــعـــــدات 
المطابقة  التحقق من  الذكية، 
والالتزام باللوائح والمعايير، 
مــــتــــابــــعــــة ســــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــات. 
ــــدف الــــــخــــــدمــــــات الــــتــــي  وتـــــــهـــ
إلــى تحسين  الــشــركــة  تقدمها 
مــســتــويــات الــخــدمــة وخــفــض 

التكاليف والتأكد مــن تنفيذ 
الــــنــــفــــايــــات  إدارة  عــــمــــلــــيــــات 

بالشكل الأمثل.
وأعــــــــــــــرب عــــــاطــــــف أحــــمــــد 
التنفيذي  الرئيس  الملك،  عبد 
لمجموعة «آركابيتا» عن تفاؤله 
بنمو «وايست هارمونيكس»، 
قـــائـــلاً: «إن (آركــابــيــتــا) ســوف 
تعمل من خلال استراتيجيتها 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة عــلــى مــســاعــدة 
(وايــســت هــارمــونــيــكــس) على 
تطوير منتجاتها وخدماتها 
وتـــنـــمـــيـــة أعــــمــــالــــهــــا وقــــاعــــدة 
عـــمـــلائـــهـــا، فـــضـــلاً عــــن تــقــديــم 
خــــــدمــــــات أســـــاســـــيـــــة وهــــامــــة 
لــلــشــركــات الـــكـــبـــرى المـــمـــتـــازة. 
نـــــــحـــــــن مــــــتــــــحــــــمــــــســــــون جـــــــداً 
الشركة  فــي هــذه  لاستثمارنا 
الــــــرائــــــدة، ونـــــــرى أنــــهــــا تــمــثــل 
فـــــرصـــــة كــــبــــيــــرة لمـــســـاهـــمـــيـــنـــا 

ومستثمرينا».

سعودي يفوز بالجائزة العالمية لشركة شل انطلاقة في مجال ريادة الأعمال
> فاز رائد الأعمال السعودي سليمان 
 ١٠ Top الــشــوقــبــي بــجــائــزة شـــل الــعــالمــيــة
فــئــة الاســــتــــدامــــة. وتـــعـــد هــذه   Innovators
الــجــائــزة مــن أبـــرز الــجــوائــز العالمية والتي 
تـــقـــدم إلــــى رواد الأعــــمــــال المـــبـــدعـــين الــذيــن 
ساهموا بمشروعاتهم الريادية في تحقيق 
مــفــهــوم اســتــدامــة المــســتــقــبــل، أو الاقــتــصــاد 
فـــي مــجــال  أو   Cycling Economy الــــــدوار
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة والمـــتـــجـــددة. وقــــد أســس 
سليمان مشروعه الصناعي تيك لي في عام 
٢٠١٢ وذلــك لإنتاج المنتجات البلاستيكية 
القابلة للتحلل وهو ما يعتبر قيمة مضافة 
للبيئة والمجتمع، حيث إنــه يعتمد أيضا 
على تدوير المخلفات البلاستيكية وإعادة 

استخدامها.
وقــــال آنـــــدرو كــــرو الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

لشركة شل في السعودية «إنــه من دواعــي 
الاعــتــزاز بــأن نــرى قصة نجاح ملهمة مثل 
قصة سليمان الشوقبي والذي بدأ مشروعه 
الــبــســيــط مـــنـــذ ســـبـــع ســــنــــوات، واســـتـــطـــاع 
تحقيق النجاح وهو ما يؤكد على امتلاك 
شباب المملكة العديد من المهارات الإبداعية 
التي تمكنهم من النبوغ في كافة المجالات».

أكــثــر مــن ٩٨ متنافسا  يــذكــر أن هــنــاك 
اشتركوا من ١٩ دولة على مستوى العالم، 
وخــــاضــــوا الـــعـــديـــد مـــن جــلــســات الــتــحــكــيــم 
وفـــي الــنــهــايــة تــم الــتــصــويــت عــلــى أفــضــل ٣ 

مشروعات من كل فئة من فئات الجائزة.
وأعــــرب ســلــيــمــان الــشــوقــبــي عــن فخره 
بالفوز بهذه الجائزة المميزة ووجه الشكر 
إلى برنامج شل انطلاقة على الدعم المستمر 

الذي يقدم إلى رواد الأعمال السعوديين.

«فان كليف آند آربلز» تعلن عن شراكة فنية خلال الدورة السابعة لمعرض «فن جدة ٢١،٣٩»
> تــحــتــفــي دار «فـــــان كليف 
آنـــــــــد آربــــــــلــــــــز» بـــــفـــــنـــــون صـــيـــاغـــة 
المــجــوهــرات الــراقــيــة، وذلـــك خلال 
الــــــــــدورة الـــســـابـــعـــة مــــن المـــعـــرض 
الفني المرتقب «فــن جــدة ٢١،٣٩». 
وينطلق هذا الحدث الذي ينظمه 
«المــجــلــس الــفــنــي الــســعــودي» في 
٢٦ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
فـــي قــلــب مــديــنــة جــــدة الــنــابــضــة 
بــالــحــيــاة، ويــتــمــحــور هــــذا الــعــام 
حـــول مــوضــوع «أيــتــهــا الأرض»، 
بـــيـــنـــمـــا يـــحـــتـــل الــــشــــبــــاب مـــوقـــع 
الــصــدارة. وللمرة الخامسة على 
الـــتـــوالـــي، تــلــعــب دار المــجــوهــرات 
الفرنسية بالتعاون مع «فن جدة» 
دوراً أساسياً في تحفيز التواصل 
مع الفنانين والمصممين والمفكرين 
الـــســـعـــوديـــين لـــعـــرض مــواهــبــهــم 
وإبداعاتهم بينما تسلّط الضوء 
الــعــوالــم الإبــداعــيــة الخاصة  على 

بصياغة المجوهرات والساعات.
وقــــــــال ألــــيــــســــانــــدرو مــــافــــي، 
«فان كليف آند  المدير التنفيذي لـ

آربلز - الشرق الأوســط والهند»: 
«تسهم مشاركة الــدار في الــدورة 
(فــن جـــدة ٢١،٣٩) في  لـــ الــجــديــدة 
تعزيز وعدها بدعم المشهد الفني 
والــتــصــمــيــمــي المــحــلــي بــالمــمــلــكــة. 
المــــعــــرض  فـــــي أن هـــــــذا  ولا شـــــك 
الحصري يــعــدّ المناسبة المثالية 
وتشجيع  بالمصممين  للاحتفاء 
الإبداع والفن والشغف في الشرق 
الأوســـــط، والــتــرحــيــب فــي الــوقــت 
نفسه بالخبراء في عالم إبداعات 
(فان  المجوهرات الراقية الخاص بـ

كليف آند آربلز)».
فـــــــــي المــــــــــعــــــــــارض المـــــمـــــاثـــــلـــــة 
وتـــمـــاشـــيـــاً مــــع الـــتـــزامـــهـــا طــويــل 
الأمد برعاية المصممين الموهوبين 
والطموحين في المنطقة، تتعاون 
دار «فـــــان كــلــيــف آنــــد آربــــلــــز» مع 
مــخــتــلــف المــنــظــمــات الــفــنــيــة، كما 
المــواهــب المحلية وتــعــرض  تــدعــم 
البراعة الحرفية المتفوقة والدراية 
المتميزة التي يتمتع بها أسياد 

الحرفة لديها.

شركة «جي إف إتش» العقارية تبدأ تسليم ١٥٠ وحدة سكنية في مشروع فيلامار
> أعلنت شركة «جي إف إتش» العقارية، 
الـــذراع العقارية لمجموعة «جــي إف إتــش» 
المالية، عن الانتهاء من إنشاء وافتتاح أحد 
الأبراج السكنية في مشروع فيلامار، الواقع 
ضمن الواجهة البحرية في مرفأ البحرين 
المالي، والذي يعتبر معلماً بارزاً من معالم 

مملكة البحرين.
في هذا السياق، قامت شركة «جي إف 
إتش» العقارية بتسليم ١٥٠ وحدة سكنية 
مكونة من غرفة وغرفتين و٣ غرف نوم لملاك 
من البحرين والخليج ودول أخــرى، وذلك 
بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة 

والمطلوبة من مختلف الجهات الحكومية.
كــمــا يــعــتــبــر مـــشـــروع فـــيـــلامـــار واحــــداً 
مــن أهــم مــشــروعــات شــركــة «جــي إف إتــش» 
العقارية، وهــو جــزء مكمل لسلسلتها من 
المشروعات العقارية المميزة على الصعيدين 
المــحــلــي والـــعـــالمـــي، ويـــقـــام عــلــى جـــزيـــرة في 
قــلــب الــحــي الــتــجــاري والـــواجـــهـــة الــبــحــريــة 

إلــى التميز الفريد في  للمنامة، بالإضافة 
التصميم والفخامة، والذي يشمل مكونات 
رئيسية مختلفة، منها السكنية والتجارية 
والترفيهية والضيافة؛ حيث يمتد المشروع 
عــلــى مــســاحــة تــتــجــاوز ٣٥٩٠٠ مــتــر مــربــع، 
وبــمــجــمــل مــســاحــة بــنــاء تــتــجــاوز ٢٥٠٠٠٠ 
مـــتـــر مــــربــــع، كـــمـــا يــعــتــبــر أكـــثـــر المــجــمــعــات 
السكنية تطوراً وخصوصية وتلبية للرؤية 
الــبــحــريــن، لمــا سيقدمه  المستقبلية لمملكة 
المــشــروع مــن أســلــوب حــيــاة فــريــد وتجربة 

عصرية مميزة.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي 
لمــجــمــوعــة «جـــــي إف إتــــــش» المـــالـــيـــة: «لــقــد 
الـــوحـــدات السكنية  كـــان اســتــكــمــال إنـــشـــاء 
لــلــمــلاك مــن ضمن  فــي فــيــلامــار وتسليمها 
أولــويــاتــنــا الرئيسية، كما يسرنا تحقيق 
وبـــلـــوغ هــــذا الإنـــجـــاز والــــوصــــول إلــــى هــذه 
المرحلة المميزة والمهمة للغاية بالنسبة لملاك 

الوحدات».
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المجتمعات الذكورية قمعت أصوات النساء منذ ثلاثين قرناً من الزمن

اهنة قافة الغربية الرَّ
َّ
الصمت النسوي من الأوديسا حتى الث

د. نادية هناوي

تثير كتب ماري بيرد الناقدة 
والأســــتــــاذة فـــي جــامــعــة كــمــبــردج 
اهتمام الأوساط الثقافية الغربية، 
وقــــــد لاقــــــت حـــــضـــــوراً واهـــتـــمـــامـــاً 
كبيرين، نظراً لمــا تحتويه كتبها 
مـــــن أطـــــــروحـــــــات ثـــقـــافـــيـــة تــنــتــقــد 
إلـــى النسوية  الــذكــوريــة مــنــحــازة 
بــوصــفــهــا الـــجـــانـــب المــســتــضــعــف 
والمـــغـــلـــوب فـــي الـــتـــراث الإنــســانــي 

عبر التاريخ.
وبــــــحــــــكــــــم تــــخــــصــــصــــهــــا فـــي 
الـــيـــونـــانـــي  الــــكــــلاســــيــــكــــي  الأدب 
والــرومــانــي تــغــدو كتبها (تــاريــخ 
رومـــــــا الـــقـــديـــمـــة - الــــضــــاحــــك فــي 
الــرومــان  رومــا القديمة - انتصار 
الــكــلاســيــكــيــة) بمثابة  ومــواجــهــة 
إعــــادة تشخيص واســتــكــشــاف لما 
في تلك الآثار الأدبية القديمة من 
صــور ذكــوريــة ترسخت وانتقلت 
مــــع حـــــضـــــارات الــــعــــالــــم وصــــــارت 
بمثابة عقبة كأداء كبلت النسوية 
بتراكمات ذلك الرسوخ التاريخي 
الذي دق إسفينه في جذور صلبة، 
تـــتـــكـــئ عـــلـــيـــهـــا الـــــيـــــوم المـــنـــظـــومـــة 
أنّ أي  الـــعـــالمـــيـــة، حــتــى  الــثــقــافــيــة 
مــحــاولــة لــزحــزحــة بــعــض ثــوابــت 
هذا الإسفين تبدو عديمة الجدوى 

إن لم تكن مستحيلة.
وكـــانـــت بــيــرد قـــد أشـــــارت في 
كتاب اشتركت في تأليفه مع جون 
غراهام هندرسون عنوانه (التراث 
الكلاسيكي مقدمة قصيرة جــداً) 
إلى أن التراث الكلاسيكي ظل كما 
هـــو فـــي قــوتــه مـــؤثـــراً فـــي الــثــقــافــة 
ــــلاً المـــــركـــــز فــي  الــــغــــربــــيــــة، ومــــشــــكِّ
السياسة الثقافية اليوم، وهو ما 
جعل المرأة في التراث كما هي اليوم 
في المعاصرة بلا حقوق سياسية. 
وقـــــد أخـــــــذت بــــيــــرد عـــلـــى دارســـــي 
الــــتــــراث الــكــلاســيــكــي المــعــاصــريــن 
أنـــهـــم (لا يــعــيــبــون وحـــســـب عــلــى 
الإغـــــريـــــق والــــــرومــــــان كــراهــيــتــهــم 
للنساء... وإنما يستكشفون كيف 
أن الأدب القديم أبقى على كراهية 

النساء تلك) (الكتاب، ص٤٦)
وفي كتاب ماري بيرد الجديد 
(الــــنــــســــاء والــــــقــــــوة: مــانــفــيــســتــو) 
بطبعته الأميركية عــام ٢٠١٧ عن 
ثــــم بــطــبــعــة ثــانــيــة  لـــيـــفـــرايـــت  دار 
بالفرنسية عام ٢٠١٨ ـ والذي نأمل 
الــعــربــيــة لأهميته  إلـــى  يــتــرجــم  أن 
ـ تقف بــيــرد عند واحـــد مــن الآثــار 
الأدبية التراثية الشهيرة ألا وهو 

مــلــحــمــة الأوديـــــســـــا الــــتــــي كــتــبــهــا 
هـــومـــيـــروس، مـــمـــحـــورة أطـــروحـــة 
كـــتـــابـــهـــا حـــــول قـــمـــع المــجــتــمــعــات 
الــــذكــــوريــــة أصـــــــوات الـــنـــســـاء مــنــذ 
ثلاثين قرناً من الزمن، بهدف إبقاء 
القوة بيد الرجال سلطة وتفوقاً. 
وهــــــو مـــــا نـــجـــد بـــــــــــوادره ظـــاهـــرة 
فـــي شــخــصــيــتــين مـــن شــخــصــيــات 
الأوديسا هما بينيلوبي وتليماك.

وما تؤكده بيرد في تحليلها 
لهاتين الشخصيتين أنّ النساء لن 
المــســاواة فــي الحقوق  إلــى  يصلن 
والواجبات ما دامت سلطة الرجال 
قائمة ومتسيدة، وهو ما يتطلب 
تغيير جوهر البنية وليس الإطار 
لــهــا، مبيّنة أنَّ التفكير في  الــعــام 
قــوة النساء أمــر مهم، ولا مناص 
فيه من الإفادة من الآداب اليونانية 
والــــرومــــانــــيــــة الـــقـــديـــمـــة مــــن أجـــل 
الــراهــنــة التي  تغيير مجتمعاتنا 
أخــذت تسودها مفاهيم الاندماج 
والانــــفــــتــــاح والمــــواطــــنــــة الــعــالمــيــة 
والتعددية الثقافية وحرية الرأي 

وحقوق الإنسان... وغيرها.
ولن تكون النساء قوة إلا إذا 
تشكل من أصواتهن (مانفيستو) 
أي بيان نسوي، به يدخلن القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، يــســاعــدهــن 
فــــي ذلـــــك مــــا يـــشـــهـــده هـــــذا الـــقـــرن 
مــــن شـــيـــوع تــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي والـــتـــقـــدم الــســيــبــرانــي 
ومـــا بــعــد الــســيــبــرانــي، فــضــلاً عن 
الــرقــمــيــة في  الــوســائــط التفاعلية 

عالم الإنتريت. 
وإذا كــانــت بــيــرد تبتغي من 
النساء أن يكنَّ قوة، فليس معنى 
ذلك أن يمتلكن السلطة ويتفردن 
بــهــا فــذلــك مــا تنتقده الــنــســاء في 
الــــذكــــوريــــة، بـــل الـــقـــوة المــقــصــودة 
هنا قــوة معنوية دلالــيــة وليست 
مــاديــة عيانية بها تخرج النساء 
من صمتهن ليكون لهن خطابهن 
الـــخـــاص المــعــبــر عـــن كــيــنــونــتــهــن. 
الــتــي تقصدها  الـــقـــوة  بــمــعــنــى أن 
بيرد هي قوة ناعمة أداتها الصوت 
- القول وليس اليد - الفعل وصوره 
الــعــنــيــفــة والــتــعــســفــيــة والــخــشــنــة 
والــــوحــــشــــيــــة الــــتــــي بـــهـــا تــمــكــنــت 
الــــذكــــوريــــة مــــن فـــــرض ســيــادتــهــا 

وتوكيد جبروتها.
وافـــتـــتـــحـــت المــــؤلــــفــــة كــتــابــهــا 
بمقدمة حددت فيها مطلبها وهو 
أنّ قـــوة الأجـــيـــال فــتــيــات وفــتــيــانــاً 
تكمن في المرأة. وتضرب على ذلك 
مثلاً بوالدتها التي كانت سبباً في 

لفت انتباهها نحو ما تعانيه المرأة 
يــكــاد يُسمع  مــن تضييق حتى لا 
صوتها مهما عــلا، متذكرة كيف 
أن والــدتــهــا كــانــت تــأســف أنــهــا لم 
تــذهــب إلـــى الــجــامــعــة، وهـــي التي 
قـــادرة على  كانت ترجو أن تكون 
فعل ذلـــك، وهــو مــا جعلها تشعر 
بــالإحــبــاط كــون وجــهــة نظرها لم 
تــؤخــذ بجدية كما أن صوتها لم 

يصل كما أملت أن يكون.
وأدركــــــت مـــن ثـــم أن لــيــس كل 
ما يُــراد يمكن أن يكون يسيراً في 
التحقق، وأن المــســاواة الحقيقية 
بــــين الـــــرجـــــال والــــنــــســــاء مــــا زالــــت 
شيئاً كامناً فــي المستقبل. ورغــم 
كــل الـــدعـــوات والــحــركــات المطالبة 
بالمساواة، فــإن أوان تلك المساواة 

لم يحن بعد.
وبـــنـــاءً عــلــى هـــذه الــتــصــورات 
عــكــفــت مــــــاري بـــيـــرد عـــلـــى تــألــيــف 
كــتــابــهــا بــمــحــاضــرات كتبتها من 
عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٧. مبتغية 
أن يكون عملها فيه واقــعــاً خــارج 
ســـيـــاقـــات المـــنـــظـــومـــة الــــذكــــوريــــة، 
شــارحــة لنفسها ولمــلايــين النساء 
فــي الــعــالــم كــيــف يــكــون الــتــســاوي 
مـــحـــبـــطـــاً فـــــي الــــثــــقــــافــــة الـــغـــربـــيـــة 
الــنــســوي،  الــصــمــت  بميكيانزمية 

الـــذي ينبغي أن يــواجــه الذكورية 
بــجــديــة مــخــلــخــلاً الـــهـــدوء الأدبـــي 

الذي تريده مراكز القوة.
وذهبت بيرد إلى أبعد مركز 
فـــي الــعــالــم الــقــديــم فــوجــدتــه عند 
الإغـــريـــق والــــرومــــان، قــائــلــة: «أنـــا 
أفكر في اللحظة التي بها خلدت 
أوديــــســــا هـــومـــيـــروس قــبــل ثــلاثــة 
آلاف سنة مضت» ص٣. وقصدها 
مــن وراء هــذا التفكير مساعدتها 
فـــي إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى الــنــســويــة 
حينما كان الصمت خصوصيتها 
الــتــي كــــان الـــقـــدر قـــد كــتــبــه عليها 
حــتــى بـــات تــغــيــيــرهــا فـــي الــثــقــافــة 
إلــى آلاف السنين  الغربية يحتاج 

من التمرين.
وابتدأت في الفصل الأول الذي 
«صــوت الــنــســاء الــعــام»  عنونته بـــ
من ملحمة الأوديسا كأقدم تقليد 
من تقاليد الأدب الغربي وأول مثال 
مسجل فيه مطالبة الرجل للنساء 
أنْ يصمتن(shut up) لأن أصواتهن 

لن تُسمع بالعموم.
والمــــــلــــــحــــــمــــــة الـــــــتـــــــي بـــطـــلـــهـــا 
أوديسيوس تعد من أدب المغامرات 
فـــــي الــــــعــــــودة إلـــــــى الـــــوطـــــن وهــــي 
الـــتـــي ألــهــمــت أســخــيــلــوس كــتــابــة 
مــســرحــيــاتــه الــتــي وصــفــهــا بأنها 

لا تــعــدو أن تــكــون فــتــاتــاً 
مــــن مــــأدبــــة هـــومـــيـــروس، 
لكن المهم بالنسبة لبيرد 
فــي الملحمة شخصيتان 
الأولى بينيلوبي الزوجة 
التي تنتظر عودة زوجها 
أوديـــســـيـــوس الــتــائــه في 

البحر، مواجهة بدهاء محاولات 
تزويجها وقد تقدم لخطبتها أكثر 
من مائة رجل عريق النسب ليكون 
البازيليوس  الــذي ستتزوجه هو 
الــزعــيــم. والشخصية الثانية  أي 
تليماك الابن الذي كان يشكو أمه 
ويدعوها متحجرة القلب، لائماً 
إياها على ترك مكانها الحقيقي 
فـــــي الــــقــــصــــر واتـــــخـــــاذهـــــا الـــقـــبـــو 
مكاناً للحياكة التي متى تنتهي 
مــنــهــا ســـتـــتـــزوج الـــرجـــل صــاحــب 
الــــرقــــم الأســـــعـــــد. وبـــالمـــقـــابـــل كـــان 
لــدى بينيلوبي شــيء ما يمنعها 
أن تصمت كمثال أو دلــيــل يــؤرخ 
الــثــقــافــة الغربية  لــبــدايــات تشكل 
التي فيها أصوات النساء لا تُسمع 

على الصعيد العام.
وتأخذ بيرد على هوميروس 
أنه أسكت المرأة بينما جعل الرجل 
هــــو المـــتـــكـــلـــم الـــــــذي يـــمـــثـــل الـــجـــزء 
المتكامل للتعبير والكلام. ومن ذلك 

الكلمات العملية التي استعملها 
تــلــيــمــاك وكـــانـــت ذات أهــمــيــة حين 
قـــال: «إن الــكــلام رجـــل أعــمــال ككل 
الرجال» ص٦ بالمعنى الميثولوجي 
للعبارة وليس بالمعنى الذي يهبط 
إلـــــى الـــخـــرافـــة والأســــــطــــــورة. وإن 
الخطاب الشعري والتدريب عليه 
إلــى رجل  طــور تليماك مــن صبي 
له سلطة، وهو ما تضمنه الكتاب 
الأول من الملحمة الإغريقية، فضلاً 
عــن إشـــــارات أخــــرى إلـــى الــخــطــاب 
الــذكــوري بوصفه سلطة عــامــة لا 

تــســتــعــمــل الـــقـــوة بــالمــعــنــى الــطــيــب 
الذي هو معتاد عند النساء.

ومــا أثــار حفيظة مــاري بيرد 
هو هذه العلاقة بين لحظة الصمت 
الــنــســويــة فـــي المــلــحــمــة الــهــومــريــة 
وبـــين الـــطـــرق الــتــي بــهــا لا تُــســمَــع 
أصـــــــــوات الــــنــــســــاء بـــالـــعـــمـــوم فــي 
الــثــقــافــة المــعــاصــرة عــلــى مختلف 
الصعد، بدءاً (من مقعد في العموم 
الــبــريــطــانــي وانــتــهــاء بــأرضــيــة أي 
متجر أو محل بسيط) ص٦. ورأت 
بــيــرد أن نــظــرة عـــن كــثــب للعلاقة 
الثقافية غير الملائمة بين أصوات 
الــعــام لصناعة  النساء والصعيد 
الكلام أو الخطاب الذكوري نقاشاً 
وتعليقاً سيتبين أن النساء اللائي 
يتحدثن خارج نطاق ما هو مراد 
منهن مــا زلــن يتعرضن لــلإســاءة 
تــــســــاؤل أو  والـــســـخـــريـــة. وأن أي 
خــــطــــاب يــــدعــــم شــــعــــار الأنـــثـــويـــة 

تـــطـــرحـــه الـــنـــســـاء بـــصـــوت عــلانــي 
ســيــواجــه بــتــهــديــدات شــتــى، منها 
الـــــــــرأس أو  قـــطـــع  الاغــــتــــصــــاب أو 
الـــوضـــع الــبــيــنــيــلــوبــي فـــي أرضــيــة 

تيلماكية.
ووجــدت في مفهوم (كراهية 
تــشــخــيــصــاً   (Misogyny الـــنـــســـاء 
لــظــاهــرة الــصــمــت الــنــســوي الــتــي 
كانت الفورة التليماكية هي أول 
من بدأتها، لتكون أكثر بروزاً في 
السياسات المعاصرة على نطاق 
المــــؤســــســــات الــــرســــمــــيــــة، مـــؤكـــدة 

(أن كــراهــيــة الــنــســاء وحــدهــا هي 
الــطــريــقــة لــوصــف مـــا يــجــري الآن 
لكي نعرف حقيقة أن النساء حتى 
عندما لا يكن صامتات، فإنهن ما 
زلـــن يــدفــعــن ثمناً غــالــيــاً ليظهرن 

ويتم سماع ما يُردن) ص٨
وبسبب هذا الموقف المناهض 
لـــلـــذكـــوريـــة، قـــاومـــت مـــــاري بـــيـــرد ـ 
كما تشير في الخاتمة ـ كثيراً من 
الإغــراءات التي أرادت منها إجراء 
تغييرات جذرية أو تطوير بعض 
أفـــكـــار المــانــفــيــســتــو الــــذي طــرحــتــه 
فــي هـــذا الــكــتــاب. وهـــو مــا جعلها 
تعتزم مستقبلاً أن يكون تفكيرها 
متجهاً نحو إعادة تكوين مفاهيم 
القوة والسلطة، مركزة على فكرة 
(الــقــيــادة) التي هــي صفة ذكورية 
بــيــنــمــا يـــفـــتـــرض الأمــــــر أن تــكــون 
مــفــتــاحــاً لـــنـــجـــاح المـــؤســـســـات مــن 
إلــى الأعمال  المـــدارس والجامعات 

والـــحـــكـــومـــات. ولا يــحــتــاج الأمـــر 
جهداً كبيراً للتدليل على أن سطوة 
الذكورية جعلت النسوية تعاني 
من أنواع من التعسف والإساءات 
والإيـــــذاء الــجــســدي والـــشـــرور، لأن 
ذلـــك مــتــاح معرفته بسهولة عبر 

الإنترنت.
ومـــن الأمــثــلــة الــتــي عرضتها 
بيرد فــي كتابها موضع الرصد، 
مــقــابــلــة إذاعــــيــــة جـــــرت فــــي أثـــنـــاء 
الانــتــخــابــات الــبــريــطــانــيــة الــعــامــة 
في صيف ٢٠١٧ بين رجــل وامــرأة 
يـــمـــثـــلان حــــزبــــين مــخــتــلــفــين 
لـــــم تــكــن  الـــــرجـــــل  وكــــيــــف أن 
لديه أدنــى فكرة عن التمييز 
العنصري أو تطوير التعليم 
الـــعـــالـــي بــيــنــمــا كـــانـــت المـــــرأة 
عارفة سياسة حزبها لكنها 
مـــــــع ذلـــــــــك صــــــــــــارت مــــوضــــع 
تـــنـــدر وســــخــــريــــة، ولـــــم تــخــل 
المسألة من بعض العنصرية، 
أنــه إذا كــان لهذا  إلــى  مشيرة 
الرجل فرصة أن يكون أفضل 
فــي المـــرة الــقــادمــة، فــإن مــا هو 
مؤكد أنه لن تكون لهذه المرأة 
مرة قادمة أصــلاً. وهــذا المثال 
إلــى تأكيد أن لنا في  يقودها 
تــاريــخ الــعــالــم الــقــديــم دروســـاً 
بسيطة عن قيام الجغرافيات 
السياسية وكيف أن السلطة لا 
تـــدوم. ومــا كــان حصل سابقاً 
عـــنـــد انــــهــــيــــار الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الــرومــانــيــة يجعلنا نــعــرف أن 
الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري الـــغـــربـــي 
الحديث في أفغانستان والعراق 
هو فكرة سيئة، وأن النظر بعمق 
إلى اليونان والرومان سيساعدنا 
في أن نــرى أنفسنا بعمق ونفهم 
بشكل أفضل كي نفكر كيف نعمل 
الــتــفــكــيــر  ذلـــــك  (ص٩٤ـ٩٧) ومـــــن 
باهتمام أكبر بأوديسا هوميروس 
التي يمكن أن تكون بحسب بيرد 
قرأناها  إذا نحن  ثقافية  جريمة 
كقصيدة تستكشف طبيعة الفرق 
بـــــين الــــحــــضــــارة والــــبــــربــــريــــة فــي 
العودة للوطن والــولاء والانتماء 
لكي نتحقق بشكل فاعل من مسألة 

كراهية النساء في الغرب.
ومــن أجــل ذلــك وضعت ماري 
بـــيـــرد كــتــابــهــا (الـــنـــســـاء والـــقـــوة) 
أنّ صــورة توبيخ تليماك  مــؤكــدة 
لأمـــــــــه بــــنــــيــــلــــوبــــي حـــــــين تـــــجـــــرأت 
وفتحت فمها علناً ما زالت تتكرر 
مـــســـرحـــتـــهـــا فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي 

والعشرين أيضاً.

ماري بيرد 

خلف أكثر من ١٥٠ دراسة

رحيل الباحث السوري بشير زهدي 
«الذي أضنى قلبه علم الجمال»

دمشق: «الشرق الأوسط»

«القلب قد أضناه علم الجمال» عبارة طالما 
أضحكت أستاذ علم الجمال في جامعة دمشق، 
عندما كــان طلابه يمازحونه بتدوينها على 
السبورة قبل دخوله قاعة الدرس. إنه الأستاذ 
الـــذي أحـــب الجميع فيه  محمد بشير زهـــدي 
بساطته ولطفه ونبله، فهو الإنسان الجميل 
المحب للجمال حتى لازم «علم الجمال» اسمه 
فعرف به طيلة حياته المهنية، وحتى وفاته 
يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز الـ٩٣ عاماً، 
لتفقد دمشق أحد أكثر أبنائها وفاءً لتاريخها 
وثقافتها وفنها. لقد كرس بشير زهدي الذي 
نعته المديرية العامة للآثار والمتاحف حياته 
لــلــبــحــث المــتــعــمــق والــــدراســــة والـــتـــدريـــس في 
مجالات الآثار والتاريخ القديم والميثولوجيا 
والفن التشكيلي وعلم الجمال والفلسفة والفن 
الــحــديــث، نــاهــيــك عـــن الــــدراســــات الــقــانــونــيــة، 
ليتجاوز عدد دراساته الـ١٥٠ دراسة، إلى جانب 
عمله منذ الخمسينيات في مجال المتاحف، إذ 
بــدأ بالعمل أميناً لمتحف الآثــار الكلاسيكية، 
إلــى عمله  ثم أميناً رئيسياً للمتحف، إضافة 
التدريسي في الجامعات السورية في كليات 
الفنون والهندسة، مقدماً للطلاب خلاصة عمله 
البحثي والعلمي بتفانٍ كبير دون أن يثنيه عن 
ذلــك ضآلة العائد المـــادي. إحــدى المــرات شكى 
لصديقه مــن أن عــائــدات كتاب ألفه للجامعة 
كانت أقل بكثير من عائدات عامل المطبعة الذي 
قام بتنضيده!!. ومع ذلك ثابر في عمله البحثي 
والتدريسي حتى آخر أيامه، محفزاً همته في 
مواجهة التقدم بالعمر، بالقول لنفسه: «اصمد 
بشير بيك اصــمــد». بشير زهــدي صمد نحو 
تسعة عقود، أمضى جلها في البحث المتعمق، 
محافظاً على جوهره الإنساني الأصيل، كعالم 
وبـــاحـــث وفـــنـــان مـــرهـــف. لـــم يــعــرف الــتــقــاعــس 
لكرهه للتقاعد، فقد رفضه واعتبره بمثابة 
الموت «مت قاعد» كما كان يردد على مسامع 
أصحابه وطلابه، مؤكداً أن رجل المعرفة والعلم 

لا يتقاعد.
بعد نيل بشير زهدي إجازة في الحقوق 
مــن جــامــعــة دمــشــق ١٩٥١ ســافــر إلـــى بــاريــس 
وحصل على ليسانس في الآداب من جامعة 
السوربون باريس ١٩٥٤ وشهادة تاريخ الفن 
فـــي الــعــصــور الــوســطــى وشـــهـــادة فـــي تــاريــخ 
الفن الحديث علم الجمال وعلم الفن ودبلوم 

مــن معهد الــلــوفــر فــي بــاريــس «تــاريــخ الشرق 
م رسالة  القديم - علم المتاحف - تاريخ الفن». قدَّ
بعنوان «بناء تنظيم المدن السورية في العصر 

الهلنستي والروماني».
وخـــــلال مــســيــرتــه المــهــنــيــة وضــــع الــكــثــيــر 
مــن المــؤلــفــات الهامة فــي الــتــاريــخ وعــلــم الآثــار 
والفن التشكيلي منها «فيليب العربي» و«علم 
الــســوري فــي العصر  الجمال والنقد» و«الــفــن 
الهلنستي والروماني» و«تاريخ الفن جزئين» 
«حوران موطن الفعاليات الحضارية وأضخم 
المباني المعمارية» وأبحاث تتعلق بعلم النقود 
والميثولوجيا وعلم الجمال والثقافة وتاريخ 
الزجاج. إضافة إلى الدليل المختصر للمتحف 
الوطني بدمشق - قسم آثار العهود اليونانية 
والـــرومـــانـــيـــة والــبــيــزنــطــيــة. وكـــتـــاب «مــعــلــولا 
المـــديـــنـــة الأثــــريــــة والـــســـيـــاحـــيـــة الــنــمــوذجــيــة» 
و«الـــرصـــافـــة لـــؤلـــؤة بــــلاد الــــشــــام». و«كــنــيــس 
دورا أوروبوس في المتحف الوطني بدمشق». 
و«دمشق وأهميتها العمرانية والمعمارية عبر 
العصور» و«دمشق المدينة العربية المتجددة 
الـــشـــبـــاب» و«دراســـــــــات فـــي الـــتـــاريـــخ والآثـــــار 
والــحِــرف الدمشقية» و«مـــن ذكــريــات الــجــلاء» 

و«الصناعات اليدوية السورية التقليدية».
كــرمــتــه الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، 
كما تم تكريمه في إيطاليا ونال وسام برتبة 
فارس «Chevalier»، فيما منحته فرنسا وسام 

.«Officier» برتبة ضابط
أســـتـــاذ عــلــم الــجــمــال بــشــيــر زهــــدي وهــب 
بــلاده عمره كاملاً كي لا يخبو جمالها، وما 
يؤسف له أن يــأزف رحيله قبل أن تخرج من 

نفق الحرب وبشاعتها.

 على تحديث البنية الجمالية
ً
عد الأكثر اشتغالا

محمد الطوبي... الشاعر المغربي المنسيّ
عمر الراجي*

فــي الــســابــع مــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٤ غـــيّـــب المـــــوت شــاعــراً 
مـــن شـــعـــراء المـــغـــرب الـــكـــبـــار، شــاعــر 
بــــروح مــلــتــهــبــة تـــرك بــصــمــة خــاصــة 
جداً على صفحات الكتابة الشعرية 
المــعــاصــرة فــي الــعــالــم الــعــربــي ككل، 
أقـــــــول الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي لأن مــحــمــد 
طوبي لم يكن شاعراً مغربياً بالمعنى 
ــطــري الــضــيّــق، ولـــم يــكــن شــاعــراً 

ُ
الــق

«مــؤسّــســاتــيــاً» حــتــى نــنــســبــه لجهة 
رسمية ما، لقد كان على العكس من 
حُــرّاً ممتدّ الوجدان  ذلــك كله شاعراً 

وخفيف الحضور.
بـــــرَع الــطــوبــي فـــي الــقــصــيــدتــين 
العمودية والتفعيلية في وقــت كان 
فـــيـــه صـــــوت الـــحـــداثـــة أقـــــــوى، وظــــلّ 
الـــطـــوبـــي فــــي كــــل دواويـــــنـــــه - وهـــي 
ـــاً لـــلإيـــقـــاع المــوســيــقــي  كــثــيــرة - وفـــيّ
مــحــافــظــاً عــلــى جـــرس الـــعَـــروض في 
قـــصـــائـــده المُــــرســــلــــة بــــحُــــريّــــة كــأنــهــا 
شلال من التفاصيل الصغيرة التي 
تصبح بقدرة اللغة عنصراً مركزياً 
لــــوحــــة مـــــن خـــــرافـــــات الأدب  يــــرســــم 
البهيجة. لقد كــان شعر الطوبي ذا 
منحى تــصــويــري مــوغــل فــي المــجــاز 
الــبــعــيــد، ســطــور قــصــائــده الــطــويــلــة 
كــانــت تــخــلــو تــمــامــاً مـــن أي هــامــش 
طَابة، لا صوت يعلو على همس 

َ
للخ

مــز ونبضات الاشتياق المجروح  الــرَّ
بالحرمان والفضول.

وبالقياس إلى الفترة التي كان 
الــطــوبــي قــصــائــده منذ  ينشر فيها 
الــقــول  الــثــمــانــيــنــات، يمكننا  مــطــلــع 
إنــه الشاعر المغربي الأكثر اشتغالاً 
على تحديث البنية الجمالية داخل 
الــقــصــيــدة الإيــقــاعــيــة المـــوزونـــة، لقد 
عري 

ّ
سبق محمد الطوبي زمنه الش

بــالــنــظــر إلــــى هــــذا الــجــهــد الــجــمــالــي 
الــــرفــــيــــع، وظــــــل فـــــي الـــنـــهـــايـــة حـــيّـــاً 
ونشيطاً كأرواح الشعراء الحقيقيين 
المــوت وعصياً  متعالياً على حاجز 

على التجاوز.
مـــن المـــعـــروف أن تــجــربــة حــركــة 
قــصــيــدة الــشــعــر فـــي الــــعــــراق كــانــت 

مؤثرة للغاية في تشكيل الكتابات 
الــشــعــريــة الــتــي تـــلَـــتْ تــلــك المــرحــلــة، 
فــقــد أصــبــحــت الــقــصــيــدة الــعــراقــيــة 
والعمودية منها على وجــه خاص 
تــحــمــل ســمــات مــحــددة يــســهــل على 
 أن يميزها بها عن غيرها، 

ٍّ
أي متلق

أبرز تلك السمات هي اللغة المنزاحة 
عن التقليد والمفردات الجديدة التي 
اجــتــهــد الـــشـــعـــراء فـــي اســتــضــافــتــهــا 
داخل متون قصائدهم... هذا التأثير 
امتدّ حتى اليوم، وما تــزال قصائد 
شعراء العراق موسومة بهذا الطابع 
الحداثي اللافت والذي يرسمه عقل 
 ومــنــشــغــل بــالابــتــكــار. 

ٌ
إبـــداعـــي قــلِــق

وإذا كانت حركة قصيدة الشعر في 
الــعــراق قــد انبثقت فــي التسعينات 
مـــن رحـــم هــيــمــنــة مــتــصــاعــدة للنثر 
الشعري على المشهد، لتعيد النبض 
التقليدية عــبــر إعـــادة  الــقــوالــب  إلـــى 
الحياة للمجاز فيها. فــإن الطوبي 
قد اشتغل في السياق ذاته وقبل تلك 
الفترة على تحديث نصّه الشعري 

بــــحــــيــــث جــــعــــلــــه يــــمــــتــــص مــــوجــــات 
الحداثة القادمة من أجناس الإبداع 
الأخـــرى، معتمداً على طــاقــة المجاز 
ومــقــاوِمــاً حِــــدّة المــوســيــقــى الــتــي في 
أحـــيـــانٍ كــثــيــرة تـــحـــدِثُ طنيناً زائـــداً 
فــي الإيــقــاع يــربــك لــوحــة القصيدة، 
لهذا كانت قصيدة الطوبي إيقاعية 

جداً... وحديثة جداً!
حـــديـــثـــنـــا عـــــن حــــركــــة قـــصـــيـــدة 
الشعر في العراق يقودنا إلى الوقوف 
عند التشابه الكبير بــين العناصر 
التي ميّزتها - لا سيما اللغة - وبين 
ملامح اللغة الشعرية عند الطوبي. 
من الصعب الجزم بــأنّ هذه العلاقة 
تأسّست على قاعدة القراءة والاطّلاع 
المتبادل، لكنّ ذلك قد يكون مفهوماً 
أكثر إذا انتبهنا إلى علاقة الطوبي 
بــــالمــــشــــهــــد الــــثــــقــــافــــي فــــــي المـــــشـــــرق، 
والـــــتـــــي تــــمــــيــــزت بــــحــــضــــور خــــاص 
لــلــشــاعــر فــي مــحــافــل ثــقــافــيــة عربية 
بعينها، أهمها مهرجان المربد أبرز 
الــعــراق الشعرية والتي  مهرجانات 

كــانــت تستضيف الطوبي بانتظام 
وكان فيها ضيفاً من الصف الأول له 
حظه الوفير من التقدير والحفاوة. 
لم تكن العلاقة بين الجانبين تحمل 
بُعداً اجتماعياً صرفاً... بل يمكننا 
الــقــول إن روح الــعــراق كــانــت تسكن 
فس 

ّ
الن قلب الطوبي وشعره، وكــانَ 

المغربي في قصائده يلهب عواطف 
شعراء العراق الحاضرين في المربد، 
كان الطوبي يحملهم بذاتيّتِه المفرطة 
والمــعــجــونــة بــطــين الــكــون إلـــى زمــان 
الوصل الأول بين المغرب والأندلس، 
لقد كان للتجربتين نفس المشارب... 

وسلكتا معاً نفس المسارات.
«فـــــــــي وقـــــــتـــــــكِ الّــــلــــيــــلــــكــــي هـــــذا 
انخطافي»، هذا الديوان الذي نشره 
أوّل ثــمــرة  كــــان  الـــشـــاعـــر عــــام ١٩٨٧ 
قطفتُها من بستانه المليء بقصائد 
أوّل  بة والعاشقة، وكــان 

َّ
المُعَذ الــذات 

مـــا لــفــت انــتــبــاهــي فـــي هـــذا الـــديـــوان 
هــو شــكــلــه، لــقــد كُــتــبــتْ كــل قصائده 
بخط اليد... محمد الطوبي لم يكن 

شاعراً فحسب، بل كان كذلك خطّاطاً 
ماهراً، وقد حرص على أن يستضيف 
ـــــاذ في 

ّ
هـــذا الــعــنــصــر الــجــمــالــي الأخ

عر التي اختارها لنفسه 
ِّ

ساحة الش
كــي تكون فــضــاءً صوفياً تخلد فيه 
الروح إلى نفسها رغم كل ما في الأمر 
من قلق ومن حزن سرمدي لا حدود 

للألم فيه.
كان الطوبي يقول إن الشاعر لا 
يحزن لكونه شاعراً، بل لكونه عاش 

على الأرجح في الوقت الخطأ!
لم ينل الطوبي في اعتقادي ما 
يستحقه من اهتمام في بلده كما لم 
يجد ما كان يصبو إليه من الانتشار 
فــــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــرى، لــم 
تخلّد محافل الشعر المغربية ذكراه 
تُــــدَرّس قــصــائــده في  كما يليق ولــم 
مناهج التعليم المعتمدة رغم كونها 
تستحق، فهي تؤرخ لمرحلة مهمة من 
مراحل القصيدة الشعرية في المغرب، 
لــكــن الــعــديــد مــن الــشــعــراء الــيــوم من 
جيل الشباب تحديداً باتواْ يحفظون 
قــصــائــد الــشــاعــر المــنــســي ويـــقـــرأون 
نتاجه بفضول ويتأثرون به إيجاباً.
مـــــــن يــــــقــــــرأ قـــــصـــــائـــــد الــــطــــوبــــي 
ستلفحه لا محالة نــار تلك الذاتية 
الــحــارّة وسيلتهب في روحــه المجاز 
الـــــــذي كـــــان ســـقـــف المـــنـــتـــهـــى وبـــريـــد 
الـــــوصـــــول إلــــــى ســــمــــاءِ الـــــلـــــذة، كـــان 

الطوبي يقول:
جْرَ فاتِحَة اعترافي

َ
سَمّي الف

ُ
أ

صَابُ! ا المُْ
َ
ة وأن

َ
صباحُكِ طَلْق

ا المفتُونُ يسطعُ في ضُلوعي
َ
أن

لٍ ودمي شِهابُ
ُ
سيَاجُ قرُنف

أرسُمُ من ذراعيْكِ احتمَالي
َ
ف

رصيفاً ليسَ يَطْويهِ اغتِرَابُ
ا... سنابِلُ مِهرجانٍ

َ
دُن

َ
ا غ

َ
لن

ا على الماضي حِسَابُ!
َ
وَليسَ لَن

مــــن يـــفـــتـــح صـــفـــحـــات الـــطـــوبـــي 
 يده والمكتوبة 

ّ
وهي المخطوطة بكف

بحبر الروح سيشعر وكأنه اكتشف 
شيئاً ثميناً ومُهمَلاً، لذلك ربما كان 
الــطــوبــي شــاعــراً كبيراً ولــذلــك عاش 

ومات منسيّاً.

* كاتب وشاعر من المغرب

محمد الطوبي 

 التفكير في قوة النساء أمر مهم، ولا مناص فيه من الإفادة من الآداب اليونانية 
َّ

إن
والرومانية القديمة من أجل تغيير مجتمعاتنا الراهنة التي أخذت تسودها مفاهيم 

الاندماج والانفتاح والمواطنة العالمية والتعددية الثقافية وحرية الرأي وحقوق الإنسان
تــاً 
س، 
رد 
ن 
جة 
ها 
ي 

 محاولات 

ن

بشير زهدي
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«أبو طارق» يعبر بطبق الكشري إلى أوروبا
القاهرة: محمد الزلباني

تـــعـــرف ســـر الإقـــبـــال  إذا أردت أن 
على كشري أبو طارق، بوسط القاهرة، 
وكــيــف انــتــقــل بــه إلـــى عــواصــم عــربــيــة، 
فــعــلــيــك بــــالــــذهــــاب إلـــــى أحـــــد المــطــابــخ 
الــتــابــعــة لــلــمــحــل، بــضــاحــيــة مــعــروف، 

هناك ربما ستكتشف السر.
بـــدخـــولـــك لــلــمــطــبــخ ســتــجــد الأمـــر 
فــي ظــاهــره اعتيادياً للغاية، فالطهاة 
واقـــفـــون يــحــمــلــون المـــكـــونـــات، كـــل بما 
كلف به، فهذا يقطع البصل إلى شرائح 
اللون  الــزيــت حتى يــأخــذ  ويحمره فــي 
الذهبي، ومع التقليب المستمر يصبح 
مــقــرمــشــاً، وآخـــــر يــســلــق المـــكـــرونـــة، ثم 
يصفيها ويأخذ جزءاً من الزيت الذي تم 
تحمير البصل فيه ويقلب به المكرونة.

في الجهة المقابلة يشرف الشيف 
علي حسين، على سلق العدس، ويشير 
لأحدهم أن يقلبه بجزء من الزيت أيضاً، 
لافتاً إلى أهمية إضافة الملح والكمون 

في تلك المرحلة.
صـــنـــعـــة الــــكــــشــــري كـــمـــا يــطــلــقــون 
عــلــيــهــا فـــي مــصــر، لــهــا أســلــوبــهــا عند 
طهاة «أبــو طــارق»، فالشيف مصطفى 
عبد العظيم، الذي لم يتجاوز الثلاثين 
عاماً، وأحد العاملين بالمحل، يؤكد أنه 
يــأتــون بجديد في  وزمـــلاؤه الطهاة لا 
العمل، فهم يعدون وجبة الكشري كما 
يعدها المنافسون، لكن كل ما يميزهم 
- بحسب تعبيره - الجودة في اختيار 
المكونات، وسر آخر علمهم إياه الحاج 
«أبـــو طـــارق»  يــوســف زكــــي، الــشــهــيــر بــــ

لــن يستطيع  إلــى نجله الكبير،  نسبة 
أحد من العاملين الإفصاح عنها، وفق 

«الشرق الأوسط». تصريحه لـ
«حـــبـــنـــا لــــهــــذه المـــهـــنـــة يـــجـــعـــل مــن 
واجـــــبـــــنـــــا الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى هـــويـــتـــهـــا، 
والتأكيد على مصريتها الخالصة»، 
الــكــلــمــات اســتــهــل طــــارق، حديثه  بتلك 
«الشرق الأوسط»، وقال: «إن الانتقال  لـ
لفكرة إعداد فروع للمحل في جدة ومكة 
بــالــســعــوديــة، وكـــذلـــك دبـــي بـــالإمـــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، لــم تـــأتِ دون تفكير 
مسبق، إذ تم التخطيط لها في مصر 
أولاً، من خلال الشروع في إنشاء محل 

مـــوازٍ للمقر الرئيسي بــشــارع معروف 
بــوســط الــبــلــد، ويــكــون مــقــره بالتجمع 
الخامس»، منوّهاً بأن ذلك الفرع يُعد 
مدرسة للكشري، بحسب وصفه، فمن 
خـــلالـــه يــتــم تــعــلــيــم الـــشـــبـــاب عــلــى سر 

«الصنعة».
مــن داخـــل المطبخ، تشاهد الشاب 
الصغير زياد، يُحمر الشعرية في جزء 
من الزيت، ويضيف إليها الأرز الأبيض 
بعد غسله بالماء والملح والكمون، ومن 
خــلــفــه يــقــف آخـــر يــفــرم الــثــوم مــع الملح 
ويأخذ جزءاً منه ويضيف إليه عصير 
الطماطم والملح وثوم مفروم لم يستوِ 

بــعــد، ويــتــابــع الــصــلــصــة حــتــى تصبح 
غليظة القوام.

الــــكــــشــــري مــن  ولا تـــخـــلـــو وجــــبــــة 
يُعَد عن طريق وضعه  الــذي  الحمص، 
فـــي كــمــيــة وفـــيـــرة مـــن المــــاء مـــع إضــافــة 
جزء من الثوم المفروم والملح والكمون، 
«الـــدَقـــة»، الــتــي تعد  ثــم ينتهي الأمـــر بــــ
بطريقة أخذ جزء من ماء الحمص بعد 
ســلــقــه ويــضــاف إلــيــه مــقــدار مــن الــثــوم 
المفروم مع عصير ليمون، حينها تكون 
عــلــى مـــوعـــد مـــع طــبــق كـــشـــري مــصــري 

النكهة، شعبي المذاق.
خــــروج «أبــــو طـــــارق» مـــن المحلية 

لــلــشــهــرة الإقــلــيــمــيــة بـــــرزت فـــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠١٨، حين 
أقام احتفالية ضخمة في جدة، على إثر 
افتتاح فرعه هناك، ويشير حسن أحد 
«الشرق الأوسط»،  لـ أبناء «أبو طارق» 
أتــت نتيجة عقد  الــخــطــوة  إلــى أن تلك 
توأمة استثمارية مع شركة «رغائب» 
السعودية، التي بدأت تلك الفكرة بمكة 
المكرمة، حين افتتحت أول فروع المحل 

الشهير بها مستهل عام ٢٠١٧.
توسع «أبو طارق» لم يقتصر على 
المملكة فــقــط، بــل افتتح فــرعــاً آخــر في 
دبي، يقدم نفس المنتج بنفس الجودة، 

وفقاً لما أشار إليه طارق.
وبــســؤالــه عـــن المــحــل الــــذي يحمل 
اســـمـــه فـــي دولـــــة الـــكـــويـــت، نــفــى حسن 
جملة وتفصيلاً أن يكون هذا الفرع يمت 
إليهم بــأي صــلــة، معتبراً أن القائمين 
عليه فعلوا ذلك للتربح وجني الأموال 

باستغلال اسم «أبو طارق».
وعــــن إقـــبـــال الــشــعــبــين الــســعــودي 
والإمـــاراتـــي على كــشــري «أبـــو طـــارق»، 
أشار الابن الأكبر إلى أنه لا يقل بأي حال 
عن الوضع في مصر، لذلك يعتبر أن من 
واجــبــه رد الجميل لأبــنــاء مكة وجــدة، 
بأن جعلوا تناول الوجبات في المطعم 

بالمجان في اليوم الوطني السعودي، 
رداً للجميل والإقبال الشديد من جهة، 
ومن جهة أخرى إبراز أن الهدف من تلك 
الفروع في الدولتين العربيتين ليس من 
قبيل جــنــي الأمـــــوال، وإنــمــا لــرفــع اســم 
مصر في عمل تتخصص فيه، وفق ما 

قاله طارق.
ومــتــوســط الأســـعـــار فــي الــدولــتــين 
العربيتين السعودية والإمـــــارات، هي 
٨ ريـــــالات، وهـــو لا يختلف كــثــيــراً عن 
الأســعــار في مصر، وفــق ما أشــار إليه 
طارق، ولفت إلى أن والده يوسف زكي، 
يــنــوي خــلال هــذا الــعــام إعـــداد مفاجأة 
لمحبيه بــافــتــتــاح فــرعــين جــديــديــن في 
بــاريــس ولــنــدن، ليمثل عــلــى المستوى 

الأوروبي.
وكانت عالمية «أبو طارق» قد برزت 
من قبل من خلال تقرير أعدته «مونت 
كارلو الدولية» في أغسطس (آب) من 
عام ٢٠١٨، أكدت خلاله أن الكشري الذي 
يقدمه أبو طارق كان سبباً في الجذب 
الـــســـيـــاحـــي، خـــاصـــة بـــعـــد أن تــحــولــت 
عــربــتــه الــصــغــيــرة لــبــيــع الـــكـــشـــري في 
خمسينيات القرن الماضي إلى مقصد 

للسياح العرب والأجانب.
السعي نحو العالمية، بحسب زكي، 
لــيــس ولـــيـــدة الــلــحــظــة، أي قــبــل إنــشــاء 
فـــــروع عــربــيــاً ودولــــيــــاً، عــنــدمــا قــــرروا 
المنافسة للدخول في موسوعة غينيس 
للأرقام القياسية، بإعدادهم أكبر طبق 
كشري في العالم، وكان وزنه وقتها ٨ 
آلاف كيلو غــرام، وطوله ١٠ أمتار، في 

حين كان ارتفاعه ١٫٢ متر.

قريباً في باريس ولندن بعد مكة وجدة ودبي

كشري «أبو طارق» الشهير كشري «أبو طارق» له طريقة مميزة وسرية في التحضير 

المزارع تستغني عن العمالة الموسمية قريباً

الفواكه والخضراوات تتخلى عن الإنسان ليبدأ حصادها آلياً هذا العام

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــدخـــــل آلات ذكـــــيـــــة مـــجـــال 
الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل الـــــعـــــمـــــلـــــي لـــجـــمـــع 
محاصيل الفواكه والخضراوات 
خـــلال عـــام ٢٠٢٠. ويــتــبــع نجاح 
التجربة الاســتــغــنــاء عــن ملايين 
الأيــــــدي الــعــامــلــة المــوســمــيــة من 
الــشــبــاب الــتــي كــانــت تجمع هذه 
المحاصيل سنويا عبر المشاركة 

في معسكرات صيفية.
وتــــلــــغــــي تــــقــــنــــيــــات جــــديــــدة 
يــــــســــــتــــــخــــــدم فــــــيــــــهــــــا «الــــــــــذكــــــــــاء 
الاصطناعي» والتصوير ثلاثي 
الإبعاد مشكلة مزمنة في مجال 
إنــــتــــاج الـــفـــواكـــه والــــخــــضــــراوات 
مـــــــــن مــــــــزارعــــــــهــــــــا وهـــــــــــي نـــقـــص 
الأيـــــدي الــعــامــلــة، خــصــوصــاً في 
أمــيــركــا وبريطانيا.  بــلــدان مــثــل 
وتساعد التقنيات الجديدة في 
مــــلء الــــفــــراغ الـــنـــاتـــج عـــن خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
وإلغاء حرية التنقل للأوروبيين 
فــي بريطانيا، مما يعرقل سفر 
الــطــلــبــة الأوروبــــيــــين لــلــعــمــل في 

المزارع البريطانية صيفاً.
وتستخدم الآلات منذ عقود 
في حصاد محاصيل الحقول مثل 
الــقــمــح والــــذرة والــحــبــوب، ولكن 
مزارع الخضراوات والفواكه ظلّت 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة تعتمد 
على جمع المحاصيل يدوياً لعدم 
وجــود الآلات التي تقوم بالمهمة 
بـــكـــفـــاءة. ولـــكـــن الــجــيــل الــجــديــد 
مـــن المــاكــيــنــات يــســتــخــدم الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي لــجــمــع مــحــاصــيــل 
مــخــتــلــفــة مــــن فــــواكــــه الأشــــجــــار، 
مثل التفاح والمشمش والبرقوق 
والــخــوخ، إضــافــة إلــى محاصيل 
الفراولة والخضراوات التي ينمو 

معظمها في صوبات حرارية.
الــــجــــديــــدة  الآلات  وتــــشــــبــــه 
أجهزة الروبوت التي تقوم بمهام 
مـــعـــقـــدة، مــثــل حــمــل الــصــنــاديــق 
الــتــي يتم فيها جمع المحاصيل 
والمرور بين الأشجار في خطوط 
متعرجة لجمع الثمار الناضجة 
فــقــط. وتعمل بعض هــذه الآلات 

داخـــل «الــصــوبــات» فــي عمليات 
مــمــيــكــنــة بــالــكــامــل، أو مــســاعــدة 

لفريق من المشرفين عليها.
وتقول الشركات المتخصصة 
في صنع هذه الآلات إنها واجهت 
العديد من الصعوبات في تصور 
كيفية تعامل هذه الآلات مع المهام 
فــالمــزارع ليست  المطلوبة منها. 
مــثــل مــصــانــع إنــتــاج الــســيــارات، 
حــــيــــث الأشــــــجــــــار لا تـــنـــمـــو فــي 
خطوط مستقيمة أو محددة كما 
أن الثمار تختلف فــي الأحــجــام، 
وفي توقيت النضج كما تنتشر 
فـــي مـــواقـــع مـــن الــصــعــب أحــيــانــاً 

الوصول إليها.
ولــــــهــــــذا فــــــــإن تــــطــــويــــر هــــذه 
الآلات يكون على أســاس أجهزة 
لــكــل مــحــصــول على  متخصصة 
حـــــــدة. ووجـــــــد الــــخــــبــــراء بــعــض 
المــــعــــضــــلات الـــــتـــــي لـــــم تــــكــــن فــي 
الحسبان، فأجهزة الروبوت «لا 
ترى» خلف أوراق الشجر. وهي 
مشكلة صعبة في حقول الفراولة 
التي تحتاج إلى حساسية خاصة 

عـــــنـــــد الـــــجـــــمـــــع حـــتـــى 
تــــتــــلــــف. وتـــمـــتـــد  لا 
الــصــعــوبــة نفسها 

فـــــــــــــــي أشــــــــــجــــــــــار 
الخوخ والبرقوق 
والمـــشـــمـــش الــتــي 
تتلف محاصيلها 

بسهولة عــنــد الجمع. 

وذلــك يعمل مــطــورو الآلات على 
تحسين درجة أدوات الاستشعار 
فيها، بحيث تعمل بكفاءة أكبر 
فـــي مــحــيــط مـــلـــيء بــالــتــعــقــيــدات 
البصرية. وتعمل فرق أخرى على 
تــحــســين أســالــيــب الـــزراعـــة حتى 
تـــوافـــق آلات الــحــصــاد، وتــســهّــل 

مهمتها.
واســـتـــنـــتـــج بـــحـــث قـــامـــت بــه 
جامعة كاليفورنيا أن المهمة لن 
تكون مقصورة فقط على الآلات 
في المدى المنظور، حيث لا بد من 
وجود العامل البشري في المزارع 

للإشراف على عمل الآلات أو 
لمــســاعــدتــهــا فــي بعض 

المهام.

وتــتــيــح المــــــزارع الــكــبــرى في 
كاليفورنيا مــســاحــات مــحــدودة 
مـــــن مــــزارعــــهــــا أمــــــــام الـــشـــركـــات 
الصغيرة التي تعمل على تطوير 
الــتــالــي مـــن أدوات جمع  الــجــيــل 
المحاصيل، لكي تجري تجاربها 
العملية عليها. من هذه الشركات 
«دريـــســـكـــول كــــــورب» الـــتـــي تُــعــدّ 
أكبر منتج للفراولة في أميركا، 

ولــــديــــهــــا مـــــــــزارع عـــلـــى مــســاحــة 
٣٥ ألــــف فـــــدان. وتـــؤكـــد شــركــات 
تطوير أجهزة الحصاد الجديدة، 
مــثــل «أغـــــروبـــــوط» و«هـــارفـــســـت 
أنــهــا بلغت مرحلة تعرف  كـــرو» 
الأجــهــزة على الثمار الناضجة، 
ولــكــن لـــم تــصــل بــعــد إلــــى درجـــة 
المعرفة الكاملة بالثمار الناضجة 
وســرعــة حــصــادهــا مــثــل الأيـــدي 

البشرية.
واكــــــــــتــــــــــشــــــــــفــــــــــت شـــــــركـــــــة 
كـــــــورب» أن بــعــض  «دريــــســــكــــول 

الــتــغــيــيــرات فــي أســالــيــب الــزراعــة 
يمكنها أن تساعد أجهزة الروبوت 
فـــــي مـــهـــمـــة الــــحــــصــــاد. مـــــن هـــذه 
الأســالــيــب بــرفــع مستوى التربة 
الــفــراولــة  الــتــي يتم عليها زراعـــة 
حتى يسهل على أجهزة الروبوت 
رؤيــتــهــا وحـــصـــادهـــا، بــالمــقــارنــة 
مــــع الــــفــــراولــــة الـــتـــي تــنــمــو عــلــى 
مستوى سطح الأرض. ويتكلف 
هــذا التغيير نحو ٨٠ ألــف دولار 
لكل فــدان، ولكن الشركة تعتبره 
استثماراً جيداً، لأن رفع مستوى 

الــتــربــة يــفــيــد أيــضــا فــي عمليات 
الحصاد اليدوي من عمال المزارع، 

ويزيد حجم المحصول.
وخــــضــــعــــت بــــعــــض المـــــــــزارع 
لـــعـــمـــلـــيـــات تـــلـــقـــيـــح اصــطــنــاعــيــة 
لإنــتــاج أشــجــار تــفــاح متجانسة 
في الطول والإنتاج بحيث يسهل 
عــــلــــى الآلات والإنــــــــســــــــان جــمــع 
المحاصيل في نهاية كل موسم. 
وتـــتـــم حــالــيــاً عــمــلــيــات الــحــصــاد 

مشاركة بين الإنسان والآلة.
وفي بعض المزارع الأميركية 
وبــالــتــعــاون مــع أبــحــاث جامعية 
النتائج مــن حقول  كــانــت أفــضــل 
الــوظــائــف. فبدلاً  انعكست فيها 
مـــن إشــــــراف الإنـــســـان عــلــى عمل 
الآلـــة، أشــرفــت الآلات على نشاط 
عــمــال جــمــع المــحــاصــيــل. وتتابع 
الــحــصــاد، وتــراقــب  الآلات عملية 
أفضل المهارات من العمال وترسم 
خريطة جمع أكثر كفاءة، ثم توفر 
للعمال مــنــصــات جــمــع متحركة 
حول الأشجار تتيح لهم استكمال 
جـــمـــع المـــحـــاصـــيـــل فــــي وقـــــت أقـــل 

بكفاءة أعلى.
وتعترف الأبحاث الجامعية 
بـــأن مــشــكــلات الــحــصــاد الآلــــي لا 
يمكن حلّها بالهندسة الميكانيكية 
وحــدهــا، وإنــمــا بجمع كثير من 
الاخــــتــــصــــاصــــات فـــــي مــنــظــومــة 
التلقيح  متكاملة تشمل عمليات 
وأســــالــــيــــب الـــــزراعـــــة والمـــشـــاركـــة 
الــــبــــشــــريــــة، ثـــــم اســــتــــخــــدام آلات 

الحصاد.
وتـــعـــمـــل بـــعـــض المـــخـــتـــبـــرات 
الــــزراعــــيــــة حـــالـــيـــاً عـــلـــى تــطــويــر 
بعض المحاصيل جينياً، بحيث 
تـــــكـــــون ســــيــــقــــان الــــثــــمــــار أطـــــول 
أقــــل لتسهيل  مـــع نــســبــة أوراق 
عمليات الحصاد الآلي. ونظرياً 
سوف تساعد هذه التقنيات في 
المستقبل على تطوير محاصيل 
متجانسة تتوافق مع إمكانيات 
الــــحــــصــــاد. ولــــكــــن خـــبـــراء  آلات 
التسويق يحذرون من أن التعديل 
لــلــفــواكــه والــخــضــراوات  الجيني 
قد ينعكس سلباً على المشتريات 
آثــار  حيث يخشى المستهلك مــن 
هذه التعديلات ويحجم عن شراء 

المنتجات المعدلة جينياً.
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لجمع. 

ن ه ن ي ور ي ج
تكون مقصورة فقط على الآلات 
في المدى المنظور، حيث لا بد من 
وجود العامل البشري في المزارع 

للإشراف على عمل الآلات أو 
لمــســاعــدتــهــا فــي بعض 

المهام.

> مــــن نــــمــــاذج الأجـــــهـــــزة المـــــطـــــورة لــجــمــع 
محاصيل الفراولة في بريطانيا جهاز يعمل 
بسرعة جمع حبة فــراولــة كــل ثانية وبسرعة 
٦٠ حبة في الدقيقة، وهي سرعة بطيئة نسبياً 
لجهاز يتكلف ٧٠٠ ألف إسترليني (٩١٠ آلاف 
دولار)، ولكنه على الأقــل يتفوق على العامل 

البشري.
فالجهاز لا يتوقف لساعات راحة ويجمع 
٢٥ ألــف حبة فــراولــة يــومــيــاً، مــقــارنــة بالعامل 
البشري الذي يصل محصوله إلى ١٥ ألف حبة 
يومياً، عبر ثماني ساعات من العمل. وتقول 
جامعة بليموث التي ابتكرت الجهاز إنه جاء في 
وقته حيث تواجه المزارع البريطانية مشكلات 
ارتفاع تكلفة العمالة، ونقص إمدادات العمالة 

الموسمية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. وتعمل الأجهزة عبر كاميرات ثلاثية 
الإبعاد وأدوات استشعار، وتعتمد على الذكاء 
الــثــمــار الناضجة.  الاصطناعي للتعرف على 
ويعمل الجيل الجديد من هذه الأجهزة بسرعة 
حصاد أعلى، وهــي تدخل الأســواق خــلال عام 

.٢٠٢٠
ويمكن تشغيل الآلات الجديدة لمدة ٢٠ ساعة 
يومياً، ولكن بشرط توفير إضاءة كهربائية ليلاً 
لازمة لعمل الكاميرات. وتقول الشركة الصانعة، 
واسمها «فيلدورك»، إن أصحاب المزارع يدفعون 
في المتوسط ما بين جنيه إسترليني وجنيهين 
لكل كيلو من الفراولة يجمعه العامل البشري، 

وأنها سوف تؤجر آلاتها للمزارع بتكلفة أقل.

> المشكلة الرئيسية التي تواجه المزارع في 
بريطانيا وأميركا هــي نقص الأيـــدي العاملة 

الموسمية التي تقوم بجمع المحاصيل. 
وتـــواجـــه المــــــزارع هــــذه المــشــكــلــة بــأســالــيــب 
مــخــتــلــفــة. فـــي أمــيــركــا تــشــيــر الأبـــحـــاث إلـــى أن 
نصف المزارع تقريباً تواجه الموقف برفع الأجور 
بـــالآلات أو  إلــى الاستعانة  أقــل  وتتوجه نسب 
تغيير المحاصيل أو ترك مساحات غير مزروعة 

أو حتى تأجير الأراضي للغير.
في بريطانيا، تتخذ المشكلة طابعاً جديداً 
مــع خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
حــيــث تــراجــع الإقـــبـــال مــن عــمــال شـــرق أوروبــــا 
بسبب مــخــاوف تــعــقــيــدات تــأشــيــرات الــدخــول 
وتـــزايـــد الــنــزعــة الــعــنــصــريــة وانــخــفــاض قيمة 

الــنــشــاط الاقــتــصــادي في  الإسترليني وزيــــادة 
بلدان المنشأ، بحيث لم تعد بريطانيا فرصة 

مغرية اقتصادياً. 
كما أن رفع الحد الأدنى للأجور أسهم في 
الــتــي تمثل الأيـــدي العاملة  المـــزارع  رفــع تكلفة 

نصف تكاليفها تقريباً.
وفي العامين الماضيين منذ الاستفتاء على 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي عــانــت المـــزارع 
الــبــريــطــانــيــة مــــن نـــقـــص فــــي الأيـــــــدي الــعــامــلــة 
المــوســمــيــة بــنــســب وصــلــت إلــــى ٣٠ فـــي المــائــة، 
وأدّى ذلك إلى تلف نسب مماثلة من المحاصيل. 
المــزارع للأجيال الحديثة  ولذلك فإن استخدام 
مــن أجــهــزة الحصاد الــجــديــدة ســوف تــكــون له 

جدوى اقتصادية جيدة.

المزارع ترحب بالآلات التي توفر العمالةأدوات جمع الفراولة بسرعة ٦٠ حبة في الدقيقة
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تركيزه على وجبة إفطار صحية تجمع الفول بالزعتر والمعصوب

 عمر الشبراوي... مدون مصري يحتفي بالتراث الغذائي العربي
القاهرة: نادية عبد الحليم

«اِفـــــــــطـــــــــر إفــــــــطــــــــار مـــــلـــــوك، 
وتــنــاول غـــداء الأمـــــراء، واجــعــل 
عــــشــــاءك عـــشـــاء الــــفــــقــــراء»، مــن 
ص المدوّن 

ّ
خلال هذه المقولة لخ

المصري عمر الشبراوي سعيه 
ثـــقـــافـــة الآلاف مــن  إلـــــى تــغــيــيــر 
متابعيه، ليخرجوا مــن دائــرة 
المــكــررة في  التقليدية  الأطــبــاق 
الإفــــطــــار إلــــى رحـــابـــة وصــفــات 
ســهــلــة ســريــعــة، عــبــر الاحــتــفــاء 

بالتراث الغذائي العربي.
والـــــشـــــبـــــراوي (٣٢ عـــامـــاً) 
عـــــــاشـــــــق لـــــلـــــطـــــعـــــام وطـــــهـــــاتـــــه 
وتــــصــــويــــره، وكــيــفــيــة تــقــديــمــه 
لـــلآخـــريـــن، يــــــروي فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» قصة شغفه  لـ
المـــتـــزايـــد بـــالـــطـــعـــام فــــي أقـــطـــار 
كــثــيــرة بــالــعــالــم، ولــيــس مصر 
فقط، فهو ينفق من وقته الكثير 
في التسوق من أجل الحصول 
على مكونات غذائية جيدة، بل 
تتبعه أيــنــمــا كـــان فــي المــطــاعــم 
الــــشــــهــــيــــرة فــــــي مــــصــــر وحــــــول 
العالم، حتى بات يوصف بأنه 
يـــقـــدم إعـــــــداد «أشــــهــــر وجـــبـــات 
الإفطار لدى مختلف الشعوب». 
فـــفـــي حــــين تــــدغــــدغ بـــــرودة 
الــســاعــات الأولــــى مــن الــصــبــاح 
الـــعـــيـــون الـــنـــاعـــســـة مــــع بـــدايـــة 
فصل الشتاء، يكون الشبراوي 
مشغولاً بتقديم وصفة جديدة 
من ابتكاره، على مدونته عبر 
الـــتـــي خصصها  «إنـــســـتـــغـــرام» 
لـــتـــقـــديـــم وجــــبــــة الإفـــــــطـــــــار، أو 
إطلاع متابعيه على طبق إفطار 
لــذيــذ جـــاء بــه مــن أحـــد مطابخ 

الشعوب.
ـــــه عــــــــن ســـر  وحــــــــــين تـــــســـــأل
تخصصه فــي وجــبــة الإفــطــار، 
يـــقـــول الـــشـــبـــراوي الـــــذي يعمل 
في واحــدة من شركات الدعاية 
والإعــــــــلان الأمـــيـــركـــيـــة الــكــبــرى 
بالقاهرة: «أعده أهم وجبة لأنه 
يمنح الــجــســم الــغــذاء والــطــاقــة 
اللازمين لبدء اليوم، كما يمنحه 
فــرصــة أكــبــر لــحــرق الـــدهـــون»، 
ويــتــابــع: «لـــم أقــــرر أن أهــتــم أو 
أتــخــصــص فــي الإفـــطـــار عندما 
بـــــــــدأت، ولــــكــــن وجـــــــدت نــفــســي 

أفضله أكثر».
غير أن الشبراوي لا يتوقف 
الــســفــر، والـــتـــزود بثقافات  عــن 
الشعوب، ونقلها إلى متابعيه 
الذين يبدون دوماً دهشتهم من 
قــدرتــه عــلــى إبــهــارهــم بأطباقه 
المـــتـــنـــوعـــة ســـهـــلـــة الــتــحــضــيــر، 
ويوضح لنا كيف يهتم بتجربة 
الــطــعــام عــنــدمــا يــســافــر إلـــى أي 
دولـــــــة، ويــــبــــدي ولـــعـــه الــشــديــد 
بالإفطار الأميركي: «قد لا يكون 
الأفـــضـــل صــحــيــاً، لــكــنــه الأقـــرب 
لقلبي». وفي فرنسا، لا يملّ من 

المــخــبــوزات، والتعريف  تــنــاول 
بكيفية إعـــداد طبق بسيط من 
حيث مكونات مطبخها. وبين 
الـــشـــبـــراوي  يُـــدخـــل  هــــذا وذاك، 
مــتــابــعــيــه المـــطـــبـــخ، لــيــشــاركــهــم 
كـــيـــف يــــجــــرب خـــلـــط مـــكـــونـــات 
متنوعة فــي أطــبــاقــه، كالبيض 
مـــع الــكــركــنــد والـــزبـــدة والــخــبــز 
والــجــرجــيــر وســـمـــك الــســلــمــون 
المــــدخــــن، والـــبـــيـــض المـــقـــلـــي مــع 
الــحــار والمــلــح  الفلفل  مــســحــوق 
والـــفـــلـــفـــل، والـــتـــوســـت المــغــطــاة 
بــــالــــبــــيــــض المـــــخـــــفـــــوق المـــطـــهـــو 
باللحم البقري المفروم والبصل، 
والبارميزان المبشور والحمص 
وشــــرائــــح الـــطـــمـــاطـــم والـــزعـــتـــر 

الطازج.
وتــــــــــارة تــــجــــد الــــشــــبــــراوي 
يــســتــعــرض الإفـــطـــار الــيــابــانــي 
«حـــــســـــاء المـــــيـــــســـــو»، حــــلــــواً أو 
مــــالــــحــــاً، المـــــــــــزدان بـــقـــطـــع فــــول 
الصويا المفيدة، المصنوعة من 
مــعــجــون الــفــول والمـــــرق، وتـــارة 
أخـــــــــرى يـــــقـــــدم طــــريــــقــــة إعـــــــداد 
«الويكي» من مطبخ غانا، حيث 
اعتاد بعض أفراد شعبها على 
تــنــاول هــذه الوجبة المصنوعة 
من الأرز والفاصوليا 
صـــبـــاحـــاً، وأحـــيـــانـــاً 

ينتقل بنا إلى فنزويلا، ليقدم 
لـــنـــا فـــطـــيـــرة الأربـــــيـــــا الـــلـــذيـــذة 
المــلــيــئــة  المــحــتــويــة عــلــى الأزرة 
بـــالـــجـــبن، مــــع الـــســـمـــك والــلــحــم 
الــــدجــــاج، أو طبق  الـــبـــقـــري أو 
الـــــبـــــيـــــض المـــــقـــــلـــــي عـــــلـــــى خـــبـــز 
المــغــطــى بالصلصة  الــتــورتــيــلا 
الحارة والجبن الذي جاء به من 

المطبخ المكسيكي.
ويــــــــنــــــــصــــــــح الـــــــــشـــــــــبـــــــــراوي 
بالنقانق على الطريقة الألمانية، 
إلـــى جــانــب المــخــبــوزات والــجــبن 
الفرنسي الشهي. ومن تايلاند، 
يـــســـتـــعـــرض فــــطــــور الـــــجـــــوك أو 
عصيدة الأرز والثوم والزنجبيل 
وصلصة السمك والــلــحــم. ومن 
إسبانيا، نتعرف معه على إفطار 
الــخــبــز المــحــمــص مـــع الــطــمــاطــم 
المبروشة، وغير ذلك من أطباق 

الإفطار اللذيذة السريعة.
ويــفــرد الــشــبــراوي مساحة 
واسعة على مدونته للمطابخ 
الــــعــــربــــيــــة، فــــمــــا أكــــثــــر أطــــبــــاق 
فطورها التي يقدمها لنا الشاب 
المــــــصــــــري، عــــبــــر وصـــــفـــــه عــلــى 
مــدونــتــه، حــيــث كــانــت الــطــاولــة 
التي يجتمع عليها أفراد الأسرة 
لــلــفــطــور هـــي نفسها  انـــتـــظـــاراً 
مــلــهــمــتــه إلــــــى فــــنــــون الـــطـــهـــي: 

«يــــمــــثــــل الــــطــــعــــام شـــيـــئـــاً شــبــه 
مقدس في عائلتي، خاصة في 
عائلة والدتي؛ لا نحتفي بالكم، 
الــطــعــام ومكوناته  بــنــوع  إنــمــا 
وتــنــســيــقــه وفــــوائــــده الــصــحــيــة 
وأجـــــوائـــــه المـــحـــيـــطـــة، لا ســيــمــا 
في وجبة الفطور، حيث تلتف 
الأسرة يومياً معاً حول الطاولة 
كـــــان عــشــقــي  (...) ومـــــن هـــنـــا، 
للطعام، وولعي بوجبة الإفطار 
على وجه الخصوص. وانطلاقاً 
مــن ذلــك أيضاً استلهمت فكرة 
الــتــي أطلقتها  الــطــعــام  مــدونــة 

عام ٢٠١٥».
ـــــتـــــراث الـــغـــذائـــي  ويـــحـــتـــل ال
الــــعــــربــــي مــــكــــانــــة خـــــاصـــــة لــــدى 
الــــشــــبــــراوي، وقــــد عــبــر عـــن ذلــك 
قــــائــــلاً: «تــتــمــيــز مــعــظــم أطـــبـــاق 
الإفــــــطــــــار الــــتــــي نـــتـــنـــاولـــهـــا فــي 
المــطــبــخ الــعــربــي بــأنــهــا صحية، 
حيث تتمتع بعناصر البروتين 
والـــخـــضـــراوات الــطــازجــة وزيـــت 

الزيتون».
ويــصــطــحــبــنــا الـــشـــبـــراوي 
عبر مدونته إلى بيت من بيوت 
الشام، لنتناول إفطاراً دمشقياً 
تــــفــــوح مــــنــــه رائـــــحـــــة الأصــــالــــة 
الممتزجة بعبق شجرة النارنج، 
حــيــث المـــكـــدوس أو الــبــاذنــجــان 

المــحــشــي بــالــفــلــيــفــلــة الــحــمــراء، 
والـــقـــلـــيـــل مــــن الــــثــــوم والــــجــــوز، 
والـــــزيـــــت والـــــزعـــــتـــــر، وبــــجــــوار 
ذلـــــك الـــجـــبن الـــبـــلـــدي والمــشــلــل 
وجـــبن الــجــدائــل، والــلــبــنــة التي 
يعلو سطحها القليل من زيت 

الزيتون والنعناع اليابس.
«الــــلــــمــــة  كــــمــــا نـــســـتـــمـــتـــع بـــــ
الحلوة» حول «الطبلية» أو الموائد 
في مصر في أثناء تناولنا الفول 
المــدمــس، مع الحمص والعدس، 
ومعه البيض المسلوق والمخللات 
والـــــــخـــــــضـــــــراوات. ويـــــرشـــــح لــنــا 
الشبراوي خياراً مثاليا ًللفطور 
مـــن المــطــبــخ الـــســـعـــودي المــتــمــيــز 
بتنوع أطباقه واختلافها، مثل 
المـــعـــصـــوب والـــعـــريـــكـــة والــــفــــول 
والفلافل وخبز التنور، وغيرها 
من أطباق الإفطار الشهية التي 
يــنــتــقــيــهــا مـــن مــخــتــلــف المــطــابــخ 

العربية.
وبين الشرق والغرب، يجد 
المـــــدون المـــصـــري فـــي إفـــطـــار كل 
دولة ما يجذبه، وبالتالي يبدأ 
فــي تطويره وعــرضــه، ليصبح 
أقــــــرب إلـــــى الــــذائــــقــــة الـــعـــربـــيـــة، 
وربــــمــــا لـــذائـــقـــتـــه الــشــخــصــيــة. 
ففي مدونته على «إنستغرام» 
على سبيل المثال، نتعرف على 

أنواع وأشكال الساندويتشات 
كــافــة الــتــي تُــعــد جـــزءاً أساسياً 
«الشرق  من وصفاته. ويحكي لـ
الأوســـــط» عــن الــســر وراء ذلــك: 
«مـــــنـــــذ الــــصــــغــــر وأنــــــــــا أفـــضـــل 
الـــســـانـــدويـــتـــشـــات بـــأنـــواعـــهـــا، 
لأنها ارتبطت بدفء الذكريات 
و(صندوق السعادة) الذي كانت 
لــي أمــي للمدرسة، حيث  تعده 
كـــانـــت تـــمـــزج الـــحـــب والــعــنــايــة 
والحنان مع المكونات المعتادة 

للطعام».
لـــــــــــــــــذا عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا تـــــــحـــــــدث 
عـــــــــن الـــــــــــكـــــــــــرواســـــــــــون، قـــــدمـــــه 
بـــأشـــكـــال مـــتـــنـــوعـــة أقـــــــرب إلـــى 
الــســانــدويــتــش، ومـــن أشــهــرهــا 
الكرواسون المشقوق والمحشو 
باللوز وسمك السلمون المدخن 
والـــــشـــــبـــــت والـــــبـــــصـــــل الأحــــمــــر 
والــبــيــض المــقــلــي، وكـــرواســـون 
المــغــطــاة بــشــيــدر أحمر  الجبنة 
ذائــــــب مــــع بـــيـــض مــقــلــي مــتــبــل 
بـــالمـــلـــح والــــزعــــتــــر ومـــســـحـــوق 
الفلفل الحار. وعلل الشبراوي 
تــركــيــزه عــلــى بــالــبــيــض، قــائــلاً: 
«الـــبـــيـــض مــــن أشـــهـــر مــكــونــات 
الإفـــــــــطـــــــــار، وأكــــــثــــــرهــــــا صـــحـــة 
واســـتـــخـــدامـــاً، لــيــس فـــي مصر 

فقط، وإنما في العالم».
 

َ
والشبراوي، الذي لم يتلق

دراســــــــة أكـــاديـــمـــيـــة فــــي مــجــال 
الطهي، يرى أن «الطبخ يعتمد 
أيـــضـــاً عــلــى المـــرئـــيـــات إلــــى حد 
كــبــيــر، ولـــذلـــك يُـــعـــد الــتــصــويــر 
عاملاً مهماً في مجال التدوين 
الــــغــــذائــــي؛ ومــــــن هـــنـــا قــصــدت 
الفوتوغرافيا لتوصيل ما أريده 
إلــــى جـــمـــهـــوري». كــمــا لـــم يجد 
الــشــاب الثلاثيني أي تعارض 
بـــين عــشــق الــطــعــام والمــحــافــظــة 
على الرشاقة والصحة: «الأمر 
الـــشـــخـــص،  إلــــــى إرادة  يــــرجــــع 
بــحــيــث يــحــدد مـــا يــتــنــاولــه من 
الــــكــــمــــيــــات، ودرجـــــــــة اعـــتـــمـــاده 
عــلــى الـــــدهـــــون»، لــكــنــه ينصح 
بــــــأن «بــــعــــض الأطـــــبـــــاق يــمــكــن 
تـــحـــضـــيـــرهـــا دون أي إضـــافـــة 
للدهون، مثل الطعام المجهز في 
الــفــرن، مــع إضــافــة زيــت زيتون 
بنسب بسيطة، كخيار مثالي 

لمحبي الرشاقة».
واللافت أن الإفطار الصحي 
الــــــــــــذي تــــســــتــــعــــرضــــه مـــــدونـــــة 
يــــتــــوقــــف عــنــد  الــــــشــــــبــــــراوي لا 
أطباق تبدو مالحة، فمن الممكن 
أعـــداد إفــطــار حلو وصحي في 
آن واحــــــد، مــثــل الـــطـــعـــام الـــذي 
يـــتـــضـــمـــن فـــاكـــهـــة وعـــــســـــلاً مــع 
لــكــنــه  الــــــزبــــــادي،  الــــشــــوفــــان أو 
نصح بطبق البيض مع القليل 
من زيت الزيتون والخضراوات، 
سواء المطبوخة أو السلطة، إلى 
جانب مزيج من الفاكهة. ولمزيد 
مــــن الـــطـــاقـــة، قـــــال الـــشـــبـــراوي: 
«ليس هناك بديل لطبق الفول 

بالحمص».

منها الكوارع والفشة والكبدة

«فواكه اللحوم»... ارتبطت بالطبقة الشعبية واليوم تصل إلى الميسورين
القاهرة: عصام فضل

الشهرة التي حظيت بها «فواكه 
الـــلـــحـــوم» جــعــلــتــهــا أشــبــه بمطبخ 
مــصــري مــتــكــامــل، وعــالــم منفصل 
مــن الأصــنــاف والأطــبــاق المتنوعة، 
يختلف كلية عن الأصناف المعروفة 
للمطبخ التقليدي، وباتت تجذب 
جميع فئات المصريين، رغم شهرتها 
الــــتــــاريــــخــــيــــة بـــصـــفـــتـــهـــا أصـــنـــافـــاً 
ارتــــبــــطــــت بـــالـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة. 
وساهم تنوع الأصــنــاف، والإقبال 
الـــواســـع، فــي انــتــشــار المــطــاعــم في 
كثير من المدن والأحياء الشعبية، 
التي يطلق عليها المصريون منذ 

سنوات اسم «المسمط».
وفـــواكـــه الــلــحــوم، الــتــي يُطلق 
عــــلــــيــــهــــا أيــــــضــــــاً «أكـــــــســـــــســـــــوارات 
الــبــهــائــم»، هــي المــكــونــات والأجـــزاء 
الــــداخــــلــــيــــة لـــلـــذبـــائـــح (المــــاشــــيــــة)، 
مــثــل: الـــكـــوارع، والــفــشــة، والــكــبــدة، 
والطحال، واللسان، ولحمة الرأس، 

والممبار، والكرشة، والعكاوي.
وتــنــتــشــر المــطــاعــم الـــتـــي تــقــدم 
هــذه الأصــنــاف فــي كثير مــن المــدن 
المــــصــــريــــة، وتــــتــــركــــز فــــي الأحــــيــــاء 
الـــشـــعـــبـــيـــة، حـــيـــث يُــــعــــد «الـــســـيـــدة 
زينب» (جنوب القاهرة) أحد أشهر 
الأحياء الشعبية التي تنتشر فيها 
مــطــاعــم تــاريــخــيــة تُـــقـــدم وجــبــات 
فواكه اللحوم، ومنها مطعم «بحة» 
بمنطقة الناصرية، و«بجة» بحي 
عابدين، ومطعم «الركيب» بميدان 
السيدة، إضافة لكثير من المطاعم 
الصغيرة. كما تنتشر في كثير من 
الأحــيــاء الشعبية «عــربــات طعام» 
تقدم بعض الأصناف البسيطة من 

فواكه اللحوم.

وتعد الكوارع (أرجــل الماشية) 
أشهر أصناف فواكه اللحوم، وتقدم 
«مــخــلــيــة» وســــط الـــحـــســـاء، حيث 
يــنــزع مــنــهــا الــعــظــام. كــمــا تحظى 
«فتة الكوارع» بشهرة واسعة بين 
المصريين، وكذلك «الممبار»، الذي 
يطلق عليه أيــضــاً «ســجــق»، وهو 
عبارة عن أمعاء الماشية التي يتم 
الـــذي  بـــــالأرز  تنظيفها وحــشــوهــا 
يحتوي على خلطة تتضمن أنواعاً 
كثيرة مــن الــتــوابــل، وتُــقــدم معظم 
أصناف فواكه اللحوم محمرة في 
الدهون، لذلك يطلق المصريون على 
هذه الأكلات أيضاً اسم «السمين». 

كما تقدم كثير من المطاعم أصنافاً 
مــتــنــوعــة مـــن الـــطـــواجـــن الــتــي يتم 
تسويتها في الأفران، منها طاجن 
«الــعــكــاوي»، وهـــي ذيـــول العجول 
والــذبــائــح، حــيــث يــتــم طــهــوهــا مع 
شرائح البصل والطماطم والفلفل، 
بإضافة أنواع مختلفة من التوابل.
وتــجــذب أكـــلات فــواكــه اللحوم 
فئات متنوعة من المصريين، حيث 
تــجــمــع الأغــنــيــاء والـــفـــقـــراء بسبب 
تنوع أصنافها التي تلبي تطلعات 

وأذواق مختلفة.
يقول خالد بجة، أحــد مديري 
مطعم «بجة» لأكسسورارت البهائم 

«الشرق الأوسط»  وفواكه اللحوم، لـ
إن «تـــنـــوع مـــكـــونـــات الــبــهــائــم من 
تـــنـــوع  إلــــــى  الــــلــــحــــوم أدى  فـــــواكـــــه 
الزبائن، فكل صنف يجذب أنواعاً 
لــذلــك تجد  الـــزبـــائـــن،  مختلفة مـــن 
الأغنياء والفقراء يقبلون على هذه 

الأصناف».
ويرى بجة، وهو نجل مؤسس 
المــطــعــم، أن «تــمــيــز أصــنــاف فــواكــه 
اللحوم يعتمد بالأساس على تراكم 
الـــخـــبـــرة فـــي طــريــقــة تــحــضــيــرهــا، 
فهي ليست كالأصناف الأخرى في 
المــطــبــخ المــصــري، حــيــث يمكنك أن 
تقرأ الوصفة ثم تعدها. فالخبرة 

العملية فــي التعامل مــع الأطــبــاق 
المتنوعة من أكسسوارات البهائم 

هي المحك الرئيسي للجودة».
ويــــعــــد طـــبـــق «المــــشــــكــــل» أحـــد 
الأصناف التي تلقى إقبالاً واسعاً، 
أنـــواع مختلفة من  ويحتوي على 
مكونات فواكه اللحوم، منها الفشة 
والكبدة واللسان والطحال ولحمة 
الرأس والممبار، التي يتم تحميرها 
بـــالـــدهـــون الــطــبــيــعــيــة مـــع شــرائــح 
البصل والفلفل والطماطم، حيث 
يمكن للزبائن استبعاد أي من تلك 
الأصــنــاف من أطباقهم، والاكتفاء 
بـــأصـــنـــاف مــــحــــددة، ويــــقــــدم طــبــق 

الــحــســاء 
(الـــــشـــــوربـــــة) 

مــــــــــع أصـــــــنـــــــاف 
أكــــــــــســــــــــســــــــــوارات 

اللحوم كافة.
وانتقلت شهرة فواكه اللحوم 
مــــن الأحـــــيـــــاء الــشــعــبــيــة لــلــفــنــادق 
الــــشــــهــــيــــرة الــــتــــي أدخـــــلـــــت بــعــض 
أصــنــافــهــا إلــــى قــائــمــة مــطــاعــمــهــا 
بـــســـبـــب الإقـــــبـــــال الـــــواســـــع عــلــيــهــا 

الــذي دفع أيضاً كثيراً من المطاعم 
الكبيرة إلى تقديم بعض أصناف 
أكسسوارات البهائم ضمن قوائم 
أطعمتها وأطباقها الأخرى، وتعد 
«فتة الكوارع» أحد الأصناف التي 
دخـــلـــت فـــي قـــوائـــم الــطــعــام بكثير 
مــن الــفــنــادق والمــطــاعــم الــتــي تقدم 

أصنافاً متنوعة.
الشيف عــلاء الشربيني يقول 
«الشرق الأوسط» إن «الشهرة التي  لـ
الــلــحــوم تعتبر  تحظى بها فــواكــه 
تاريخية، فمنذ أن تعلم الإنــســان 
ذبح البهائم وهو يحرص على أن 
يــأكــل كــل شـــيء فــي الــذبــيــحــة. 
ولــــم تــعــد هــــذه الأصــنــاف 
قــاصــرة على الطبقات 
الشعبية، بل جذبت 
الــــطــــبــــقــــات كـــافـــة 
مـــــــن الأغـــــنـــــيـــــاء 
والـــفـــقـــراء على 
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــواء، 
كـــــــمـــــــا يــــــقــــــوم 
الــنــاس بطهو 
بــــــعــــــضــــــهــــــا فــــي 
المـــــنـــــازل، بــجــانــب 
الأطباق التقليدية 

المعروفة».
ويـــــــــــــــــضـــــــــــــــــيـــــــــــــــــف 
الــــشــــربــــيــــنــــي: «اتـــجـــهـــت 
بـــــعـــــض المـــــطـــــاعـــــم الــــكــــبــــيــــرة 
ــــــفــــــنــــــادق لإدخــــــــــــال بــعــض  وال
أصـــنـــاف فـــواكـــه المـــذبـــح إلــــى قــائــمــة 
أطــعــمــتــهــا، مــثــل الـــكـــوارع والمــمــبــار، 
ولا تستطيع هذه المطاعم التوسع 
في تقديم أصناف أخرى بسبب ما 
تخلفه من دهون تحتاج إلى تنظيف 
ســيــربــك مــطــبــخ المــطــعــم، وقـــد يؤثر 

على قائمة الطعام الرئيسية».

تستخدم كل أحشاء الحيوانات وتخلط ببهارات خاصة من البيع في الطرقات إلى موائد المطاعم
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ــــــفــــــنــــــادق وال

أطباق مبتكرة سهلة الإعداد

الفول بالزعتر والحمص وزيت الزيتون من أهم الأطباق
 التي تعيدنا إلى دفء المطبخ العربي
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الفيصلي يتجاوز أبها... والعدالة يحبط الاتحاد بين جماهيره في دوري المحترفين

«السلبية» ويهدي النصر «بطولة الشتاء» الشباب يعطل الهلال بـ
الرياض: طارق الرشيد
جدة: إبراهيم القرشي

عـــجـــز الــــهــــلال عــــن اســـتـــعـــادة 
صــدارة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي، 
وذلك بعدما سقط في فخ التعادل 
السلبي أمام مضيفه الشباب أمس 
السبت في الجولة الخامسة عشرة 

من المسابقة.
الـــفـــريـــقـــين صــنــعــا  ورغـــــــم أن 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــــفــــــرص الـــســـهـــلـــة 
فـــإن كــلاهــمــا فــشــل في  للتسجيل 
استغلال هذه الفرص وترجمتها 
لأهـــداف ليحصل كــل منهما على 
نقطة، بينما شهدت المباراة طرد 
الــهــلال في  علي آل البليهي لاعــب 
الدقيقة ٨٣، ورفــع الهلال رصيده 
إلـــى ٣٢ نــقــطــة فــي المــركــز الــثــانــي، 
بـــفـــارق نــقــطــة خــلــف الــنــصــر الـــذي 
توج بطلاً للشتاء بـ٣٣ نقطة، فيما 
رفع الشباب رصيده إلى ٢٢ نقطة 

في المركز التاسع.
وكـــان الــنــصــر انــتــزاع صـــدارة 
الدوري السعودي عقب فوزه على 

الاتفاق بهدف نظيف الجمعة.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة أمـــس، 
فــاز فريق الفيصلي على مضيفه 
أبــهــا ١ - صــفــر. ويــديــن الفيصلي 
بــالــفــضــل فـــي هــــذا الـــفـــوز لــلاعــبــه 
الــذي سجل  رافاييل سيلفا أرودا 
هــدف الــلــقــاء الــوحــيــد فــي الدقيقة 

.٥٦
وشـــهـــدت المـــبـــاراة طـــرد كــريــم 
برناوي لاعب أبها في الدقيقة ٨٧ 
ورفــــع الــفــيــصــلــي رصــيــده إلـــى ٢٤ 
نقطة فــي المــركــز الــســابــع وتــوقــف 
رصيد أبها عند ٢٣ نقطة في المركز 

الثامن.
ورفـــــــــــض الــــــعــــــدالــــــة نــــهــــوض 
الاتحاد على حسابه وفرض عليه 
التعادل سلبيا في المواجهة التي 
الــجــوهــرة  جمعتهما عــلــى ملعب 

المشعة بجدة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى ١٥ 

نقطة في المركز ١٢ والعدالة إلى ١٠ 
في المركز قبل الأخير.

وهــــذا هــو الــتــعــادل الــخــامــس 
لــلــهــلال فـــي الــــــدوري هــــذا المــوســم 
مــقــابــل الـــفـــوز فـــي تــســع مــبــاريــات 
والــخــســارة فــي مــبــاراة، فيما يعد 
هذا التعادل هو الرابع للشباب في 
الـــدوري هــذا المــوســم مقابل الفوز 
فــي ســت مــبــاريــات والــخــســارة في 

خمس.
وجـــــــــــــــاءت بــــــــدايــــــــة المــــــــبــــــــاراة 
مــــتــــوســــطــــة المـــــســـــتـــــوى وتــــــبــــــادل 
الفريقان السيطرة على مجريات 
الــــلــــعــــب، وبـــــمـــــرور الــــوقــــت فـــرض 
الـــهـــلال ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات 
اللقاء وبادر بشن هجمات متتالية 
عـــلـــى مــــرمــــى الـــشـــبـــاب بـــحـــثـــا عــن 
تسجيل هــدف الــتــقــدم، فــي الوقت 
نفسه تراجع الشباب لوسط ملعبه 

وأغــلــق جميع الــطــرق المــؤديــة إلى 
مرماه واعتمد على شن الهجمات 

المتتالية.
وكـــــشـــــر الـــــهـــــلال عـــــن أنـــيـــابـــه 
الهجومية فــي الدقيقة السادسة 
عـــــــنـــــــدمـــــــا ســـــــــــــدد ســــيــــبــــســــتــــيــــان 
كـــرة قــويــة مــن خــارج  جيوفينكو 
القائم  منطقة الجزاء مرت بجوار 
الأيـــــســـــر لـــــفـــــاروق بـــــن مــصــطــفــى، 

حارس مرمى فريق الشباب.
ورد الشباب بفرصة خطيرة 
في الدقيقة ١٢ عندما لعبت رمية 
تـــمـــاس أبـــعـــدهـــا مـــدافـــعـــو الـــهـــلال 
لترتد إلى كريستيان جوانكا الذي 
قــابــلــهــا بــضــربــة خــلــفــيــة مــزدوجــة 
تـــصـــدى لـــهـــا الــــحــــارس عـــبـــد الــلــه 
المعيوف لترتد إلى ماخيتي ديوب 

الذي سددها بعيدا عن المرمى.
ورغــــــــــــــــم ســـــــيـــــــطـــــــرة الـــــــهـــــــلال 

ومحاولاته لتسجيل هدف التقدم 
فــــــإن الـــلـــعـــب انـــحـــصـــر فـــــي وســـط 
الملعب وظــل اللعب منحصرا في 
وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 
١٩ التي كــادت أن تشهد تسجيل 
الــــشــــبــــاب لــــهــــدف الــــتــــقــــدم عــنــدمــا 
فريتاس  دي  سيباستياو  تسلم 
الــكــرة داخـــل منطقة جـــزاء الــهــلال 
من الناحية اليسرى ومررها إلى 
جــوانــكــا الـــــذي قــابــلــهــا بــتــســديــدة 

قوية لكنها علت العارضة.
بـــن مصطفى،  فـــــاروق  وأنـــقـــذ 
حـــارس الــشــبــاب، فريقه مــن هدف 
مؤكد في الدقيقة ٢٦ عندما سدد 
سيبستيان جيوفينكو كرة رائعة 
من خارج منطقة الجزاء من ركلة 
بـــن مــصــطــفــى حولها  حـــرة إلا أن 
بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

ورغــــــــــــم مـــــــــحـــــــــاولات الـــــهـــــلال 

الــتــقــدم  المــتــتــالــيــة لتسجيل هـــدف 
فــــــإن الـــلـــعـــب انـــحـــصـــر فـــــي وســـط 
الملعب حتى أطلق الحكم صافرة 
نهاية الشوط الأول فارضاً التعادل 

السلبي بينن الفريقين.
ومــــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
اســــتــــمــــرت ســـيـــطـــرة الــــهــــلال عــلــى 
مـــــجـــــريـــــات الــــلــــعــــب ومـــــحـــــاولاتـــــه 
الهجومية لتسجيل هدف التقدم، 
كـــمـــا اســـتـــمـــر الــــشــــبــــاب فـــــي غــلــق 
المساحات وشن الهجمات المرتدة 

بحثا عن تسجيل الهدف الأول.
وفي الدقيقة ٤٨ كاد الشباب 
أن يــســجــل هــــدف الـــتـــقـــدم عــنــدمــا 
سدد جوانكا كرة قوية تصدى لها 
المعيوف لترتد إلى أسبريليا الذي 
الــحــارس ولكن  سددها في جسد 
الحكم احتسب ركلة حــرة للهلال 
بــســبــب تــســلــل أســبــريــلــيــا. ورغـــم 

مــــحــــاولات الــفــريــقــين الــهــجــومــيــة 
ومحاولاتهم الهجومية فإن اللعب 
انحصر فــي وســط المــلــعــب، حيث 
جــاءت جميع محاولات الفريقين 
بعيدة عن المرمى، لينحصر اللعب 

في وسط الملعب.
وفي الدقيقة ٨٠ أهدر جوانكا 
فــــرصــــة تـــســـجـــيـــل هـــــــدف الـــتـــقـــدم 
لـــلـــشـــبـــاب عـــنـــدمـــا تـــوغـــل بــالــكــرة 
حــتــى وصــــل عــلــى حــــدود منطقة 
جزاء الهلال لكنه سدد كرة أرضية 
ضعيفة وصــلــت سهلة للحارس 

عبد الله المعيوف. وفي الدقيقة ٨٣ 
تلقى الهلال ضربة موجعة بطرد 
عــلــي آل الــبــلــيــهــي لــحــصــولــه على 
الــصــفــراء الثانية بعدما  البطاقة 
لمــســت الـــكـــرة يــــده. ورغــــم الــنــقــص 
العددي فإن الهلال كان قريباً من 
تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 
٨٩ عندما لعبت ركلة ركنية داخل 
منطقة جزاء الشباب لتصل لعبد 
الله الحفاظ داخــل منطقة الست 
ياردات ليسددها لكنها اصطدمت 

بمدافعي الشباب.

وفــــي الــدقــيــقــة الـــســـادســـة من 
الوقت بــدل الضائع كــاد عبد الله 
الــحــافــظ أن يــســجــل هــــدف الــفــوز 
للهلال عندما لعبت ركلة ركنية 
ارتـــقـــى إلــيــهــا عــبــد الـــلـــه الــحــافــظ 
قـــويـــة،  بـــضـــربـــة رأس  وقـــابـــلـــهـــا 
فــــاروق بــن مصطفى حولها  لــكــن 
بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية 
لــم تستغل ليطلق بعدها  لكنها 
الـــحـــكـــم صــــافــــرة نـــهـــايـــة المــــبــــاراة 
فـــــارضـــــا الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي بــين 

الفريقين.

غوميز لاعب الهلال في محاولة هجومية وسط مضايقة شبابية (تصوير: علي الظاهري)

من مباراة الاتحاد والعدالة في جدة (تصوير: عدنان مهدلي)

بلايلي يتعافى ويعود للتدريبات

مدرب الأهلي يتنفس الصعداء بتقرير السومة

جدة: محمد باسنيد

طـــــــــــالـــــــــــب الــــــــســــــــويــــــــســــــــري 
كــــريــــســــتــــيــــان غـــــــــــروس مـــــــدرب 
الأهـــــلـــــي لاعــــبــــيــــه بـــاســـتـــشـــعـــار 
أهــمــيــة المــرحــلــة الــحــالــيــة الــتــي 
ســيــخــوض فــيــهــا الــفــريــق عـــدداً 
مـــن المـــبـــاريـــات المـــهـــمـــة؛ ابـــتـــداء 
مـــن لـــقـــاء الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل أمـــام 
اســــتــــقــــلال طـــاجـــيـــكـــســـتـــان فــي 
مواجهة الملحق الآسيوي التي 
ســـتـــحـــدد بـــلـــوغ الـــفـــريـــق لــــدور 
المجموعات فــي دوري الأبــطــال 
الآســيــوي بنسخته المقبلة في 

حال الانتصار بها.
جـــــــاء حـــــديـــــث غـــــــــروس مــع 
اللاعبين قبل انطلاقة الحصة 
التدريبية أمس، مؤكداً المرحلة 
المهمة المقبل عليها الفريق في 
القارية  أولى مباريات البطولة 
الـــتـــي قــــال عــنــهــا إنـــهـــا تتطلب 
مــــضــــاعــــفــــة الــــجــــهــــد والإعـــــــــــداد 
الأمثل لها، مؤكداً للجميع ثقته 
الكبيرة فيهم رغــم كل الظروف 
ومقدرتهم على تــجــاوز جميع 
المـــصـــاعـــب وتــحــقــيــق الأهــــــداف 
المـــــرســـــومـــــة خـــــــلال مـــنـــافـــســـات 

الموسم الرياضي الحالي.
وكـــان مـــدرب فــريــق الأهــلــي 
قـــــــد تــــنــــفــــس الـــــــصـــــــعـــــــداء بـــعـــد 
الثاني  الطبي  الفحص  نتائج 
والأشــعــة الــتــي أجــراهــا اللاعب 
عــمــر الـــســـومـــة مــهــاجــم الــفــريــق 
خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة، بعد 
الــفــحــوصــات الطبية  أثــبــتــت  أن 
والأشــعــة الــتــي أجــراهــا اللاعب 
عن حاجته لمدة أسبوعين فقط 
من العلاج والتأهيل قبل العودة 
مجدداً للمشاركة في تدريبات 

الفريق الجماعية.
وفــرض كريستيان غروس 
حــصــة تــدريــبــيــة عــلــى اللاعبين 
عصر أمــس، على ملعب الأمير 
محمد العبد الله الفيصل بمقر 
الـــنـــادي، رافــضــاً مــنــح اللاعبين 
راحــة لمــدة يــوم، كما هــو معتاد 
بعد خــوض الــفــريــق أي مــبــاراة 
بـــــ٢٤ ســاعــة تــحــضــيــراً لمــواجــهــة 
الملحق الآسيوي في ظل ضيق 
الوقت الفاصل عن المباراة التي 

ستقام يوم الثلاثاء المقبل.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، مــنــحــت 
الجاهزية الجيدة التي أظهرها 
اللاعب يوسف بلايلي الارتياح 

لـــدى مــــدرب فــريــق الأهــلــي بعد 
الــتــدريــبــات الجماعية  دخـــولـــه 
بـــــصـــــورة طــبــيــعــيــة وتـــــجـــــاوزه 
الإصـــــابـــــة الـــتـــي لــحــقــت بــــه فــي 
مـــفـــصـــل الـــــقـــــدم خـــــــلال مــــبــــاراة 
الوحدة في كــأس الملك وغيبته 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي لـــقـــاء فــريــقــه 
الرائد في مسابقة  أمــام  الأخير 
الـــــــــــدوري، حـــيـــث بــــــات الـــلاعـــب 
جاهزاً للمشاركة في المباريات 
ابــتــداء مــن لــقــاء الــثــلاثــاء المقبل 

الآسيوي.
وتــــــــأتــــــــي أهـــــمـــــيـــــة تــــأكــــيــــد 
مـــشـــاركـــة الـــلاعـــب بــلايــلــي بعد 
الــجــهــاز الفني لفريق  أن فضل 
الأهــــلــــي بــــقــــيــــادة الـــســـويـــســـري 
كريستيان غروس قيده مع ٣ من 
زملائه ضمن القائمة الآسيوية؛ 
وهـــم جــوزيــف دي ســــوزا لاعــب 
المحور البرازيلي وزميله اللاعب 
ألـــفـــيـــس ســـتـــاريـــش لاعـــــب خــط 
الوسط الدولي البوسني وعمر 
السومة المهاجم الدولي السوري 
الــذي لن يستطيع المشاركة في 
المــــبــــاراة بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة 
فــي الكتف خــلال مــبــاراة فريقه 

الأخيرة أمام الرائد.

عمر السومة (الشرق الأوسط)

الشهري: سنبذل المستحيل لإهداء الوطن اللقب القاري

«الكأس الآسيوية» اليوم... الأخضر في مهمة مضاعفة فرحة «الأولمبياد» بـ
الدمام: علي لقطان

يــســعــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم تــحــت ٢٣ عـــامـــاً إلــى 
تحقيق لقب آسيا عندما يواجه 
الــيــوم منتخب كــوريــا الجنوبية 
المــبــاراة النهائية على استاد  فــي 
راجــــــامــــــانــــــغــــــالا فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

التايلاندية بانكوك.
وكـــــــان مــنــتــخــبــا الـــســـعـــوديـــة 
وكوريا الجنوبية ضمنا من خلال 
المــبــاراة النهائية الحصول  بلوغ 
عــلــى بــطــاقــتــي الــتــأهــل إلـــى دورة 
الألعاب الأولمبية ٢٠٢٠ في طوكيو.
المـــبـــاراة النهائية  وســتــجــمــع 
مــنــتــخــبــين قــدمــا أقــــوى الــعــروض 
في البطولة، بعدما حقق المنتخب 
السعودي الأولمبي أربع انتصارات 
مــقــابــل تـــعـــادل واحــــد فــيــمــا حقق 
مـــنـــتـــخـــب كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة ٥ 

انتصارات متتالية.
وتُعد مباراة اليوم المواجهة 
الــتــي تجمع بــين المنتخب  الأولـــى 
الــــســــعــــودي وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
فـــي تـــاريـــخ الــبــطــولــة حــيــث سبق 
للمنتخبين بلوغ المباراة النهائية 
مـــن قــبــل، وحــقــق الأخـــضـــر المــركــز 
الـــثـــانـــي فـــي الــنــســخــة الأولــــــى من 
البطولة عام ٢٠١٤ في عمان، في 
حـــين حــصــلــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
على الوصافة عام ٢٠١٦ إلى جانب 
الــحــصــول عــلــى المــركــز الـــرابـــع في 

النسخة الأولى.
ولم ينجح المنتخب السعودي 
المــــجــــمــــوعــــات  تــــــجــــــاوز دور  فــــــي 
خـــلال الــنــســخــتــين الأخــيــرتــين من 
الــبــطــولــة، ولــكــنــه يـــدخـــل المـــبـــاراة 
النهائية بثقة كبيرة بعدما كان 
تغلب على كوريا الجنوبية ٢ - ١ 
فــي نهائي بطولة آســيــا للشباب 
تحت ١٩ عاماً ٢٠١٨م، حيث ضمت 
تشكيلة الأخضر في تلك المواجهة 
الــقــائــد حــســن التمبكتي  كـــل مـــن 
الــغــنــام وفــــراس البريكان  وخــالــد 
والمدافع سعود عبد الحميد، فيما 
ضمت تشكيلة كــوريــا الجنوبية 
المــهــاجــمــين أوم وون ســانــغ واوه 
سي هون الذين شاركا في نهائي 

بطولة آسيا للشباب عام ٢٠١٨م.
ويــدخــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
مباراة اليوم وفي رصيده خمسة 
أهـــــــداف فــــي الـــبـــطـــولـــة، بــواســطــة 
خمسة لاعبين مختلفين هم أيمن 
الــخــلــيــف وعــبــد الــرحــمــن الــغــريــب 
وفــــــــــراس الــــبــــريــــكــــان وعــــبــــد الـــلـــه 
الــحــمــدان ونــاصــر الــعــمــران، فيما 
يــدخــل منتخب كــوريــا الجنوبية 

المـــبـــاراة وهـــو يمتلك فــي رصــيــده 
٩ أهداف جاءت عن طريق خمسة 
لاعــبــين، وهــم تشو غــوي - سونغ 
ولـــــي دونــــــغ - غـــيـــونـــغ واوه ســي 
- هـــون ولـــي دونــــغ - جـــون الــذيــن 
سجل كــل منهم هــدفــين، فــي حين 
أحرز كيم داي - وون هدفاً واحداً.

وبـــــلـــــغ مــــجــــمــــوع تــــســــديــــدات 
تــســديــدة  الـــجـــنـــوبـــيـــة ٣٣  كــــوريــــا 
على المرمى، مقابل ١٧ للمنتخب 
الـــســـعـــودي، حــيــث تــتــفــوق كــوريــا 
الجنوبية من ناحية عدد الأهداف 
المــســجــلــة، فــيــمــا يــتــفــوق المنتخب 
السعودي من ناحية قوة الدفاع، 
حيث تلقت شباك الأخضر هدفاً 
واحـــــداً فــقــط فـــي الــبــطــولــة، وذلـــك 
فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى الـــتـــي تغلب 
فيها على اليابان ٢ - ١. ثم حافظ 

الفريق على نظافة شباكه في أربع 
مباريات متتالية.

وتــــلــــقــــت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الــفــوز فــي جميع مبارياتها  رغــم 
الـــخـــمـــس، أهــــــداف فـــي المـــبـــاريـــات 
أمــام إيـــران وأوزبكستان فــي دور 
المــجــمــوعــات، ثــم فــي المــبــاراة أمــام 
الأردن بالدور ربع النهائي، حيث 
ركـــز مـــدرب كــوريــا الــجــنــوبــيــة في 
تشكيلة الفريق بإشراك ٢١ لاعباً 
مــــن أصـــــل ٢٣ لاعـــبـــاً مــســجــل فــي 

التشكيلة.
وكـــــــان مـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــوديـــة 
فــــي تــرتــيــب  الـــــــدور الأول  تـــصـــدر 
المجموعة الثانية برصيد ٧ نقاط 
مــــن ثـــــلاث مــــبــــاريــــات، حـــيـــث فـــاز 
على اليابان بهدفين مقابل هدف 
وتعادل مع قطر من دون أهداف، 

ثم فاز على سوريا بهدف دون رد، 
ثـــم تــغــلــب فـــي ربـــع الــنــهــائــي على 
تايلاند المضيفة بهدف دون رد، 
وفـــي نــصــف الــنــهــائــي تغلب على 

أوزبكستان بهدف دون رد.
وجاء تأهل المنتخب الكوري 
الجنوبي لهذا الدور بعد أن تصدر 
الثالثة برصيد  ترتيب المجموعة 
٩ نقاط كاملة من ثلاث مباريات، 
الــصــين بهدف  بعدما تغلب على 
دون رد وعلى إيران بهدفين مقابل 
هدف، وعلى أوزبكستان بهدفين 
مقابل هدف، وفاز في ربع النهائي 
الــنــتــيــجــة،  بـــنـــفـــس  عـــلـــى الأردن 
وفـــي نــصــف الــنــهــائــي تغلب على 

أستراليا بهدفين دون رد.
وأكــــــــــــــــد مــــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
الـــســـعـــودي لــكــرة الـــقـــدم تــحــت ٢٣ 
عــامــاً ســعــد الــشــهــري أنــــه يسعى 
إلـــــى تــحــقــيــق لـــقـــب بـــطـــولـــة آســيــا 
٢٠٢٠ بعد ضمان وإنجاز التأهل 
إلــــى دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة في 
طوكيو ٢٠٢٠. وذلك عندما يواجه 
الأخضر الأولمبي غداً الأحد كوريا 
الجنوبية على استاد راجامانغالا 
في بانكوك ضمن نهائي البطولة 

في تايلاند.
وقـــــــــال مـــــــــدرب الأخـــــضـــــر فــي 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي يسبق 
الــنــهــائــي: «ســـنـــحـــاول تــقــديــم كل 
مـــا لــديــنــا وبــــذل الــجــهــد لتحقيق 

الله والعودة بالكأس  الفوز بإذن 
إلــــــى المـــمـــلـــكـــة بـــعـــزيـــمـــة وإصـــــــرار 
اللاعبين، بعد أن نجحنا في حجز 
إلــى دورة الألــعــاب  بطاقة التأهل 

الأولمبية».
وأضـــــــــــاف: «فــــــي كـــــل بــطــولــة 
فــيــهــا ســنــقــدم المستحيل  نـــشـــارك 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز وهــــذا مـــا عــودنــا 
لاعــبــيــنــا عــلــيــه»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
بــعــد مـــبـــاراة الــــدور قــبــل النهائي 
حــضــر مـــبـــاراة أســتــرالــيــا وكــوريــا 

الجنوبية.
الـــشـــهـــري أن الاتـــحـــاد  وأكــــــد 
السعودي لكرة القدم وضع خطة 
جـــيـــدة مــــن أجـــــل هـــــذا الـــجـــيـــل مــن 
الـــلاعـــبـــين، مــشــيــراً إلــــى أن هـــؤلاء 
اللاعبين «يحتاجون للعب أكثر 
والــحــصــول عــلــى فـــرص المــشــاركــة 
أكـــثـــر مــــع أنـــديـــتـــهـــم فــــي الــــــدوري 
الـــســـعـــودي كــــي يـــتـــطـــوروا أكـــثـــر، 
خـــــاصـــــة أنـــــنـــــا ســــنــــواجــــه أفـــضـــل 
الــلاعــبــين فـــي الــعــالــم خـــلال دورة 
الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة»، مــضــيــفــاً أن 
هـــنـــالـــك خـــطـــط مــــوضــــوعــــة لـــهـــذا 
المنتخب من أجل كأس العالم ٢٠٢٢ 

و٢٠٢٦.
من جهته، قال لاعب المنتخب 
الــــســــعــــودي ســــامــــي الـــنـــجـــعـــي إن 
«المباراة النهائية ستكون صعبة 
المــنــتــخــبــين، لكننا جــاهــزيــن  لــكــلا 
بــــأفــــضــــل صــــــــورة مـــــن أجـــــــل هــــذه 
المــــــبــــــاراة، ونـــســـعـــى إلـــــى تــحــقــيــق 

الفوز».
وأضــاف: «سنخوض المباراة 
الــنــهــائــيــة خــاصــة بــعــد أن حققنا 
التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، 
والآن خف الضغط علينا من هذا 

الجانب».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، شــــــــدد مــــــدرب 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة كــيــم هـــاغ على 
أهــمــيــة الــتــركــيــز فــي المـــبـــاراة أمــام 
الــســعــودي، موضحاً أن  المنتخب 
المنتخب الذي يحافظ على التركيز 

سيحقق الفوز.
المـــنـــتـــخـــب  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الـــســـعـــودي صــعــب ويــمــتــاز بــقــوة 
الدفاع والتسجيل في النهاية، لذا 
سنعمل عــلــى إيــجــاد الــحــلــول من 

أجل التعامل مع صلابة دفاعه.
بـــــدوره، قـــال مــدافــع المنتخب 
الكوري لي سانغ مين: «قدمنا إلى 
هنا من أجل الفوز باللقب، وبذلنا 
ما بوسعنا خلال فترة الاستعداد، 
والآن نــحــن عــلــى بــعــد خــطــوة من 
تـــحـــقـــيـــق مـــــا نـــــريـــــد، وســـنـــحـــاول 
صد الهجمات الفردية من لاعبي 

المنتخب السعودي».

من تدريبات الأخضر الأخيرة 
استعداداً للنهائي الآسيوي 

(الشرق الأوسط)

الشهري واللاعب سامي النجعي في صورة مع الكأس
 قبل المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
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ساوثهامبتون يتعادل مع توتنهام ويحرمه من التأهل المبكر

كأس الاتحاد الإنجليزي: ليستر ونوريتش وشيفيلد إلى دور الـ١٦

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــدور  بــلــغ ليستر سيتي 
ثــمــن الــنــهــائــي لمــســابــقــة كــأس 
إنــجــلــتــرا فــي كـــرة الـــقـــدم، بعد 
فوزه السبت بشق الأنفس على 
مضيفه برنتفورد من الدرجة 
الأولى ١ - صفر، بهدف سجله 

منذ الدقيقة الرابعة.
وبتشكيلة رديفة وبغياب 
هــــدافــــه جــيــمــي فــــــــادري الــــذي 
أصــيــب الأربـــعـــاء فـــي الــــدوري 
ضــــد وســـــت هـــــام فــــي مــــبــــاراة 
حسمها «الثعالب» ٤ - ١ بعد 

سقوطين على التوالي تسببا 
فــــي تـــنـــازلـــهـــم عــــن الـــوصـــافـــة، 
عـــانـــى لــيــســتــر فـــي مــواجــهــتــه 
الأولى مع برنتفورد منذ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ١٩٩٣ (٣ - ١ 
في الدرجة الأولى)، لكنه نجح 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــالــخــروج 
مــنــتــصــراً ومــواصــلــة مــشــواره 
فــي المــســابــقــة الــتــي وصـــل إلــى 
مباراتها النهائية ٤ مرات في 
تاريخه (آخرها عام ١٩٦٩) من 

دون أن يتوج بطلاً.
ويـــــــديـــــــن فــــــريــــــق المــــــــــدرب 
الآيـــرلـــنـــدي الــشــمــالــي بــرنــدن 

رودجرز بتأهله إلى النيجيري 
الــذي  ايهيانشاتو  كيليتشي 
رفع رصيده إلى ٧ أهــداف في 
١٢ مــشــاركــة لـــه هــــذا المـــوســـم، 
بــهــدف مــنــذ الــدقــيــقــة الــرابــعــة 
للمواجهة الأولى بين الفريقين 
في الكأس منذ موسم ١٩٤٨ - 
١٩٤٩، حــين خـــرج «الــثــعــالــب» 
منتصرين أيــضــاً (٢ - صفر) 
لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة مـــن أصـــل ٣ 
مواجهات بينهما في المسابقة 

الأعرق في العالم.
ويـــــقـــــاتـــــل لـــيـــســـتـــر أيـــضـــاً 
عـــلـــى ســــاحــــة مـــســـابـــقـــة كـــأس 

الـــرابـــطـــة، إضـــافـــة إلــــى سعيه 
لنيل بطاقته إلى دوري أبطال 
أوروبا بحلوله في أحد المراكز 
الأربــــعــــة الأولـــــــى فــــي الــــــدوري 
الممتاز، وهو وصل إلى نصف 
النهائي، حيث يلتقي مضيفه 
أستون فيلا الثلاثاء في الإياب 
بـــعـــد أن تــــعــــادل ذهــــابــــاً عــلــى 

أرضه ١ - ١.
وســـــيـــــضـــــطـــــر تــــوتــــنــــهــــام 
للعودة مرة أخرى إلى ملعبه 
لــحــســم تـــأهـــلـــه بـــعـــدمـــا أجــبــر 
عـــلـــى خـــــوض مـــــبـــــاراة مـــعـــادة 
بـــتـــعـــادلـــه ١ - ١ مــــع مــضــيــفــه 

ســاوثــهــامــبــتــون الــــذي أســقــط 
فريق المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو ١ - صفر في الأول من 
الشهر الحالي، خــلال المرحلة 

٢١ من الدوري الممتاز.
واعتقد فريق مورينيو أنه 
حسم بطاقته إلى ثمن النهائي 
حين وصل إلى الدقائق الثلاث 
الأخيرة من اللقاء، وهو متقدم 
الــكــوري  الـــذي سجله  بالهدف 
الــجــنــوبــي ســــون هــيــونــغ مين 
في الدقيقة ٥٨. إلا أن المغربي 
ســفــيــان بــوفــال الـــذي دخـــل في 
الدقائق العشرين الأخيرة قال 

كلمته في الوقت القاتل وأدرك 
التعادل لساوثهامبتون (٨٧)، 
فــارضــاً على توتنهام خوض 
لــلــدور الثاني توالياً،  الإعـــادة 
بــعــدمــا أجــبــر عــلــى ذلـــك أيضاً 
في الدور الثالث بتعادله على 
الـــدرجـــة  أرض مــيــدلــزبــره مـــن 
الأولى بالنتيجة ذاتها، قبل أن 
يفوز بالإعادة ٢ - ١ على أرضه.
كـــــان ســـبـــيـــرز حــظــي  وإذا 
بـــفـــرصـــة مـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول 
على بطاقته في مباراة معادة، 
فــإن جــاره اللندني وســت هام 
ودع المــســابــقــة بــخــســارتــه بين 

جمهوره على يد مدربه السابق 
الــــكــــرواتــــي ســــلافــــن بــيــلــيــتــش 
الذي قاد فريق الدرجة الأولى 
وست بروميتش ألبيون للفوز 
بهدف لكونور تاوسند سجله 
منذ الدقيقة ٩. في لقاء أكمله 
الضيوف بعشرة لاعبين منذ 

الدقيقة ٧٢.
وفـــــــــي أبـــــــــــرز مـــــواجـــــهـــــات 
أمـــس، حسم نوريتش سيتي 
مواجهة الدوري الممتاز بفوزه 
عــلــى مــضــيــفــه بــيــرنــلــي ٢ - ١. 
فـــيـــمـــا ســـيـــضـــطـــر نـــيـــوكـــاســـل 
لــخــوض مــبــاراة مــعــادة خــارج 

قـــــواعـــــده بـــعـــد تـــعـــادلـــه ســلــبــاً 
بــين جماهيره مــع أوكسفورد 

يونايتد من الدرجة الثانية.
وســـــيـــــواصـــــل مــانــشــســتــر 
الــيــوم (الأحـــــد)، حملة  سيتي 
الدفاع عن اللقب الــذي أحــرزه 
عـــلـــى حــــســــاب واتـــــفـــــورد (٦ - 
صـــــفـــــر)، بــــلــــقــــاء فــــولــــهــــام مــن 
الــــدرجــــة الأولــــــــى، فــيــمــا يــحــل 
لـــيـــفـــربـــول مـــتـــصـــدر الـــــــدوري 
ضيفاً على شروسبوري تاون 
مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، عــلــى أن 
يــتــواجــه آرســـنـــال الاثـــنـــين مع 

مضيفه بورنموث.

من مباراة توتنهام وساوثهامبتون (رويترز)

أنستازيا تفجر المفاجأة وتقصي التشيكية كارولينا من الدور الثالث 

نادال يسقط مواطنه كارينو ويقترب من لقب بطولة أستراليا للتنس 
ملبورن: «الشرق الأوسط»

قــطــع لاعــــب الــتــنــس الإســـبـــانـــي رافــايــيــل 
نادال المصنف الأول عالميا خطوة جديدة على 
طريق الفوز بلقبه الثاني في بطولة أستراليا 
المفتوحة أولى بطولات «جراند سلام» الأربع 
الـــكـــبـــرى فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي بـــفـــوزه الــكــبــيــر 
والمستحق ٦ / ١ و٦ / ٢ و٦ / ٤ أمس السبت 
على مواطنه بابلو كارينو بوستا في الدور 

الثالث للبطولة.
لــلــبــطــولــة  نــــــادال المــصــنــف الأول  وتـــأهـــل 
بــجــدارة إلــى الـــدور الــرابــع (دور الستة عشر) 
للبطولة التي أحرز لقبها مرة واحــدة سابقا 

وذلك في ٢٠٠٩.
ويـــلـــتـــقـــي نــــــــادال فــــي الــــــــدور الـــــرابـــــع مــع 
الأســــتــــرالــــي نـــيـــك كـــيـــريـــوس المـــصـــنـــف الـــــــ٢٣ 
لــلــبــطــولــة والــــــذي أكـــمـــل عــقــد المــتــأهــلــين لــهــذا 
الدور بالفوز على الروسي كارين خاشانوف 
المصنف الــســادس عشر للبطولة ٦ / ٢ و٧ / 
٦ (٧ / ٥) و٦ / ٧ (٦ / ٨) و٦ / ٧ (٧ / ٩) و٧ 
/ ٦ (١٠ / ٨) في مباراة استغرقت نحو أربع 

ساعات ونصف الساعة.
المـــصـــنـــف الأول فــي  كــــيــــريــــوس  وحــــظــــي 
أســتــرالــيــا بـــدعـــم جــمــاهــيــري هـــائـــل فـــي هــذه 
المباراة الماراثونية التي احتاجت جهدا كبيرا 
من اللاعب على عكس منافسه في الدور التالي 
حيث عبر نادال للدور الرابع دون عناء كبير.

الــفــوز بلقب البطولة  إلــى  نـــادال  ويتطلع 
الحالية ليكون الثاني له في أستراليا المفتوحة 
ويعادل به رصيد منافسه التقليدي العنيد 
الـــســـويـــســـري روجــــيــــه فــــيــــدرر مــــن ألــــقــــاب فــي 
بطولات «جراند ســلام» الأربــع الكبرى حيث 
يستحوذ فيدرر على ٢٠ لقبا مقابل ١٩ لقبا 

لنادال.

واحــتــاج نــادال إلــى أكثر قليلا من ساعة 
ونصف الساعة ليطيح اليوم بزميله بوستا 

الذي يشارك معه في مباريات الزوجي.
وحسم نادال المجموعتين الأولى والثانية 
مـــن المــــبــــاراة فـــي ٢٩ دقــيــقــة و٢٧ دقــيــقــة على 
الــتــرتــيــب فــيــمــا أظــهــر بــوســتــا بــعــض الــنــديــة 
الثالثة قبل أن يحسمها نادال  في المجموعة 

لصالحه أيضا في ٤٠ دقيقة.
ولحق النمساوي دومينيك ثيم المصنف 
إلــى دور  الخامس للبطولة بقافلة المتأهلين 
الستة عشر بالفوز الثمين والصعب ٦ / ٢ و٦ / 
٤ و٦ / ٧ (٥ / ٧) و٦ / ٤ على الأميركي تايلور 

فريتز في مباراة أخرى أمس.
ويــلــتــقــي ثــيــم فـــي دور الــســتــة عــشــر مع 
الفرنسي جايل مونفيس الذي واصل تقدمه 
فـــي الــبــطــولــة بـــفـــوزه عــلــى الــلاتــفــي إيــرنــســت 
جولبيس ٧ / ٦ (٧ / ٢) و٦ / ٤ و٦ / ٣ أمس.

وشق مونفيس المصنف العاشر للبطولة 
الــرابــع (دور الستة  الــدور  طريقه بنجاح إلــى 
عشر) للبطولة لتكون المرة الأولى التي يبلغ 
الــرابــع لأســتــرالــيــا المفتوحة منذ  الـــدور  فيها 
٢٠١٧ حــيــث ودع الــلاعــب الــبــطــولــة مــن الـــدور 

الثاني في كل من العامين الماضيين.
وفــــي المـــقـــابـــل، ســقــط الــبــلــجــيــكــي ديــفــيــد 
جــوفــين المــصــنــف الــحــادي عــشــر للبطولة في 
فخ المفاجآت وودع البطولة من الدور الثالث 
بالهزيمة ٦ / ٢ و٦ / ٧ (٣ /٧) و٤ / ٦ و٦ / ٧ 
(٤ / ٧) أمام الروسي أندري روبليف المصنف 

السابع عشر للبطولة.
ويــلــتــقــي روبــلــيــف فـــي الـــــدور الـــرابـــع مع 
الــذي تأهل لنفس  الألمــانــي ألكسندر زفيريف 
الــــــدور بــالــتــغــلــب عــلــى الإســـبـــانـــي المــخــضــرم 

فيرناندو فيرداسكو ٦ / ٢ و٦ /٢ و٦ / ٤.
وقال زفيريف ٢٢/ عاما/ المصنف السابع 

للبطولة عقب المباراة «استمتعت بالمواجهة. 
أستمتع بالمشاركة هنا. وكانت هذه هي أفضل 

مباراة لي حتى الآن في البطولة».
وكان زفيريف، الذي وصل لدور الثمانية 
مــرتــين مــن قبل فــي بــطــولات «جــرانــد ســلام»، 
تعهد بالتبرع بكامل جائزته المالية لصالح 
ضــحــايــا حـــرائـــق الـــغـــابـــات الأســـتـــرالـــيـــة، في 
حالة تتويجه بــأول لقب له في جراند سلام 
عــبــر الــبــطــولــة الــحــالــيــة. وقـــــال زفـــيـــريـــف إنــه 
يشعر وكأنه يلعب في هذه البطولة من أجل 
آخرين، مضيفا «أشعر بسعادة غير مسبوقة 
بالنسبة لي على أرض الملعب». وحالف الحظ 
الــســويــســري ســتــانــيــســلاس فــافــريــنــكــا وقـــاده 
للدور الرابع (دور الستة عشر) بالبطولة دون 
انــســحــاب منافسه الأمــيــركــي  اثـــر  عــنــاء كبير 
جون إيسنر خلال مباراة الدور الثالث بينهما.
المــبــاراة، تــردد أن فافرينكا يعاني  وقبل 
مما يشبه أعراض الأنفلونزا، لكنه قدم بداية 
جيدة وحسم المجموعة الأولى لصالحه ٦ / ٤، 

كما تقدم ٤ /١ في المجموعة الثانية.
وحــيــنــهــا، اســتــدعــى جـــون إيــســنــر مــدربــه 
بسبب معاناته من إصابة، ولم يتمكن إيسنر 
مــن مواصلة اللعب ليعلن انسحابه ويهدي 
بطاقة التأهل لمنافسه السويسري المتوج بلقب 

أستراليا المفتوحة عام ٢٠١٤.
ويــلــتــقــي فــافــريــنــكــا فــي الــــدور الـــرابـــع مع 
الــرابــع  الــروســي دانــيــال ميدفيديف المصنف 
للبطولة والــــذي تــأهــل لــنــفــس الــــدور بــالــفــوز 
على الأســتــرالــي أليكسي بوبيرين ٦ / ٤ و٦ 

/ ٣ و٦ / ٢.
من جهتها فجرت لاعبة التنس الروسية 
أنستازيا بافليوتشنكوفا واحدة من مفاجآت 
النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة 
وأطـــاحـــت بالتشيكية كــارولــيــنــا بليسكوفا 

الـــدور الثالث  المصنفة الثانية للبطولة مــن 
لــلــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة. كـــمـــا ودعــــــت الــلاعــبــتــان 
الأوكــرانــيــة إيلينا سفيتولينا والسويسرية 
بـــيـــلـــنـــدا بــنــشــيــتــش المـــصـــنـــفـــتـــان الـــخـــامـــســـة 
والــســادســة للبطولة على الترتيب البطولة 

من فعاليات الدور الثالث للبطولة.
الـــ٣٠  وتغلبت بافليوتشنكوفا المصنفة 
للبطولة على بليسكوفا ٧ / ٦ (٧ / ٤) و٧ / 
الثالث للبطولة لتلحق  الـــدور  ٦ (٧ / ٣) فــي 
بليسكوفا بقائمة اللاعبات المصنفات اللاتي 
ودعــن البطولة مبكرا مثل اليابانية ناومي 
أوســـاكـــا حــامــلــة الــلــقــب والأمــيــركــيــة سيرينا 
ويــلــيــامــز الـــفـــائـــزة بـــألـــقـــاب ٢٣ مـــن بــطــولات 

«جراند سلام» الأربع الكبرى.
واستغرقت بافليوتشنكوفا ساعتين و٢٥ 
دقيقة للتغلب على بليسكوفا والتأهل للدور 
الرابع وحرمت بليسكوفا من مواصلة التقدم 
في أستراليا المفتوحة التي بلغت فيها المربع 
الذهبي في العام الماضي لتكون أفضل نتيجة 
لها في تاريخ مشاركاتها ببطولات «جراند 

سلام» الأربع الكبرى حتى الآن.
والــــهــــزيــــمــــة هــــــي الأولـــــــــــى لــبــلــيــســكــوفــا 
فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي بـــعـــد ســـتـــة انـــتـــصـــارات 
متتالية كــمــا أنــهــا الــهــزيــمــة الأولــــى لــهــا أمــام 

عــــــــلــــــــى مــــــــــــدار بــــافــــلــــيــــوتــــشــــنــــكــــوفــــا 
تــاريــخ مبارياتهما 
ســـويـــا حـــيـــث كـــان 
الـــفـــوز مـــن نصيب 

بــلــيــســكــوفــا فـــي كل 
من المباريات الستة 

بينهما علما  السابقة 
بأن بليسكوفا لم تسقط في أي مجموعة من 

المباريات الست السابقة أمام نفس اللاعبة.
كما تلقت السويسرية بيلندا بنشيتش 

المصنفة السادسة للبطولة 
صــــــدمــــــة كـــــبـــــيـــــرة وودعــــــــــت 
الـــدور الثالث  البطولة مــن 
بالهزيمة الثقيلة صفر / 
٦ و١ / ٦ أمام الإستونية 
آنيت كونتافيت المصنفة 
لـــلـــبـــطـــولـــة وذلـــــــك فــي   ٢٨
مـــــــبـــــــاراة اســــتــــغــــرقــــت ٤٨ 

دقيقة فقط.
الكرواتية  كما سقطت 

دونــــــــــا فـــيـــكـــيـــتـــش المـــصـــنـــفـــة 
الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة لــلــبــطــولــة 

أمام البولندية إيجا 
سواتيك ٥ / ٧ 

و٣ / ٦.

وأفلتت الرومانية سيمونا هاليب 
المــصــنــفــة الأولـــــى عــلــى الــعــالــم سابقا 
الـــدور الثالث للبطولة  مــن مفاجآت 
وتــغــلــبــت عــلــى يــولــيــا بوتينتسيفا 

لاعبة كازاخستان ٦ / ١ و٦ / ٤.
الرابعة  وشقت هاليب المصنفة 
الــدور  إلــى  للبطولة طريقها بنجاح 
بــالــفــوز  الــســتــة عـــشـــر)  الــــرابــــع (دور 

الــــثــــمــــين لــــتــــكــــون الـــنـــســـخـــة 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي الــتــي 

تبلغ فيها الدور الرابع 
على الأقل.

نادال 
(رويترز)

غاريث 
بيل

قال عن اللاعب الويلزي إنه ليس سعيداً بما يتعرض له

زيدان: الإصابات المتلاحقة حرمتنا من بيل
مدريد: «الشرق الأوسط»

دافــــع المـــــدرب الــفــرنــســي زيــن 
الدين زيــدان، المدير الفني لنادي 
ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، 
عن مهاجمه الويلزي غاريث بيل، 
مـــؤكـــداً أن الأخـــيـــر لــيــس ســعــيــداً 
بــــــالإصــــــابــــــات المــــتــــلاحــــقــــة الـــتـــي 
يتعرض لها في هذه الآونة والتي 
تمنعه من المشاركة في المباريات 

باستمرار.
وقـــــال زيــــــدان خــــلال المــؤتــمــر 

الصحافي الذي عقده قبل مباراة 
ريـــــال مـــدريـــد الـــيـــوم الأحـــــد أمـــام 
منافسه بلد الوليد فــي مسابقة 
الدوري الإسباني «الليجا»: «هو 
أكثر من يشعر بالضيق، آمــل أن 
نرى جاريث بيل معنا، هو يرغب 
فـــي أن يـــكـــون مــعــنــا ويـــرغـــب في 

اللعب».
وأكــد زيـــدان أن بيل سيغيب 
عن مباراة ريال أمام بلد الوليد، 
وأكمل قائلاً: «اللاعب يرغب دائماً 
في أن يكون جــاهــزاً، لقد تعرض 

لإصــابــة خفيفة، لقد تحدثت مع 
الأطــــبــــاء وأخــــبــــرونــــي بـــــأن الأمــــر 
بسيط، لن يستغر أكثر من ثلاثة 
أو أربعة أيام، أتمنى ألا يتعرض 
لإصــــــابــــــة جــــــديــــــدة مــــــن أجــــــــل أن 
يتمكن من الاستمرار في التدرب 

واللعب».
وأوضح زيدان أن بيل تعرض 
لالتواء بسيط في الكاحل، وتابع 
قــــائــــلاً: «لـــقـــد ســـجـــل فــــي المــــبــــاراة 
المـــــاضـــــيـــــة، ســــــأدافــــــع دائـــــمـــــاً عــن 
الــلاعــبــين، إنــهــم يــتــدربــون فــي كل 

يـــوم، ويــبــذلــون قــصــارى جهدهم 
فـــي المـــلـــعـــب، يـــرغـــبـــون دائـــمـــاً في 

إعلاء شأن فريق ريال مدريد».
المــــدرب الفرنسي  واســتــطــرد 
قائلاً: «أشعر بالقلق دائماً حيال 
إصـــابـــات الــلاعــبــين، هــم أكــثــر من 
يعانون، أفضل أن يكون لدي ٢٥ 
لاعــبــاً (جــاهــزيــن) وأن تصيبني 
الحيرة في اختيار التشكيل على 
أن يكون لدي لاعبون مصابون».

وشـــدد زيـــدان على أن فريقه 
لا يــــــــزال مـــتـــمـــســـكـــاً بـــرغـــبـــتـــه فــي 

الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــقــدم والــتــطــور 
وتحقيق الانــتــصــارات، وأن ذلــك 
سوف يتحقق من خلال بوابة بلد 

الوليد في المباراة.
وأكــمــل قــائــلاً: «نــمــر بــأوقــات 
جيدة، ونرغب في الاستمرار فيما 
نقوم بــه، نعلم أن هــذا ليس أمــراً 
سهلاً، نخوض مباراة واحدة كل 
ثلاثة أيام، وعلينا دائماً أن نظهر 
في أفضل صورنا، المباراة ستكون 
معقدة أمام منافس خسر مواجهة 

واحدة فقط على ملعبه».

لاعبو ليستر سيتي يحتفلون بهدف الفوز على برينتفورد (رويترز)
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نائب المدير التنفيذي لنادي مانشستر بات الدرع الأول لملاك النادي الذين أصبحوا هدفاً للهتافات المسيئة خلال المباريات الأخيرة

إيد وودوارد: الرجل الذي تحبه عائلة غليزر وتكرهه جماهير يونايتد
لندن: جون بروين

اكتشف نائب المدير التنفيذي 
لمانشستر يونايتد، إيد وودوارد، 
الأســبــوع المــاضــي، مشكلة أخــرى 
تـــتـــعـــلـــق بـــتـــعـــيـــين أولـــــــــي غــــونــــار 
سولسكاير مدرباً للفريق، وهي أن 
المدير الفني النرويجي الذي كان 
بطلاً ليونايتد كلاعب في موقعة 
«كامب نو» بنهائي دوري أبطال 
أوروبا عام ١٩٩٩، لا يُمكن المساس 
بـــه كـــمـــدرب حــتــى لـــو كــــان فــريــقــه 
يــلــعــب كـــــرة قـــــدم مـــمـــلـــة، ويــحــقــق 
نتائج سلبية، ولو كان هو نفسه 
قـــرارات خاطئة كشفت عن  يتخذ 

عدم قدرته على قيادة الفريق.
وبـــالـــتـــالـــي، كـــــان يـــجـــب عــلــى 
أن  مشجعي مانشستر يونايتد 
بــاتــجــاه مكان  يــوجــهــوا غضبهم 
نــائــب الرئيس  آخـــر. وبينما كــان 
التنفيذي للنادي في مرمى إطلاق 
الــنــار على مـــدار الــســنــوات السبع 
التي قضاها في إدارة النادي، فمن 
المؤكد أن سولسكاير ليس ديفيد 
مويز أو لويس فان غال أو جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو، وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن 
اســتــخــدامــه لــيــكــون درعــــاً بــشــريــاً 
لحماية وودوارد. وخلال المباراة 
الأخيرة التي خسرها الفريق على 
ملعب «أولد ترافورد» أمام بيرنلي 
جــمــهــور  ردد  رد،  دون  بـــهـــدفـــين 
مانشستر يــونــايــتــد أغــنــيــة تقول 
كلماتها: «سيموت، إيد وودوارد 
سيموت»، وهي الأغنية التي كان 
الـــنـــادي يستخدمها من  جــمــهــور 
قبل للهجوم على المنافس المحلي 

مانشستر سيتي.
نــــيــــل آشـــــــتـــــــون، الـــصـــحـــافـــي 
الـــســـابـــق فــــي صــحــيــفــة «الـــصـــن» 
مقدم البرامج على شبكة «سكاي 
ســــبــــورتــــس» الــــريــــاضــــيــــة، الـــــذي 
تعاقدت شركته المتخصصة في 
مـــجـــال الاســــتــــشــــارات فــــي الآونـــــة 
الأخــيــرة مع مانشستر يونايتد، 
يـــــعـــــمـــــل عــــــلــــــى تـــــحـــــســـــين وضــــــع 
الــعــلاقــة بين  وودوارد، وإصــــلاح 
الرئيس التنفيذي الفعلي للنادي 
والجمهور. وقال آشتون، الأسبوع 
المـــاضـــي: «وودوارد رجــــل يحب 
تأكيد؛  بكل  يونايتد  مانشستر 
إنـــنـــي أســـعـــى لــتــغــيــيــر الانــطــبــاع 
المـــأخـــوذ عـــنـــه، وكـــذلـــك الانــطــبــاع 

المأخوذ عن ملاك النادي».
نــــادراً ما  ورغـــم أن وودوارد 
يــظــهــر فــي وســائــل الإعـــــلام، فإنه 
الــواقــي لعائلة غليزر  الـــدرع  يعد 

الأميركية التي لا تحظى بشعبية 
كبيرة بين جمهور النادي، والتي 
ســتــحــتــفــل بـــمـــرور ١٥ عــامــاً على 
اســــتــــحــــواذهــــا عـــلـــى مــانــشــســتــر 
(أيـــار) المقبل.  يونايتد فــي مــايــو 
وبــلــغــت قيمة اســتــحــواذ مالكوم 
غــلــيــزر عــلــى مانشستر يونايتد 
نحو ٧٩٠ مليون جنيه إسترليني 
في ذلك الوقت. وتتعرض العائلة 
الأمــيــركــيــة لانــتــقــادات شــرســة من 
جمهور النادي بسبب استنزافها 
مليار جنيه إسترليني من النادي 
في شكل تكاليف فائدة وتوزيع 
أرباح على أفراد العائلة، بعد وفاة 
غليزر الأب في مايو (أيار) ٢٠١٤. 
وكشفت مكالمة هاتفية لبورصة 
نـــيـــويـــورك لــــــــلأوراق المـــالـــيـــة، فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الــــــنــــــادي بــلــغ  أن صــــافــــي ديــــــــون 
٣٨٤٫٥ مليون جنيه إسترليني، 

بزيادة قدرها ١٣٧٫١ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي عـــن الـــعـــام الــســابــق. 
وكــان الدين الأصلي على النادي 
يــبــلــغ ٥٢٥ مليون  فــي عـــام ٢٠٠٥ 

جنيه إسترليني.
وهــــــــنــــــــاك اتــــــــهــــــــام لـــلـــعـــائـــلـــة 
الأميركية بأنها قد استغلت اسم 
وتــاريــخ الــنــادي مــن أجــل تحقيق 
مـــكـــاســـب مــــاديــــة، وأنــــــه مــــن دون 
وجـــود السير أليكس فيرغسون 
على رأس القيادة الفنية للفريق 
خـــلال الــســنــوات الــثــمــانــي الأولـــى 
لاســتــحــواذهــم عــلــى الـــنـــادي، فــإن 
هـــذه الــعــائــلــة لــم تــكــن لتحقق أي 
إنجاز مع النادي يمكنها الحديث 
عنه. وكان فيرغسون يعمل بشكل 
وثــيــق مــع ديــفــيــد جــيــل، الــرئــيــس 
الـــذي استقال  الــســابــق  التنفيذي 
من منصبه في صيف عــام ٢٠١٣ 
نفسه، ليحل محله إيد وودوارد.

أمــــا وودوارد، وهــــو خــريــج 
قسم الفيزياء بجامعة بريستول، 
فقد عمل من قبل محاسباً قانونياً 
ومــصــرفــيــاً، وكــــان حــلــيــفــاً مــقــربــاً 
لــعــائــلــة غــلــيــزر مــنــذ أن قــــدم لها 
المشورة فيما يتعلق بالاستحواذ 
عـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
كـــــان يــعــمــل  عـــــام ٢٠٠٥، عـــنـــدمـــا 
فــــي مـــصـــرف «جـــــي بــــي مـــورغـــان 
تــــشــــيــــس». وســـــرعـــــان مـــــا انـــضـــم 
وودوارد إلــى العملية التجارية 
للنادي، ليصبح موظفاً مــن فئة 
كــــان مانشستر  بــيــنــمــا  الـــنـــجـــوم، 
يــونــايــتــد يــعــانــي بــشــدة مــن أجــل 
الــفــائــدة  الــقــروض مرتفعة  ســـداد 
فــي الــســنــوات الأولــــى لاســتــحــواذ 

العائلة الأميركية على النادي.
ومــــــــــــن خــــــــــــلال الــــــعــــــمــــــل مـــن 
العاصمة البريطانية لندن، كان 
كل من وودوارد وريتشارد أرنولد، 

المــــديــــر الإداري لمــجــمــوعــة  وهـــــو 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الـــصـــديـــق 
لــــــوودوارد، يتبنى نهجاً  الــقــديــم 
عالمياً وإقليمياً لأمــور التسويق 
والـــرعـــايـــة، بـــــدءاً مـــن المــشــروبــات 
الغازية التي يرعاها يونايتد في 
نيجيريا، والمكملات الغذائية في 
إلـــى الصفقات  الــيــابــان، وصــــولاً 
العالمية مع الشركات الكبرى، مثل 

«آون» و«أوبر».
إن نجاح هذه الاستراتيجية 
قد ساعد مانشستر يونايتد على 
تحقيق أعلى العائدات بين جميع 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ثـــريـــاً.  رجــــــــلاً  وجــــعــــل وودوارد 
وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أنـــه يحصل 
على ٣٫١٥ مليون جنيه إسترليني 
ألـــف سهم  ســنــويــاً، ويمتلك ٥٣٩ 
الــفــئــة الأولـــــى فـــي مانشستر  مـــن 
إلــى ١٠٫٨  يونايتد، بقيمة تصل 

مليون دولار، يحصل 
من خلالها على أرباح 
كـــــبـــــيـــــرة. ومــــــــع ذلــــــك، 
إلــيــه الجمهور  يــنــظــر 
فــــي «أولـــــــد تــــرافــــورد» 
عـــــلـــــى أنــــــــــه مــــهــــنــــدس 
عملية سقوط النادي 
مــــن الـــقـــمـــة الـــتـــي كـــان 
عليها في السابق. ولا 
تــكــمــن المــشــكــلــة فـــي أن 
مانشستر يونايتد لا 
ينفق كثيراً من الأموال 
عـــلـــى إبــــــــرام تـــعـــاقـــدات 
جــــــديــــــدة، حــــيــــث أنـــفـــق 
النادي نحو ٨٤٠ مليون 
جنيه إسترليني على 
التعاقدات منذ اعتزال 

الــــــســــــيــــــر ألــــيــــكــــس 
فــــــيــــــرغــــــســــــون، 

كـــــــــــمـــــــــــا 

المـــرتـــبـــة  فـــــي  يــــأتــــي  الــــــنــــــادي  أن 
الثانية بين جميع أندية الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز مـــــن حــيــث 
رواتــــــب الـــلاعـــبـــين، لــكــن المــشــكــلــة 
تكمن فــي أن هـــذه الأمــــوال تنفق 

على الحماقة والفشل.
فــيــرغــســون  ورغـــــــم أن 
هـــو مـــن يــتــحــمــل مــســؤولــة 

اخـــــــــتـــــــــيـــــــــار 
ديــــــفــــــيــــــد 
مويز 

قـــيـــادة مانشستر  فـــي  لـــه  خــلــيــفــة 
هــو  وودوارد  فـــــــإن  يــــونــــايــــتــــد، 
المـــســـؤول عـــن تــعــاقــد الـــنـــادي مع 
آخر ٣ مديرين فنيين. وقد وصف 
بــأنــه  فــــان غــــال  لـــويـــس  وودوارد 
«الخيار الأمثل»، في بيان صحافي 
في مايو (أيار) ٢٠١٤، فور تعاقد 
النادي مع المدير الفني الهولندي. 
وبعد ذلك بعامين، كان مورينيو 
«بـــبـــســـاطـــة هــــو الأفـــــضـــــل»، فــي 
حــــين كـــــان ســـولـــســـكـــايـــر، فـــور 
تعيينه بشكل دائم في مارس 
المــاضــي، هو «الشخص  (آذار) 
المـــــنـــــاســـــب لـــــدفـــــع مـــانـــشـــســـتـــر 

يونايتد إلى الأمام».
وقـــد أثــبــت الـــوقـــت أن كل 
هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات كـــانـــت 
غــيــر صــحــيــحــة. فــفــي يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، وصــف 
الهولندي فان غال وودوارد 
بأنه شخص «لا يفهم أي شيء 
في كرة القدم، وتتمثل كل خبرته 
أنــه كــان مصرفياً استثمارياً  في 
فــي الــســابــق». ورغـــم عمله لفترة 
طــــويــــلــــة فــــــي الــــلــــعــــبــــة، لــــــم يــكــن 
وودوارد أبـــداً «رجـــل كــرة الــقــدم» 
بالطريقة التي كان عليها سلفه 
(جيل)، الذي كان أيضاً محاسباً 
قانونياً ومستشاراً إدارياً سابقاً.
فــي  وودوارد  عــــمــــل  ومــــنــــذ 
فــــي صـــيـــف ٢٠١٣، بــعــد  الــــنــــادي 
رحــيــل كــل مــن فيرغسون وجيل، 
عانى مانشستر يونايتد بشكل 
واضـــــــــــح فـــــــي ســـــــــوق انـــــتـــــقـــــالات 
اللاعبين، حيث تعاقد مع لاعبين 
بأسعار فلكية، لكنهم لم يحققوا 
النجاح المتوقع، مثل الأرجنتيني 
مـــــاريـــــا والــتــشــيــلــي  أنـــخـــيـــل دي 
أليكسيس سانشيز، كما تدهورت 
عــلاقــة الـــنـــادي بـــوكـــلاء الــلاعــبــين 
الــبــارزيــن، مثل خــورخــي مينديز 

ومينو رايولا.
ولم ينجح النادي في تعيين 
مــديــر لــلــكــرة يــكــون مـــســـؤولاً عن 
الــتــعــاقــدات الــجــديــدة، لذلك  ملف 
يـــواجـــه  مـــــن  ظـــــل وودوارد هـــــو 
الانتقادات بشأن الصفقات التي 
يــعــقــدهــا الـــنـــادي، بــالــشــكــل الـــذي 
يــتــعــلــق بــمــلــف  فـــيـــمـــا  نـــــــراه الآن 
تعاقد النادي مع لاعب سبورتنغ 
لــــشــــبــــونــــة الــــبــــرتــــغــــالــــي بــــرونــــو 
فـــرنـــانـــديـــز. وفـــــي ظــــل إخـــفـــاقـــات 
سولسكاير، ونزوات أفراد عائلة 
يــظــل وودوارد هـــو من  غـــلـــيـــزر، 
الــعــاصــفــة فــي مانشستر  يــواجــه 

يونايتد.

إيد وودوارد (يسار) بجانب أفرام غليزر أحد أفراد العائلة المالكة ليونايتد (غيتي)

صورة 
سولسكاير 
البطل لاعباً 
بدأت تتشوه 
في منصب 
المدير الفني 

(أ.ف.ب)

الفريق لم يسجل سوى هدفين منذ بداية العام الجديد وأصبح لزاماً عليه البحث عن بديل لهاري كين المصاب

توتنهام هوتسبر بحاجة ماسة إلى مهاجم هداف
  لندن: بين مكلير

سنتيمتر، كان هذا الفارق 
بـــــــين نــــقــــطــــة واحـــــــــــــدة وثـــــــلاث 
نــــقــــاط لـــتـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر 
أمــام واتــفــورد فــي اللقاء الــذي 
انتهى بالتعادل السلبي على 
أرض الأخــــيــــر، عــنــدمــا أحــبــط 
إغـــنـــاســـيـــو بـــوســـيـــتـــو مـــدافـــع 
واتــفــورد محاولة إريــك لاميلا 
مهاجم توتنهام إحـــراز هدف 
فــــي فــرصــة  الـــدقـــيـــقـــة ٩٢،  فــــي 
مــن الــقــلائــل الــتــي نـــدب المـــدرب 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو حــظــه على 
إضاعتها. وجاء التعادل على 
فـــيـــكـــريـــدج رود  أرض اســــتــــاد 
لــيــطــيــل أمــــد ســلــســلــة الــنــتــائــج 
لــتــوتــنــهــام هوتسبر  الــواهــنــة 
وعــدم هــز الشباك خــلال العام 
الحالي قبل أن ينجح الفريق في 
تسجيل هدفين فــي الانتصار 
٢ - ١ عــلــى نــوريــتــش مــؤخــرا. 
وتشير الأرقـــام إلــى أن ناديين 
فقط من إجمالي ٩١ ناديا في 
الدوري الممتاز ودوري الدرجة 
الأولــى لم يسجلا هدفاً واحداً 
فــي بطولة الــــدوري خــلال عام 
الــنــاديــين  ٢٠٢٠، وأحــــد هــذيــن 
هو بريستول روفرز الذي كان 
الــهــدف الأخــيــر لــه فــي المــبــاراة 
التي انتهت بهزيمته أمام إيه 
إف ســـي ويــمــبــلــدون فـــي يــوم 
الــكــريــســمــاس بنتيجة  عــطــلــة 
٢ - ١، أمـــا الــنــادي الآخـــر فهو 
توتنهام (قبل الانتصار على 
نـــوريـــتـــش) بــعــدمــا أخـــفـــق في 
تــســجــيــل أهـــــداف أمـــــام كـــل من 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ولـــيـــفـــربـــول 

وواتفورد.
ومن المفارقات أن آخر مرة 
عــــرف فــيــهــا تــوتــنــهــام طــريــقــه 
إلى مرمى الخصوم في بطولة 
الـــــدوري كــانــت ضــد نــوريــتــش 
سيتي أيــضــا فــي ٢٨ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عــنــدمــا سجل 
هـــــاري كـــين ركـــلـــة جـــــزاء كــانــت 
كــفــيــلــة بـــفـــوز فــريــقــه، لــكــن من 
الـــربـــاط  الــــواضــــح أن إصــــابــــة 
الــصــلــيــبــي الـــتـــي تـــعـــرض لها 

كين في يوم رأس السنة أثرت 
على الفريق على نحو سلبي. 
وخلال ثلاث مباريات خاضها 
توتنهام هوتسبر عــام ٢٠٢٠، 
صوب الفريق ٤١ كرة باتجاه 
المـــــــرمـــــــى، لــــكــــن خــــطــــة الـــلـــعـــب 
الـــخـــاصـــة بـــالـــفـــريـــق تــتــهــاوى 
تحت قــيــادة مورينيو فــي ظل 

غياب مهاجم رأس حربة.
ويــقــدم مــوســم الانــتــقــالات 
فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
فرصة أمام النادي لعلاج هذه 
المشكلة، لكن الجماهير ما تزال 
فـــي انــتــظــار انــضــمــام مــهــاجــم 
جديد للفريق. وكان لاعب خط 
الــوســط البرتغالي جيدسون 
فيرنانديز قد انضم للنادي في 
فترة إعارة تستمر ١٨ شهراً من 
بنفيكا (مع وجود خيار لجعل 
الانتقال دائماً مقابل ٥٦ مليون 
جنيه إسترليني). ومن المتوقع 
أن يــخــفــف الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢١ 
عـــامـــاً مـــن مــشــكــلات تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــر فـــي وســــط المــلــعــب؛ 
حيث يغيب موسى سيسوكو 
للإصابة وقد يكون كريستيان 
إريكسن في طريقه للانضمام 
إلـــــى الإنــــتــــر. ومـــــع هــــــذا، يــظــل 
النادي في حاجة لضم مهاجم 
واحـــد عــلــى الأقـــل هـــذا الشهر، 
خـــاصـــة أن فـــيـــرنـــانـــديـــز لــيــس 
هــدافــاً. تــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
اللاعب شارك في ٢٩ مباراة مع 
بنفيكا ببطولة الدوري الممتاز 
البرتغالي ولم يسجل خلالها 

هدفاً واحداً.
ســـــــوءا  الأمــــــــــــــور  وزادت 
بسبب إصابة كين وسيسوكو 
وتانغوي ندومبيلي وهوغو 
لوريس، لكن مورينيو يعتقد 
الـــذي يواجهه  أن ســـوء الــحــظ 
يعود بجذوره إلى أول مباراة 
لــه مــع الفريق، عندما تعرض 
الـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر بــــين ديــفــيــز 
لإصابة في كاحله خلال اللقاء 
الـــــذي انــتــهــى بـــفـــوز تــوتــنــهــام 
بنتيجة ٣ - ٢ عــلــى وســتــهــام 
يــونــايــتــد عــلــى أرض الأخــيــر 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، 

ويــعــتــقــد مــوريــنــيــو أن غــيــاب 
اللاعب كان عاملاً محورياً في 
تـــراجـــع مــســتــوى الــفــريــق منذ 

ذلك الحين.
وقـــــال مــوريــنــيــو فـــي وقــت 
ســابــق مــن الشهر: «إذا رغبت 
في معرفة ما رغبت في فعله، 
عــلــيــك الــنــظــر إلـــى أول مــبــاراة 
تــحــت قــيــادتــي أمــــام وســتــهــام 
يــونــايــتــد. تلك كــانــت الطريقة 
الـــتـــي اعـــتـــقـــدت أنـــنـــي ســأعــمــل 
على تطوير الفريق تبعاً لها: 
الــدفــاع بالاعتماد على أربعة 
لاعبين في خط الظهر والهجوم 
بثلاثة لاعبين في خط الظهر. 

ويــعــنــي ذلـــك أن لاعـــب الظهير 
الأيــــســــر لـــــدي ســيــتــحــول عــنــد 
الهجوم ليصبح جناحا أيسر 
وواحداً من ثلاثة مرابطين وراء 
المــهــاجــمــين. رغــبــت فــي الــبــنــاء 
بثلاثة لاعبين وحماية الظهير 
الأيــمــن وتحميل الأعــبــاء على 
الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر. هــــــــذه هــي 
الطريقة التي رغبت في تطوير 
الفريق تبعاً لها. وكان ذلك أول 
يوم من سوء الحظ لدي: وداع 

بين ديفيز».
اعــتــمــدت خــطــة مــوريــنــيــو 
عـــلـــى الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى أربـــعـــة 
لاعبين فــي خــط الظهر عندما 

لا يكون فريقه مستحوذاً على 
الــكــرة، وبعد ذلــك وبمجرد أن 
الــكــرة، يتحول  يستحوذ على 
شكل الفريق إلى ثلاثة في خط 
الظهر ويبدأ الهجوم. وكان من 
المفترض الاعتماد على لاعب 
قلب دفاع ثالث ومنح الظهير 
الأيـــمـــن ســـيـــرغ أوريــــيــــر حــريــة 
الانطلاق إلى الأمام والانضمام 
للهجوم. ومــع عمل إريــك دير 
كـــدرع فــي خــط الــوســط وقــيــام 
هــاري وينكس بمهمة تحديد 
وتيرة الأداء، كانت هذه خطة 

أثمرت نتائج طيبة.
إلا أنه من ذلك الحين واجه 

مــوريــنــيــو صــعــوبــة فــي إيــجــاد 
الـــلاعـــب المــنــاســب لــيــحــل محل 
ديفيز في مركز الظهير الأيسر. 
وجــرب بالفعل الاعــتــمــاد على 
يـــــان فــيــرتــونــغــن ودانـــــــي روز 
وريـــــان ســيــســغــنــون وجــافــيــت 
تانغانغا فــي ذلــك الـــدور، لكن 
لــم يــبــرع أي مــنــهــم. كــمــا جــرب 
مــوريــنــيــو الاعــتــمــاد عــلــى خط 
دفـــاع مــكــون مــن ثــلاثــة لاعبين 
ولاعـــبـــي ظــهــيــر ـ جـــنـــاح، لكن 
هــذا الــفــريــق بني على أســاس 
لـــعـــب ٤ - ٢ - ٣ - ١،  أســــلــــوب 
وحتى عندما كان المدرب يبدأ 
بثلاثة لاعبين في خط الظهر، 

سرعان ما كان يتحول إلى هذا 
الأسلوب، الأمر الذي كان يخدم 

الفريق.
المــلاحــظ أن مورينيو قدم 
بــدايــة طيبة مــع الــفــريــق، وفــاز 
بأربع مباريات من أول خمس 
مباريات له، لكن الأمور لم تسر 
عــلــى هـــذا الــحــال الــســلــس بعد 
ذلك، فقد فاز توتنهام هوتسبر 
بــــواحــــدة فـــقـــط مــــن المـــبـــاريـــات 
الست الأخيرة له (قبل مواجهة 
نوريتش) عندما فاز بنتيجة 
٢ - ١ أمـــــام بـــرايـــتـــون بــــوم ٢٦ 
ديسمبر (كانون الأول)، وحول 
خلالها تخلفه بهدف إلى فوز 

بفضل هاري كين.
تــــوتــــنــــهــــام  المـــــعـــــتـــــقـــــد أن 
هــــوتــــســــبــــر ســــيــــكــــون ســـعـــيـــداً 
بــــانــــتــــصــــاره عــــلــــى نـــوريـــتـــش 
كــــان  ســــيــــتــــي، رغــــــــم أن ذلــــــــك 
مـــتـــوقـــعـــا فــــي ظــــل أن الأخـــيـــر 
اخــتــرقــت شــبــاكــه ٤٥ مـــرة قبل 
هذه المواجهة، وهو رقم يفوق 
أي فريق آخر ببطولة الدوري 
الممتاز هذا الموسم. كما يتسم 
الــفــريــق بـــأســـوأ فـــــارق أهــــداف 
على مستوى البطولة (- ٢٢)، 
وافــتــقــد نــوريــتــش ســيــتــي في 
هذا اللقاء لاعبه بين غودفري 
المـــــــوقـــــــوف وهــــــــو مــــــا كــــــــان لــه 
تــأثــيــر عــلــى قــلــب خــط الــدفــاع. 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد يــشــعــر تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــر بــالــثــقــة، لــيــس فقط 
لإحرازه أهدافا في تلك المباراة، 
وإنما أيضاً لعودته إلى سكة 

الانتصارات.
الـــصـــعـــوبـــات  تـــعـــتـــبـــر  ولا 
التي تواجه توتنهام هوتسبر 
أمـــــام المـــرمـــى خــطــأ مــوريــنــيــو 
بـــــالـــــضـــــرورة، فـــكـــيـــف كــــــان لــه 
كـــــين ســـيـــتـــعـــرض  مــــعــــرفــــة أن 
لإصــــابــــة خـــطـــيـــرة فــــي الــركــبــة 
أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون؟ وكيف 
كــــــان يــمــكــنــه تــــوقــــع أن يــهــدر 
جــيــوفــانــي لـــو ســيــلــســو هــدفــاً 
محتملاً على بعد بضع ياردات 
مـــــن المـــــرمـــــى أمـــــــام لـــيـــفـــربـــول؟ 
وكــــيــــف كـــــــان بـــــمـــــقـــــدوره دفــــع 
الـــكـــرة لسنتيمتر واحــــد فقط 

عـــلـــى أرض مـــلـــعـــب واتــــفــــورد 
لــتــدخــل الــشــبــاك؟ الـــواضـــح أن 
مورينيو يعاني تقييداً شديداً 
بــســبــب غــيــاب كـــين، لــكــن قــائــد 
المنتخب الإنــجــلــيــزي سبق أن 
تــعــرض لكثير مــن الإصــابــات 
وكــان يتعين على ناديه إدراك 
الحاجة لمهاجم احتياطي قبل 
فـــتـــرة طــويــلــة مـــن تــخــلــيــه عن 
لــيــورنــتــي الصيف  فــيــرنــانــدو 

الماضي.
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن تـــوتـــنـــهـــام 
هـــوتـــســـبـــر بـــحـــاجـــة إلــــــى ضــم 
مــهــاجــم بــإمــكــانــه الــلــعــب على 
نقاط الضعف لدى مورينيو. 
ومـــع أن الاعــتــمــاد عــلــى ســون 
هــيــونــغ مــين أو لــوكــاس مــورا 
في الهجوم قدم نتائج إيجابية 
تـــــحـــــت قـــــــيـــــــادة مــــاوريــــســــيــــو 
الــفــريــق يملك  بوكيتينو، فــإن 
مدرباً جديداً حالياً ويستلزم 
أسلوب لعبه الاستعانة برأس 

حربة. 
في المقابل، لا يبدو رئيس 
نــــــــادي تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــر، 
دانــيــيــل لــيــفــي، حــريــصــاً تجاه 
عقد صفقات في يناير أو دفع 
مــبــالــغ كـــبـــرى، لــكــن قــلــيــلا من 
الاســـتـــثـــمـــارات مـــن المــمــكــن أن 
يخلق اختلافاً بــين اللعب في 
دوري أبطال أوروبــا أو دوري 

أوروبا الموسم المقبل.
والملاحظ أن قائمة هدافي 
توتنهام هوتسبر هذا الموسم 
لا تـــبـــدو عــمــيــقــة لـــلـــغـــايـــة، مــع 
تسجيل كين قرابة ثلث أهداف 
الـــدوري.  الفريق خــلال بطولة 
ومـــــن شـــــأن وجـــــــود لاعـــــب فــي 
مركز صاحب القميص رقــم ٩ 
الإسهام بقدر كبير في تخفيف 
الضغوط على الفريق وتعزيز 
عـــــــودة تــــانــــغــــوي نــدومــبــيــلــي 
لــصــفــوف الــفــريــق قــبــل نــهــايــة 
مــوســم الانـــتـــقـــالات. إن إيــجــاد 
لاعــب احتياطي لكين لن يحل 
مشكلات الفريق طويلة الأمد، 
لـــكـــنـــه المــــطــــلــــب الأدنـــــــــــى عــلــى 
المــــدى الــقــصــيــر لإنـــقـــاذ مــوســم 

توتنهام.

منذ إصابة هاري كين أمام ساوثهامبتون بداية السنة الجديدة وتوتنهام يعاني من ضعف التهديف (أ.ف.ب)
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دول العالم تستنفر لمنع الفيروس من اجتياز حدودها

ر من خطورة تسارع انتشار «كورونا الجديد»
ّ
الصين تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الصيني شي  حـــذر 
الــصــين تــواجــه  أنّ  جينبينغ مــن 
«وضــعــاً خــطــراً»، عــازيــاً ذلـــك إلــى 
«تــســارع» انتشار وبــاء الالتهاب 
الرئوي الفيروسي الذي أودى بـ٤١ 
شــخــصــاً رغــــم تــعــزيــز الإجــــــراءات 

المتخذة في سبيل كبحه.
وبـــــــدءاً مــــن غـــــدٍ الاثـــــنـــــين، لــن 
الــســفــر الصينية  تتمكن وكــــالات 
من بيع حجوزات فنادق أو تنظيم 
رحــــلات جــمــاعــيــة، وفـــق مـــا أعــلــن 

التلفزيون الصيني.
وأرسل الجيش الصيني إلى 
ووهان المعزولة، أطباء عسكريين 
وعاملين آخرين في المجال الطبي، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــــشـــــروع فــــي بــنــاء 

مستشفى ثان.
ـــفـــت الـــصـــين مــبــادراتــهــا 

ّ
وكـــث

عبر منع حــركــة السير فــي مركز 
الوباء وإعلان حالة إنذار قصوى 
في هونغ كونغ واتخاذ إجراءات 
منهجية في وسائل النقل بشمال 
البلاد وجنوبها، في محاولة لمنع 
تفشي الفيروس الذي وصل حالياً 

إلى أربع قارات.
وأكـــــد شـــي جــيــنــبــيــنــغ خــلال 
الــدائــمــة للمكتب  اجــتــمــاع للجنة 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، 
أنّ بــلاده يمكنها «الانــتــصــار في 
المـــعـــركـــة» ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا 
الجديد، حسب مــا أوردت وكالة 
أنباء الصين الجديدة الرسمية. 
ــــــــه «مـــــــن الـــــضـــــروري 

ّ
وأضــــــــــاف أن

لــوبــاء يتسارع  إزاء وضـــع خــطــر 
(انتشاره) تعزيز القيادة المركزية» 
مؤكداً أنّ بوسع الصين أن «تربح 

المعركة».
ويــنــتــشــر الـــوبـــاء بــســرعــة في 
الصين، مع تسجيل أكثر من ١٣٠٠ 
إصابة بينها ٤١ حالة قاتلة حتى 
أمس، مقابل ٨٣٠ إصابة بينها ٢٦ 

قاتلة في اليوم السابق.

تدابير احترازية في مطارات عربية
اتخذت الهيئة العامة للطيران 
المـــدنـــي فـــي الــســعــوديــة عــــدداً من 
التدابير الاحترازية والإجـــراءات 
الوقائية في مــطــارات المملكة من 

فيروس كورونا الجديد.
وذكر بيان صادر عن الهيئة 
المــدنــي أمــس عن  العامة للطيران 
اتخاذ إجـــراءات وقائية وتدابير 
الــركــاب القادمين  احــتــرازيــة على 
مــن الــصــين إلــى مــطــارات المملكة، 
وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. 
ولفت إلى أنّ تلك الإجراءات تشمل 
الرحلات المباشرة وغير المباشرة 
بهدف التأكد من خلو المسافرين 
مــن الــفــيــروس التاجي «كــورونــا» 
الجديد في جنوب الصين، ونوه 
البيان إلى أنّ هذه التدابير جاءت 
علن عن ظهور الفيروس.

ُ
منذ أن أ

في حين أصدر الطيران المدني 
تــعــمــيــمــاً لـــلـــمـــطـــارات والـــنـــاقـــلات 
الجوية المشغلة في المملكة يشدّد 
عـــلـــى ضـــــــــرورة اتـــــخـــــاذ الــحــيــطــة 
والـــــــحـــــــذر وأخـــــــــذ الاحــــتــــيــــاطــــات 
الـــصـــحـــيـــة الـــــــلازمـــــــة، خـــصـــوصـــاً 
الـــدول  الــقــادمــين مــن  للمسافرين 
الــتــي اشــتُــبــه بــتــواجــد الــفــيــروس 
فيها. ودعت القنصلية السعودية 
فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ ومــــكــــاو أمــــس، 
المـــواطـــنـــين المــقــيــمــين والـــزائـــريـــن 
إلــى أخــذ الحيطة والــحــذر حيال 
انتشار فيروس «كورونا الجديد» 

> دخــــلــــت الــــصــــين فـــــي الــســنــة 
القمرية الجديدة، وهو عام الجرذ، 
فـــي ظــــلّ انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
الــــجــــديــــد، الــــــذي بـــــدأ فــــي ديــســمــبــر 

(كـــانـــون الأول) مـــن مــديــنــة ووهـــان 
التي وُضعت تحت الحجر الصحي.
ألــغــت السلطات الصينية  وقــد 
الاحــــتــــفــــالات بـــالمـــنـــاســـبـــة، فــأغــلــقــت 

المعابد والمحال التجارية باستثناء 
الـــصـــيـــدلـــيـــات وعــــــــدد مـــــن المـــتـــاجـــر 
الصغيرة في الأحياء. وبات الناس 
مجبرون على وضع البعض الأقنعة 

الـــــواقـــــيـــــة لـــلـــحـــمـــايـــة مـــــن الإصــــابــــة 
بفيروس كورونا الجديد القاتل.

وفي مثل هذا اليوم الذي اعتاد 
الــصــيــنــيــون أن يــحــتــفــلــوا بــــه بــكــل 

بهجة، لا ألعاب نارية ولا رقصات 
تـــــنـــــين، إنـــــمـــــا بـــــــدت شــــــــــوارع المـــــدن 
الــواقــعــة  المــديــنــة  الصينية تــحــديــداً 
في وسط الصين مقفرة. وكان نادراً 

عـــبـــور بــعــض المــــــارة الـــذيـــن ارتـــــدوا 
أقنعة واقية للاحتماء وهو أمر بات 
إلزاميا في هذه المدينة، وفق ما أفاد 
فريق وكالة الصحافة الفرنسية في 

المكان. كما ألغت فرنسا الاحتفالات 
بالعام الصيني الجديد فــي شــارع 
ســـان كــاتــريــن بــفــرنــســا بــعــد ظــهــور 

ثلاث حالات إصابة فيها.

إلغاء الاحتفالات بالعام الصيني الجديد في شارع سان كاترين بفرنسا 
بسبب فيروس كورونا الجديد (إ.ب.أ)

رقصة الأسد خلال الاحتفال بالعام الصيني الجديد في الحي الصيني 
بمدينة بنما (أ.ف.ب)

طبيب في مستشفى بمدينة ووهان المعزولة في الصين (أ.ف.ب)

حارس أمن يرتدي قناعاً للوقاية من كورونا الجديد أمام مخرج المدينة المحرمة في بكين (أ.ف.ب) د مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد في وحدة العناية المركزة في ووهان (إ.ب.أ)
ّ
طبيب يتفق

فــــي الــــصــــين، داعــــيــــة إلـــــى اتـــخـــاذ 
التدابير والاحتياطات الصحية 
اللازمة ومراعاة إرشادات الوقاية 
مــن عــدوى الــفــيــروس، وذلــك بعد 
إحاطتهم بأن السلطات الصحية 
فـــي كـــل مـــن هــونــغ كــونــغ ومــكــاو 
أكـــــــــدت وجـــــــــود حـــــــــالات إصــــابــــة 
بــــــفــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا الــــجــــديــــد 

«الالتهاب الرئوي».
ووجــــــــــــهــــــــــــت الـــــقـــــنـــــصـــــلـــــيـــــة 
الــســعــوديــة نــصــائــح للمسافرين 
المـــتـــجـــهـــين لمـــنـــاطـــق ظـــهـــر فــيــهــا 
الـــــــفـــــــيـــــــروس، شــــمــــلــــت ضـــــــــرورة 
ارتــــداء الــقــنــاع الــواقــي والابــتــعــاد 
عـــن الأمـــاكـــن المـــزدحـــمـــة وتــجــنــب 
الاتــــصــــال بـــأشـــخـــاص مــصــابــين 
بـــــــأعـــــــراض تـــنـــفـــســـيـــة، وتـــجـــنـــب 
الاتــصــال بــالــحــيــوانــات «حــيــة أو 
مــيــتــة» أو المــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة 
أو الـــتـــواجـــد فـــي أســــــواق تــــداول 
الحيوانات. كما أوصت المسافرين 
عـــنـــد ظــــهــــور أعـــــــــراض الإصــــابــــة 
بعدوى تنفسية بالبقاء في المنزل 
وتـــجـــنـــب الاخـــــتـــــلاط بـــالآخـــريـــن 
وطـــلـــب الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــوراً 
بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية 
هاتفياً وإعطاء معلومات متعلقة 
بالسفر والأعــراض، وعدم السفر 
أثـــنـــاء وجـــــود أعــــــراض مــرضــيــة، 
الــفــم والأنـــف بالمناديل  وتغطية 
الــــــعــــــطــــــاس،  الــــــكــــــحــــــة أو  عــــــنــــــد 

والمحافظة على تنظيف اليدين 
وغسلها لمدة ٢٠ ثانية على الأقل 
بالماء والصابون أو بالمعقمات، 
مذيلة التنبيه بــأرقــام التواصل 

والطوارئ بالقنصلية.
ــــــــــســــــــــودان، أعـــلـــنـــت  وفـــــــــي ال
السلطات اتخاذ تحوطات مشدّدة 
على المــطــارات والمــوانــئ البحرية 
والبرية لرصد أي حالات إصابة 
بـــالـــفـــيـــروس، وتــشــمــل إجــــــراءات 
الـــفـــحـــص والإســــــعــــــاف والــــعــــلاج 
في المراكز الصحية المتخصصة 

بالعاصمة والمدن الأخرى.
الـــطـــوارئ  وقــــال مــديــر إدارة 
ومكافحة الأوبئة، بابكر المقبول، 
فــي تصريحات صحافية أمــس، 
إنّ وزارة الصحة تتابع عن كثب 
جائحة فيروس كورونا. وأضاف 
أن احــتــمــالات دخـــول المـــرض إلى 
الــــبــــلاد واردة، وذلـــــــك يــقــتــضــي 
مــــراقــــبــــة كـــــل خــــطــــوط الــــطــــيــــران 
الــدول، وإخضاع  القادمة من كل 
الـــركـــاب إلــــى الــفــحــص فـــي مــركــز 
المراقبة بمطار الخرطوم الدولي. 
وأفاد بأنّ وزارة الصحة اجتمعت 
(الخميس) المــاضــي مــع سلطات 
مـــــطـــــار الـــــخـــــرطـــــوم والـــــشـــــركـــــات 
المراقبة  العاملة لتفعيل أنشطة 
لجميع الرحلات الدولية القادمة 

للخرطوم.
وعقد مكتب الصحة العالمية 

اجــــتــــمــــاعــــاً مــــشــــتــــركــــاً بــــــــــــإدارات 
الـــصـــحـــة  فـــــي وزارة  الـــــــطـــــــوارئ 
الاتحادية، أطلع فيه على الموقف 
الـــعـــالمـــي لانـــتـــشـــار المـــــــرض، ومـــا 
المــــطــــلــــوب مـــــن الــــــســــــودان لــلــبــدء 
فـــي إنـــفـــاذه عــلــى وجــــه الــســرعــة، 
تحسباً مــن دخـــول مــصــابــين عن 
طريق الرحلات الجوية والبحرية 

والبرية.
المـــقـــبـــول أن وزارة  وأوضــــــح 
الــصــحــة أجـــــرت تــقــيــيــمــاً شــامــلاً 
لاحتياجات مركز العزل في مطار 
الخرطوم، وجهزت مراكز للعلاج 
الـــنـــهـــائـــي بــالــعــاصــمــة والمــــوانــــئ 
البحرية في مدينة بورتسودان 
ـــــه بعد 

ّ
شــــرق الــــبــــلاد. وتــــابــــع، أن

وصـــول نتائج التقييم ستشرع 
الوزارة في وضع الخطة الوطنية 
الشاملة للاستعداد والاستجابة 

لجائحة كورونا.
وكشف مدير إدارة الطوارئ، 
عن تدعيم مركز مطار الخرطوم 
الــــــــدولــــــــي بــــــســــــيــــــارات إســـــعـــــاف 
إضافية، لنقل المرضى للفحص 
بالمعمل وتلقي العلاج في المركز 
الــقــومــي بــالــخــرطــوم، الـــذي جُــهّــز 
بــكــل الاحــتــيــاجــات الــتــي وفرتها 

منظمة الصحة العالمية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن مـــصـــدر 
أردني رسمي أمس، أنّ الحكومة 
الأردنــــيــــة حــصــلــت عــلــى مــوافــقــة 

الــــســــلــــطــــات الـــصـــيـــنـــيـــة لإجــــــلاء 
مــواطــنــيــهــا المــقــيــمــين فـــي مــديــنــة 
ووهــــان الصينية «بــأســرع وقــت 
مــمــكــن» بــســبــب الــــوبــــاء المــتــصــل 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــتــفــشــي في 

المدينة.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية 
ه «بتوجيهات 

ّ
الرسمية (بترا) إن

من الملك عبد الله الثاني، ستُرسل 
طائرة لإخلاء المواطنين الأردنيين 
المـــتـــواجـــديـــن فـــي مــديــنــة ووهــــان 
الــصــيــنــيــة بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، 
الــجــهــات الحكومية  بـــدأت  حــيــث 
المـــخـــتـــصـــة بـــتـــرتـــيـــب الإجـــــــــراءات 

لذلك».
وكـــــتـــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأردني أيمن الصفدي في تغريدة 
على «تويتر» إن «الـــوزارة تتابع 
وتتواصل مع السلطات الصينية 
ومــــــع أبـــنـــائـــنـــا بـــشـــكـــل مــســتــمــر، 
طلبنا السماح بإخلاء مواطنينا 
وســــنــــقــــوم بـــــذلـــــك فـــــــور مـــوافـــقـــة 
السلطات الصينية التي فرضت 
حجراً صحياً على المدينة ومنعت 
الدخول إليها أو خــروج أي أحد 
منها». وأضاف: «لا إصابات بين 
مواطنينا الحمد لله، ونقوم بكل 
ما هو متاح، لم يتم إخلاء أحد».

إصـــــابـــــات جــــديــــدة فــــي دول 
العالم

أعـــــلـــــنـــــت مـــــالـــــيـــــزيـــــا أمـــــــس، 

اكــــتــــشــــاف رابـــــــــع حـــــالـــــة إصــــابــــة 
بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد. جــاء 
ذلــــك بــعــد أن أكــــد وزيـــــر الــصــحــة 
الماليزي ذو الكفل أحمد، اكتشاف 
ثلاث حالات إصابة، حسب وكالة 
بلومبرغ للأنباء. موضحاً حالات 
المـــصـــابـــين الـــثـــلاثـــة بـــالـــفـــيـــروس 
مستقرة ولديهم أعراض السعال 
وتم عزلهم. كما أجريت اختبارات 
طبية على خمسة آخــريــن كانوا 
مسافرين معهم وجـــاءت نتائج 
اخـــتـــبـــارات الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 

سلبية.
وفي بريطانيا، يعتزم خبراء 
الصحة مناظرة نحو ألفي مسافر 
وصلوا من الصين جــوا ودخلوا 
البلاد بعد أن بدأ فيروس كورونا 

الجديد بالانتشار هناك.
ويــــــبــــــحــــــث الــــــــخــــــــبــــــــراء عـــن 
أتــوا من مدينة  المسافرين الذين 
ووهـــان وســافــروا إلــى بريطانيا 
خـــــــلال الأســـــبـــــوعـــــين المــــاضــــيــــين. 
ها ترغب 

ّ
وقالت وزارة الصّحة إن

في العثور على «أكبر عدد ممكن 
من الركاب».

ه 
ّ
أن ويــرى الخبراء الطبيون 

من المحتمل أن يكون الأشخاص 
المصابون موجودين بالفعل في 
بــريــطــانــيــا. وقــــال كــريــس وايـــت، 
مستشار الحكومة بشأن القضايا 
الــصّــحــيــة، إنّ هــذا الــوضــع يمثل 
«خطرا حقيقيا». ومع ذلك، تبين 
أن ١٤ حالة مشتبه فيها ليست 
لها علاقة بسلالة فيروس كورونا 
الجديد. وأفادت تقارير إعلامية 
أمـــس، بــتــوســيــع نــطــاق الــتــدابــيــر 
الأمنية في مطار هيثرو الرئيسي 
بلندن. وسيعمل الطاقم الطبي 
في سبع مناوبات عمل لمساعدة 

الركاب.
ولا تــوجــد خــطــط لتسجيل 
قـــراءات درجــات حــرارة المصابين 
بالحمى بين كل المسافرين، فهناك 
فترة حضانة للفيروس بين مدة 
الإصـــابـــة وانــتــشــار المـــرض تمتد 

لعدة أيام.
وفــــــــي أســـــتـــــرالـــــيـــــا، أعـــلـــنـــت 
السلطات عن ثلاث حالات إصابة 
جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 
فـــي مــديــنــة ســيــدنــي، وذلــــك بعد 
ساعات قليلة من الإعلان عن أول 
حــالــة إصــابــة مــؤكــدة بالفيروس 

فــــــي الـــــــبـــــــلاد، وهــــــــي لـــــرجـــــل فــي 
الخمسينيات مــن عمره بمدينة 

ملبورن.
وكـــــــان الـــــرجـــــال الأربـــــعـــــة قــد 
زاروا مــــؤخــــرا مـــديـــنـــة ووهــــــان، 
الــفــيــروس. وأعلنت  مركز تفشي 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فــــي ولايــــة 
أنّ  أمـــــــــــس،  نــــــيــــــوســــــاوث ويــــــلــــــز 
الإصابات الجديدة لثلاثة رجال، 
ســنــة،  و٣٥  و٤٣   ٥٣ أعــــمــــارهــــم 
عـــــادوا مـــؤخـــرا إلــــى ســيــدنــي من 
مدينة ووهان، مضيفة أنّ الحجر 

الصّحي طُبّق عليهم.
وأمـــس، تــم تأكيد أول حالة 
إصــابــة بــالــفــيــروس فــي ملبورن، 
أكــبــر مدينة فــي أستراليا.  ثــانــي 
وحـــســـب الـــبـــيـــانـــات، فــــإن حــالــتــه 
مستقرة، وعُزل للخضوع للعلاج.

عـــــــلـــــــن عـــن 
ُ
وفـــــــــي فـــــرنـــــســـــا، أ

ثـــــــلاث إصــــــابــــــات وهـــــــم فــي  أول 
مستشفيات بالعاصمة باريس 
وبوردو في جنوب غربي البلاد.

وأشارت وزارة الخارجية إلى 
أن باريس «تعتزم» تأمين حافلات 
ليتمكن الفرنسيون المــوجــودون 
فـــي ووهــــــان مـــن مـــغـــادرتـــهـــا. في 
الأيام العادية، وهناك حوالى ٥٠٠ 
فرنسي مسجّل في القنصلية في 

ووهان.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب بجهود 
بكين لمحاولتها احــتــواء انتشار 
الفيروس. وكتب على «تويتر»: 
«الــــصــــين تـــعـــمـــل بــــجــــدّ لاحــــتــــواء 
فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا. الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة تُـــــقـــــدّر حـــقـــاً جـــهـــودهـــم 
وشفافيّتهم»، مبدياً قناعته بأنّ 
يـــرام».  الأمـــور «ستسير على مــا 
وقـــد جـــرى تــأكــيــد وجـــود إصــابــة 

ثانية في الولايات المتحدة.
جدير ذكــره، أنّ لدى انتشار 
وبــــاء ســــارس فـــي مــطــلــع الألــفــيــة 
الثالثة، اتُهمت الصين خصوصاً 
مـــــــن جــــــانــــــب مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
ها لم تبلغ عن أولى 

ّ
العالمية، بأن

حـــالات إصــابــة، الأمـــر الـــذي فاقم 
الأزمــــــة. والــقــنــصــلــيــة الــســعــوديــة 
في هونغ كونغ تدعو المواطنين 

لاتخاذ الاحتياطات الصحية
المـــرة، امتنعت المنظمة  هــذه 
الأممية حتى الساعة عــن إعــلان 
«حال الطوارئ الصحية الدولية».

يعتزم خبراء 
الصحة في 

بريطانيا مناظرة 
نحو ألفي مسافر 
وصلوا من الصين 
جوا ودخلوا البلاد 
بعد أن بدأ فيروس 

كورونا الجديد 
بالانتشار هناك.
ويبحث الخبراء 
عن المسافرين 

الذين أتوا من مدينة 
ووهان وسافروا 

إلى بريطانيا 
خلال الأسبوعين 
الماضيين. وقالت 

وزارة الصّحة إنّها 
ترغب في العثور 
على «أكبر عدد 

ممكن من الركاب».

,
,
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V A R I E T Y

كله في الدماغ
فـــي الـــبـــدايـــة، تــهــيــبــت مـــن خـــوض «فــيــســبــوك». 
كـــان بــالــنــســبــة لـــي مــحــيــطــاً شــاســعــاً مــكــشــوفــاً وأنـــا 
أمد طرف قدمي لأقيس برودة الموج. قررت أن أنزل 
البحر باسم غير اسمي. استعرت اســم واحــدة من 
الشخصيات الروائية الأقرب إلى قلبي. كنت أعرف 
أنني أمارس التزوير لكنني تغاضيت وغفرت لذاتي 
طالما أن نيتي حسنة. ألا يحق لي الانغمار في معمع 
التواصل المعولم دون أن أتبلل؟ لكن الخطة سرعان 
مــا فشلت. أمــاط الأصــدقــاء لثامي وسحبوني إلى 
اللجة. ولــم تكن تلك أولــى محاولاتي في التبرقع. 
ومــن يشتغل عــمــراً فــي الصحافة يــعــرف ضـــرورات 

الأسماء المستعارة.
هذه ديباجة سريعة لأقول إننا نعيش في عالم 
عجيب التحولات. ما عاد من الممكن تمييز الأصل 
عن المستعار. كان فلان يعاني من ارتفاع ضغط الدم 
وسمعت الطبيب يطلب منه تقليل ملح الطعام أو 
الاستغناء عنه. قال إن هناك في الصيدليات «ملحاً 
من دون ملح». وقــد مــرّ على سماعي تلك الوصفة 
عقدان من السنوات لكنني للآن لم أستوعبها. كيف 
لــي أن أصـــدّق مــا أقـــرأه الــيــوم عــن شــرائــح «ستيك» 
من البلاستيك أو لحوم مصنوعة من الخضراوات 
والألــــيــــاف الــنــبــاتــيــة؟ أعـــــرف أن الــلــيــف لــلــحــمّــام لا 
للأكل. لكنهم يحاولون إقناعك أن اللحوم الجديدة 
الــخــارجــة مــن المــصــنــع ألـــذ مــن الأصــلــيــة. لــهــا المـــذاق 
المهلك لتجاويف رقبة الخروف دون أن تكون سكين 

الجزار قد مرّت على رقبة.
الرأفة بالحيوان. وبــات ممنوعاً  نعيش عصر 
ارتـــداء معاطف الــفــراء أو التحلي بــأســاور من عاج 
الفيلة. أفهم هذا وأخشى أن يحرموا، ذات يوم، صيد 
السمك. بل هو محرّم خارج مواسم معينة. وهم قد 
حظروا صيد الفيل والفقمة والغزال والأفعى والدب 
القطبي وغيرها من الألائف أو الوحوش. ولو عاد 
حــاتــم الــطــائــي لمــا اســتــطــاع أن يــكــرّم الضيف بنحر 
ناقة لإطعامه. وفــي الأســـواق فــراء صناعي وحلي 
على درجة عالية من التقليد ولآلئ تجري تربيتها 
في محار سريع التفريخ. وفي الأخبار أن العلماء 
توصلوا إلى إنتاج فصوص من الألماس الصناعي 
وذهــــب لـــه بــريــق الـــذهـــب وهـــو مــنــه بـــــراء. يسلقون 

الألماس في غمضة عين كما تُسلق بيضة.
تــــرددت طــويــلاً فــي ركـــوب عــربــات الـــتـــرام التي 
تــســيــر مـــن دون ســـائـــق. هـــل أضـــع عــقــلــي بـــين يــدي 
برنامج إلكتروني قابل للاضطراب بما يودي إلى 
التهلكة؟ وأظنه التردد نفسه الذي شعر به أجدادنا 
يــوم ظهرت الــقــطــارات والــطــائــرات والمــصــارف التي 
زعمت لهم أنها تحفظ مدخراتهم وتضاعفها لهم. 
كانت جدتي لا تأمن على دريهماتها إلا في وسادتها 
تحت رأسها. وها أنا أتلقى مرتبي في حساب بعيد 
عني أميالاً وأسحب من جــدار في الشارع حاجتي 

منه وأتحكم به من خلال هاتف طوع بناني.
ظهرت طــائــرات من دون طيار. تقصف وتقتل 
«ولا حد شاف ولا حد دري». حديد يكسّر بعضه. 
وســيــارات من دون سائق أو كائن لطيف نغني له 
«ســـوق على مــهــلــك». ولــو عـــادت فــاتــن حمامة مثل 
عودة حاتم الطائي لما وجدت تاكسياً تقول لصاحبه: 
«اطلع يا أسطى». السيارة تطلع من تلقاء نفسها 
وتأخذ راكبها إلى العنوان المطلوب وتتوقف هناك. 
تنتظر برمجة جديدة. وغداً قد تستغني المركوبة عن 

العقل البشري وتبرمج نفسها بنفسها.
ألا يمكن لمــن صنع قلباً نابضاً وقرنية للعين 
وشـــعـــراً مـــزروعـــاً وأطـــرافـــاً صــنــاعــيــة وجـــلـــداً تحكّه 
وهو غير جلدك، وبظفر غير ظفرك، ألا يمكن له أن 
يصنع عقلاً؟ ما عاد يمكن الفصل بين طفرات التقدم 
المـــروع للطبيعة و«تزييف»  العلمي وبــين التقليد 
أرقى كائناتها. نحن نقول إننا الأرقى ولم نكتشف 
المجرات الأخــرى تماماً. السر كل السر في الدماغ. 
وهــــنــــاك أقـــــــوام تــجــيــد تــشــغــيــلــه وغـــيـــرهـــا تــخــشــاه 

وتستغني عنه.

منع الجلباب بمدينة مصرية 
يثير مشكلة برلمانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يستعد نــواب في البرلمان المصري لمناقشة 
تــداعــيــات قــــرار صـــدر قــبــل شــهــر تــقــريــبــاً، بمنع 
ســائــقــي ســـيـــارات الــتــاكــســي فــي مــديــنــة الــغــردقــة 
الــســيــاحــيــة المــصــريــة مــن ارتـــــداء الــجــلــبــاب أثــنــاء 

العمل.
وبحسب ما أعلن نــواب مصريون، فإنه من 
المــقــرر أن يمثل وزيـــر التنمية المحلية المــصــري، 
محمود شعراوي، أمام الجلسة العامة للبرلمان، 
الثلاثاء المقبل، للرد على سؤال تقدم به النائب، 
طلعت خليل، بشأن القرار الذي أصدره محافظ 

البحر الأحمر الذي تتبعه الغردقة.
«الشرق الأوسط»، أمس، إنه كان  وقال خليل لـ
في زيارة للمدينة قبل نحو شهر تقريباً وتلقى 
شــكــاوى مــن السائقين بــشــأن «مــلاحــقــة الشرطة 
لهم إذا كانوا يرتدون جلابيب، بناءً على قرار من 
المحافظ»، موضحاً أنه تقدم بطلب الإحاطة «الذي 
دخل في مسار العمل البرلماني، واستغرق وقتاً 
حتى يتم تحديد موعداً له مع عــدد من طلبات 
الإحاطة التي تقدم بها نواب آخرون في شؤون 

مختلفة».
«الــجــلــبــاب المـــصـــري، مــظــهــر شــعــبــي يعكس 
هوية قطاع كبير مــن المــواطــنــين»، وفــق مــا يرى 
خليل، مشيراً إلى أن «الحجة وراء فرض المحافظ 
السابق لقرار منع الجلباب، كانت المحافظة على 
الشكل السياحي للمدينة أمام الزائرين الأجانب».
وعــاد خليل ليلفت أن «السائحين أنفسهم 
يـــحـــرص بــعــضــهــم عــلــى ارتــــــداء الــجــلــبــاب خــلال 
المــدن المصرية  الحفلات التي يتم تنظيمها فــي 
إلــى «الوقف  باعتباره مظهراً فلكلورياً»، داعياً 
الفوري لقرار منع السائقين من ارتــداء الجلباب 
احتراماً لثقافة قطاع كبير من المواطنين، وتأكيداً 
الــحــال في  لقيمة وهــويــة زيهم المحلي، كما هــو 

غالبية الدول».

موسكو تواصل تقليد الإمبراطورة يليزابيثا وتحتفل بعيد طلاب جامعاتها
موسكو: طه عبد الواحد

يـــــــواصـــــــل طــــــــــلاب الــــجــــامــــعــــات 
والمـــعـــاهـــد فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة، 
موسكو، احتفالاتهم، لليوم الثاني 
الــتــوالــي، بمناسبة عــيــد «يــوم  عــلــى 
الطالب الموسكوفي»، الذي يصادف 
٢٥ يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـــن كل 
عـــام. وقــــرّرت المــؤســســات التعليمية 
وبلدية موسكو أن تمنح الطلاب هذا 
الــعــام، عــيــداً مــمــيــزاً، بـــدأت فعالياته 
الاحــتــفــالــيــة أمـــس الــســبــت، وتستمر 
الــيــوم الأحـــد، وبــذلــك حصل الطلاب 
فـــي نــهــايــة الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
الــدراســي على أجــمــل وأفــضــل عطلة 
نــهــايــة أســـبـــوع، تــمــكــنــوا خـــلالـــه من 
تنفيذ كــل «الــخــطــط» الــتــي أعــدوهــا 
مبكراً للاحتفال كما يجب في عيدهم.

ومن عام لآخر تبقى الاحتفالات 
فـــي مــوســكــو الأجـــمـــل والأكـــثـــر إثـــارة 
وتشويقاً بين المدن الروسية الأخرى، 
وهذا يعود إلى جملة أسباب، بينها 
انـــتـــشـــار عــــدد كــبــيــر مـــن الــجــامــعــات 
ـــــهـــــا 

ّ
والمــــــعــــــاهــــــد فــــــي المــــــديــــــنــــــة، ولأن

الــعــاصــمــة، واعـــتـــادت أن تــقــدم دومــاً 
مفاجآت سارة ومميزة في المناسبات 
بشكل عام، وأخيراً والأهم لأن موسكو 
هي المدينة التي وُلد فيها هذا العيد 
منذ أكثر من ٢٥٠ سنة، حين وقعت 
يــلــيــزابــيــثــا بيتروفنا،  الإمـــبـــراطـــورة 
في ٢٤ يناير عام ١٧٥٥، قرار افتتاح 
جامعة موسكو، وحملت حينها اسم 
«جــامــعــة مــوســكــو الإمـــبـــراطـــوريـــة»، 
وهــــي ذاتـــهـــا المـــعـــروفـــة حــالــيــاً بــاســم 
«جامعة موسكو الحكومية»، ومقرها 
الــرئــيــس فــي واحـــد مــن سبعة أبـــراج 

شهيرة منتشرة في أرجاء المدينة.

وجـــــــــــرى تــــنــــظــــيــــم الــــفــــعــــالــــيــــات 
الاحتفالية بمناسبة هــذا العيد في 
عــدد من الحدائق الرئيسية الكبرى 
في موسكو. وكما هي العادة كانت 
ساحات التزلج على الجليد رئيسية 
في تلك الحدائق، إذ يعشق الطلاب 
الـــشـــبـــاب مـــمـــارســـة هـــــذا الــــنــــوع مــن 

النشاط الذي يجمع بين «الرياضة» 
و«الــــتــــرفــــيــــه» فــــي آن واحـــــــد. ووجــــه 
المــنــظــمــون دعــــوة لــطــلاب الــجــامــعــات 
والمــــعــــاهــــد لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي «فـــــلاش 
مـــوب رقـــص فــنــي عــلــى الــجــلــيــد» في 
الــســاحــة الرئيسية لحديقة الثقافة 
وســــط الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، وعــلــى 

أرض مجمع مــعــرض عــمــوم روسيا 
لإنــــــــجــــــــازات الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي، 
وحـــــدائـــــق وســـــاحـــــات أخـــــــرى ضــمــن 
خـــطـــة الاحـــــتـــــفـــــالات. وكــــانــــت هــنــاك 
بالطبع حفلات موسيقية متنوعة، 
فــنــيــة وعلمية  ومــســابــقــات مـــهـــارات 
وفنية، وسيكون مسك الختام مساء 

الـــيـــوم، بــعــرض فــنــي مــمــيــز لــلألــعــاب 
النارية، لا سيما في المنطقة المجاورة 
لجامعة موسكو الحكومية. ويتوقع 
المنظمون أن يزيد عدد المشاركين في 
الاحـــتـــفـــالات هـــذا الـــعـــام عـــن ٨٠ ألــف 
طالب وطالبة من جامعات ومعاهد 

موسكو.

جانب من احتفالات عيد «يوم الطالب الموسكوفي»  افتتحت جامعة موسكو في ٢٤ يناير ١٧٥٥ وكان اسمها حينها «جامعة موسكو الإمبراطورية»

 تبقى الاحتفالات 
في موسكو 

الأجمل والأكثر 
إثارة وتشويقاً 

بين المدن الروسية 
الأخرى

,

,
في حفل كرمت فيه الفرق الفائزة في «الآرتاثون»

وزير الثقافة السعودي: المملكة ستكون منصة عالمية لرصد مستقبل الذكاء الصناعي
الرياض: عبد الهادي حبتور 

أكــد الأمــيــر بــدر بــن عبد الله 
بن فرحان وزير الثقافة السعودي 
أنّ بلاده تسعى لأن تكون منصة 
عـــــالمـــــيـــــة وورشــــــــــــــة عـــــمـــــل كــــبــــرى 
فـــي رصــــد مستقبل  لــلــمــســاهــمــة 
أنّ  إلــى  الــذكــاء الصناعي، مشيراً 
المــمــلــكــة تـــعـــزز الـــفـــنـــون وتـــحـــاول 
مــع شركائها فتح نــوافــذ جديدة 
ومـــخـــتـــلـــفـــة لــــــلإبــــــداع والـــتـــعـــبـــيـــر 

الثقافي.
وتــابــع فــي كلمة أمـــس، على 
هامش اختتام مسابقة «آرتاثون» 
المخصصة للفن القائم على الذكاء 
الصناعي (إحدى مبادرات القمة 
الــعــالمــيــة لــلــذكــاء الــصــنــاعــي)، أنّ 
«الفنون لغة عالمية، حيث تشهد 
الــيــوم وثــبــة جــديــدة فــي أدواتــهــا 
الإبــــداعــــيــــة، إذ انـــتـــشـــرت حــديــثــاً 
وعــلــى نــطــاق واســــع حــركــة فنية 
تتمثل في قيام الفن على الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي، وهـــــو أهـــــم مــكــونــات 
الرابعة، وقد  النهضة الصناعية 
لــتــأســيــس الهيئة  بــــلادي  ذهــبــت 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــبـــيـــانـــات الــــذكــــاء 
الاصطناعي لتكون منصة عالمية 
ورشــة عمل كبرى للمساهمة في 
رصد مستقبل الذكاء الصناعي».

ولــــفــــت الأمـــــيـــــر بــــــدر إلــــــى أنّ 
«آرتــاثــون تأتي تأكيداً لما تحتله 
الفنون من رؤية بلادي المستقبلية، 
واهتمام القيادة الحكيمة بالثقافة 
الــيــوم نراهن  بجميع قطاعاتها، 
على مــواهــب شبابنا فــي الإبــداع 
الــثــقــافــي والاســتــثــمــار فــي الــذكــاء 
الــصــنــاعــي، ونـــؤمـــن بــالــشــراكــات 
الــدولــيــة الــتــي تــعــزز دوره فــي كل 

مناحي الحياة».
مــن جــانــبــه، تــحــدث الــدكــتــور 
الله الغامدي رئيس الهيئة  عبد 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــبـــيـــانـــات والــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي ورئــــيــــس الــلــجــنــة 
الإشــرافــيــة العليا المنظمة للقمة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
تـــمـــثـــل الإرادة  الـــــــذي  عـــــن الأمـــــــل 
فــــي تــصــمــيــم واتــــخــــاذ الــــقــــرارات 
أمـــام تــقــنــيــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
قـــائـــلاً: «كــنــا إمـــا أن نــغــلــب الأمـــل 
لــلــخــوف، وكثير من  أو نستسلم 
المــــقــــالات والـــنـــقـــاشـــات المـــتـــداولـــة 
لــلأســف تــكــون مــدفــوعــة بــجــانــب 
الخوف، ماذا سيسلب منا الذكاء 
الصناعي؟ هل سيهدد مستقبل 
الــــبــــشــــريــــة؟ هـــــل ســـتـــجـــد الـــــــدول 
الــدول  الأقــل نمواً فرصة لمنافسة 
المــتــقــدمــة؟ ونــحــن فــي الــســعــوديــة 
نـــــكـــــون مــــدفــــوعــــين  اخـــــتـــــرنـــــا أن 
بالأمل، لأننا نستطيع استخدام 
الذكاء الصناعي لنهضة إنساننا 
واقتصادنا ومملكتنا، واستخدام 
الــتــقــنــيــات فــــي مـــســـارعـــة الــتــعــلــم 
والخطى، ونبدأ من حيث انتهى 
الآخــــرون لنضع لأنفسنا موقعاً 
مــتــقــدمــاً بـــين الـــــدول المــتــقــدمــة في 

هذا المجال».
وأضــــــــــــــــــاف: «الأمــــــــــــــــل لأنــــنــــا 
نــســتــطــيــع أن نــصــنــع مستقبلنا 
بــأنــفــســنــا ولا نــنــتــظــر الــــزمــــن أن 
يصنعه لنا أو يصنعه لنا غيرنا، 
كما هو معلوم العصر الحجري 

انتهى ليس لأن الحجارة انتهت، 
كذلك عصر النفط قد ينتهي قبل 
أن يــنــتــهــي الـــنـــفـــط، لـــذلـــك قـــررنـــا 

صناعة مستقبلنا بأنفسنا».
إلــــــــى أنّ  الــــــغــــــامــــــدي  ولـــــفـــــت 
«السعودية قررت استضافة القمة 
العالمية للذكاء لتقود حواراً عالمياً 
يحضره المفكرون ورواد الأعمال 
وصــــنــــاع الـــــقـــــرار والمـــســـتـــثـــمـــرون 
لنرسم مستقبل الذكاء الصناعي 
مــعــاً لإســعــاد الــبــشــريــة جــمــعــاء». 
إلــــــــــى أن «فــــضــــولــــنــــا  وخـــــــلـــــــص 
سيقودنا إلى إجابة واحــدة؛ هي 
أن العلاقة ستكون متكاملة بين 
الإنـــســـان والآلــــــة، وتـــكـــون مــعــززة 
لـــدور الإنـــســـان، وستخلق فنوناً 
نــوعــيــة تــتــطــلــب مــــهــــارات وآفـــاقـــاً 

جديدة، وممكنة لأحلام جديدة».
وحسب اللجنة المنظمة، بلغ 
عدد المتسابقين نحو ٣٠٠ متسابق 
ومتسابقة من أصل عدد المتقدمين 
الذي تجاوز ألفي شخص من أكثر 

من ٤٥ دولة. 
وعـــــــــلـــــــــى هـــــــــامـــــــــش الـــــحـــــفـــــل 
الـــخـــتـــامـــي لمـــســـابـــقـــة «آرتــــــاثــــــون 
الذكاء الاصطناعي» كُرّم ٢٥ عالم 
وعالمة بيانات سعوديين خريجي 
معسكر طــويــق الــتــدريــبــي، وذلــك 
بــعــد تلقيهم تــدريــبــاً متقدماً في 
عــلــم الــبــيــانــات لمــــدة ١٥ أســبــوعــاً 

بمعدل ٦٠٠ ساعة.
وهــدفــت مسابقة «آرتــاثــون» 
الــتــي اســتــمــرت ٣ أيــــام، إلـــى دمــج 
مجموعة مــن الفنانين الرقميين 

وخبراء الذكاء الصناعي في شكل 
فرق لإنتاج أعمال فنية قائمة على 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، حــيــث اختير 
أفــضــل ١٠ أعــمــال فنية ستُعرض 
فـــــي مــــعــــرض فـــنـــي عـــلـــى هـــامـــش 
القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 
الـــريـــاض  فــــي  الـــتـــي تــعــقــد   ٢٠٢٠
نــهــايــة مـــارس (آذار) المــقــبــل، إلــى 
جـــانـــب تـــعـــزيـــز الــــوعــــي بـــالـــذكـــاء 
الصناعي من خلال الفن وإشراك 
المـــجـــتـــمـــع فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال عــبــر 
الــفــن والثقافة بطريقة تفاعلية، 
وتـــشـــجـــيـــع الابــــتــــكــــار وتـــعـــزيـــزه 
عــبــر رعـــايـــة وتــمــكــين مجتمعات 
الذكاء الصناعي، وإنشاء منصة 
هــــواة فـــي هــــذا المـــيـــدان لــلــتــعــارف 

والتعاون.

ويــنــتــظــر أن تــخــضــع الــفــرق 
ــــــفــــــائــــــزة لـــــبـــــرنـــــامـــــج تــــدريــــبــــي  ال
مــتــخــصــص إلـــــى نـــهـــايـــة مـــــارس، 
يــتــســابــق ويـــتـــدرب مــن خــلالــه ٢٠ 
فــــريــــقــــاً لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى فـــرصـــة 
الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 
أكثر من نصف مليون ريال (١٣٣ 
ألف دولار). وشــارك في المسابقة 
خــــبــــراء الــتــصــمــيــم الـــغـــرافـــيـــكـــي، 
والفنانون البصريون، ومصممو 
الــفــن ثلاثي  الأنيميشن، وفــنــانــو 
الأبـــعـــاد، والمـــجـــالات ذات الصلة 
بــالــفــن والـــفـــن الــرقــمــي، ومــطــورو 
البرمجيات لمتخصصي البيانات، 
ومــــــطــــــورو الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي، 
ومــصــمــمــو واجـــهـــات المــســتــخــدم، 

والمجالات ذات الصلة بالتقنية.

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان خلال إلقائه كلمة أمس 
في الحفل الختامي لمسابقة «آرتاثون» (تصوير: أحمد فتحي)

وزير الثقافة السعودي ووزير التجارة والاستثمار وعدد من القيادات السعودية 
خلال الحفل الختامي لمسابقة «آرتاثون» أمس

٥٠ فريقاً مشاركاً في مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الصناعي 

هدفت مسابقة 
«آرتاثون» دمج 
مجموعة من 

الفنانين الرقميين 
وخبراء الذكاء 
الصناعي في 

شكل فرق لإنتاج 
أعمال فنية 

قائمة على الذكاء 
الصناعي

,
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

من أظــرف الكتب التي صــدرت في مصر، 
فــي الــقــرون الــوســطــى، (الــقــرن الــخــامــس عشر 
المـــــيـــــلادي) كـــتـــاب شـــهـــاب الــــديــــن الأبــشــيــهــي 
«المستطرف في كل فن مستظرف».  المعروف بـ
وكان من أظرف ما سجله صاحب «المستطرف» 
في كتابه هذا أن الخليفة العباسي أبا العباس 
السفاح كان يعجبه السحر والمناظرات الأدبية 
والعلمية والدينية أمامه. فحضر عنده يوماً 
إبراهيم الكندي وخالد بن الأهتم التميمي. 
فحرض الخليفة، إبراهيم الكندي، على الكلام 
عن قومه، فقال عنهم إن أهل اليمن هم العرب 
الذين دانت لهم الدنيا. وقد ورثوا الملك كابراً 
عـــن كـــابـــر، وأخـــيـــراً عـــن أول. مــنــهــم الــنــعــمــان 
والمــــنــــذر ومــنــهــم عـــيـــاض صـــاحـــب الــبــحــريــن. 
وليس من شيء له خطر إلا إليهم ينسب. إن 
سئلوا أعــطــوا، وإن نــزل بينهم ضيف قــروه. 

فهم العرب العاربة وغيرهم العرب المتعربة.
فقال الخليفة أبو العباس: ما أظن التميمي 
رضي بقولك هذا. ثم سأله ما تقول يا خالد؟ 
قال إن أذن لي أمير المؤمنين في الكلام تكلمت. 
قال: تكلم ولا تهب أحداً. قال: لقد أخطأ المقتحم 
بغير علم ونطق بغير صـــواب. وكيف يكون 
ألــســن فصيحة، ولا لغة  لــقــوم ليس لهم  ذلــك 
صحيحة نزل بها كتاب ولا جاءت بها سنة. 
يفتخرون علينا بالنعمان والمــنــذر، ونفتخر 
عليهم بخير الأنام وأكرم الكرام سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام. فمنا النبي المصطفى 
والخليفة المرتجى. ولنا البيت المعمور وزمزم 
والحطيم والمقام والحجابة والبطحاء. ومنا 
الصديق والفاروق وذو النورين والرضا الولي 
وأسد الله وسيد الشهداء. ومنا عرفوا الدين 
وأتــاهــم الــيــقــين. فمن زاحــمــنــا زاحــمــنــاه، ومن 

عادنا اصطلمناه.
ثــم أقبل على إبراهيم وســألــه: ألــك علم 
بلغة قومك؟ قال: نعم. قال: فما اسم العين 
عـــنـــدكـــم؟ قــــــال: الــجــمــجــمــة. قــــــال: فـــمـــا اســـم 
الـــســـن؟ قــــال: المـــيـــدن. قــــال: فــمــا اســـم الأذن؟ 
قـــــال: الـــصـــنـــارة. قـــــال: فــمــا اســــم الأصـــابـــع؟ 
قال: الشنانير. قال: أفعالم أنت بكتاب الله 
عــز وجـــل؟ قـــال: نــعــم. قـــال: فـــإن الــلــه تعالى 
يقول إنا أنزلناه قرآناً عربياً. فنحن العرب 
والقرآن بلساننا أنزل. ألم تر أن الله تعالى 
قــال: «الــعــين بالعين»، ولــم يقل والجمجمة 
بالجمجمة. وقــال تعالى «والــســن بالسن» 

ولم يقل والميدن بالميدن.
ثم سأله إني أسألك عن أربع إن أقررت 
بهن قهرت. وإن جحدتهن كفرت. قال: وما 
هن؟ قال الرسول منا أو منكم؟ قال: منكم. 
قـــال: فــالــقــرآن أنـــزل علينا أو عــلــيــكــم؟ قــال: 
عليكم. قال: فالمنبر فينا أو فيكم؟ قال: فيكم. 
قال: فالبيت لنا أو لكم؟ قال: لكم. قال: فاذهب. 
فما كان بعد هؤلاء فهو لكم، بل وما أنتم إلا 
سائس قرد، أو دابغ جلد، أو ناسج برد. قال: 
أبــو العباس بالضحك  فاستغرق الخليفة 
وأقر لخالد وحياهما جميعاً بكرمه. وكان 
كــلــه مــمــا أورده صــاحــب «المــســتــطــرف» في 
كتابه الغني واللذيذ الذي أشرت له آنفاً في 
عاليه. والملاحظ فيه اعتزاز العرب بلغتهم 
العربية، وربط كل ذلك بديانتهم وإيمانهم 
وبالمصحف الشريف بصورة خاصة، حيث 
يرجعون إليه في الصغيرة والكبيرة، مما 
يخطر إليهم في حياتهم وفي أدبهم، كما لا 

بد أن لاحظ القارئ الكريم.

العرب العاربة والمتعربة

> تــركــي بــن نــاجــي الــعــلــي، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى الــنــيــجــر، والـــوفـــد 
المـــرافـــق لـــه مـــن مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعــــمــــال الإنــســانــيــة، اســتــقــبــلــهــمــا أول من 
أمــس رئيس مجلس وزراء النيجر، بريجي 
رافيني، الذي أعرب عن شكر وامتنان بلاده، 

حــكــومــة وشــعــبــاً، لــلــدعــم المــتــواصــل 
الـــذي تقدمه حكومة خــادم  المــتــنــوع 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
اللقاء  عبد العزيز آل سعود. وجــاء 
الــدفــعــة الثانية  على هــامــش تقديم 
من المساعدات الغذائية التي منحتها 
المملكة للنيجر عن طريق مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

> جميل بن محمد علي حميدان، 
وزيـــر العمل والتنمية الاجتماعية 
بـــالـــبـــحـــريـــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
هيئة تنظيم سوق العمل، التقى أول 
من أمس بالنائب الدكتور عبد الله 
خليفة الذوادي، عضو لجنة الشؤون 
الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
الــوزيــر أن التعاون المثمر بين  وأكــد 
الـــوزارة وهيئة تنظيم ســوق العمل 
ومجلس النواب ساهم في صياغة 
كـــثـــيـــر مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات المـــتـــطـــورة 
المراعية للقوانين الوطنية، المتوافقة 
مــع مــبــادئ الــعــمــل الــدولــيــة، مــشــدداً 
على حــرص الحكومة على الارتقاء 
بــالمــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة الــعــمــالــيــة، 
بما يصون حقوق العمال وأصحاب 

العمل على حد سواء.
> الـــدكـــتـــورة نــنــه كـــــان، وزيــــرة 
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــطـــفـــولـــة 
والأســـــــرة بــمــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــت 
بمكتبها فــي نــواكــشــوط حمد غانم 
حمد لمهيري، سفير دولــة الإمـــارات 
الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة المـــعـــتـــمـــد لــــدى 

اللقاء علاقات التعاون  موريتانيا. وتــنــاول 
القائم بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة 
بـــتـــطـــويـــره وتــــعــــزيــــزه، خـــاصـــة فــــي مـــجـــالات 
اخــتــصــاص الـــــــوزارة. وحــضــر الــلــقــاء الأمـــين 
العام للوزارة محمد محمود ولد سيد يحي، 
ومديرة الترقية النسوية والنوع مريم بنت 

أعل بيبة.

> خــــالــــد بـــــن نــــاصــــر الــــــفــــــارس، الـــقـــائـــم 
بـــالأعـــمـــال بـــالإنـــابـــة فـــي ســـفـــارة الــســعــوديــة 
بتايلاند، احتفى أول من أمس ببعثة المنتخب 
السعودي لكرة القدم تحت ٢٣ عاماً، بمناسبة 
تأهله لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠) 

ونهائي كأس آسيا، 
بـــــحـــــضـــــور رئــــيــــس 
إدارة  مـــــــجـــــــلـــــــس 
الاتــحــاد السعودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم يــاســر 
بــن حــســن المسحل، 
وعــــضــــوي مــجــلــس 
الــــدكــــتــــور  الإدارة 
خــــــالــــــد بــــــــن مــــقــــرن 
وبــــنــــدر الأحــــمــــدي، 
والأجـــهـــزة الإداريــــة 
والفنية واللاعبين. 
وقدّم ياسر المسحل 
شــــــكــــــره وتـــــقـــــديـــــره 
لـــلـــقـــائـــم بــــالأعــــمــــال 
عــلــى كـــرم الضيافة 
والمتابعة المستمرة، 
مــــــشــــــيــــــداً بـــــــالـــــــدور 
الــذي تقدمه  الكبير 
الـــــــســـــــفـــــــارة لـــبـــعـــثـــة 
المنتخب السعودي.
الـــــــدكـــــــتـــــــور   <
مــــــــــــاجــــــــــــد مـــــحـــــمـــــد 
هديب، سفير دولة 
فـــلـــســـطـــين المــعــتــمــد 
لــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
اســتــقــبــلــتــه أول من 
أمــــس وزيـــــرة المــيــاه 
والـــصـــرف الصحي 
الناها  بموريتانيا، 
بــــنــــت حـــــمـــــدي ولــــد 
مكناس، بمكتبها في نواكشوط. 

واستعرض الجانبان علاقات التعاون القائم 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 
بـــتـــطـــويـــره وتــــعــــزيــــزه، خـــاصـــة فــــي مـــجـــالات 
اللقاء بحضور  الــــوزارة. وجـــرى  اختصاص 
الأمــــين الـــعـــام لـــلـــوزارة مــحــمــد ولـــد عــبــد الــلــه 

السالم ولد أحمدوا.

> الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير 
البحرين بالمملكة المتحدة، استقبل السيناتور 
إيان غورست، وزير العلاقات الخارجية في 
حــكــومــة جــــيــــرزي. وأكـــــد الــســفــيــر الــعــلاقــات 
المــتــمــيــزة الــتــي تجمع الــبــحــريــن والــحــكــومــة، 
ــى تــطــويــرهـــــا  وحــــــرص الـــســـفـــارة الــــدائــــم عــلـــ
باستمرار علـــى المستويات والأصعدة 
كافة، معرباً عن تطلع البحرين نحو 
مــزيــد مــن الــتــعــاون المــشــتــرك وتــبــادل 
الـــــخـــــبـــــرات فـــــي مـــــجـــــالات إضــــافــــيــــة، 
منها الثقافة والـــتـــراث، مــع إمكانية 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــجـــارب وخـــبـــرات 
المــواقــع  البحرين فــي المحافظة على 
التراثية والأثرية، وإدراجها بقائمة 

اليونيسكو للتراث العالمي.
> الدكتور عبد الأمير الحمداني، 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة والــــســــيــــاحــــة والآثـــــــار 
بـــالـــعـــراق، قــــام أول مـــن أمــــس بــجــولــة 
بــــين عـــــدد مــــن المـــقـــاهـــي الــثــقــافــيــة فــي 
حـــي الــــكــــرادة، وســــط بـــغـــداد. وحــضــر 
الــحــمــدانــي خــلال جولته حفل توقيع 
كتاب «نقطة ضوء عراقية» للإعلامي 
المـــســـرحـــي طـــه رشـــيـــد. وشـــهـــد الــحــفــل 
إقــامــة فعاليات فنية وثقافية، فضلاً 
عن عدد من المداخلات والشهادات التي 
قدمها أدباء وفنانون عبروا فيها عن 
تــقــديــرهــم لــجــهــود الــحــمــدانــي فــي ردم 
الفجوة بين المؤسسة الثقافية الرسمية 
والوسط الثقافي التي استمرت لعقود.

> المــــهــــنــــدس عـــــصـــــام بـــــن عــبــد 
الــلــه خــلــف، وزيـــر الأشـــغـــال وشـــؤون 
الـــبـــلـــديـــات والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي 
بــالــبــحــريــن، اســتــقــبــل أول مـــن أمــس 
هشام الجودر، السفير المفوض فوق 
لــدى مصر،  الــعــادة لمملكة البحرين 
الــوزيــر بجهود السفير  حيث أشـــاد 
الــروابــط بــين المنامة  فــي تعزيز تلك 
والــــقــــاهــــرة فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
مــتــمــنــيــاً لـــه دوام الــتــوفــيــق فـــي مــهــام عــمــلــه. 
وبدوره، نوّه السفير الجودر بالجهود التي 
البلديات  تقوم بها وزارة الأشــغــال وشــؤون 
والتخطيط العمراني من خلال مشاريع البنية 
التحتية في مناطق مملكة البحرين، متمنياً 

لها مزيداً من التقدم والنجاح.

عبد الأمير الحمداني

عصام بن عبد الله 
خلف

ننه كان

جميل بن محمد 
علي حميدان

الشيخ فواز بن 
محمد آل خليفة

تركي بن ناجي 
العلي

الحل السابق

التلفزيون الفرنسي يصور حلقات عن سيرة الجنرال الراحل

ديغول يحتل «الإليزيه» في غياب ماكرون
باريس: «الشرق الأوسط»

بينما انشغل الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بالتلاسن مع الأمن 
الإسرائيلي عند بوابة كنيسة «سانت 
آن» فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، كـــان فــريــق 
تلفزيوني يحتل القصر الرئاسي في 
بــاريــس لكي يصور مشاهد داخلية 
من مسلسل جديد بعنوان «ديغول: 
التألق والسر». والمسلسل من إنتاج 
القناة الثالثة وإخـــراج فرنسوا فيل 
عـــن ســيــنــاريــو لـــجـــاك ســانــتــامــاريــا. 
وهـــو يــتــوقــف عــنــد الــحــيــاة الداخلية 
والــخــاصــة لــلــجــنــرال شــــارل ديــغــول، 
الرئيس الفرنسي الأسبق، وتأثيرها 

على قراراته السياسية.
كــــان كــاتــب الــســيــنــاريــو معجباً 
بديغول منذ أن التقى به وهو طفل في 
مكان عام. وقد داعبه الجنرال يومها 
ومنحه قبلة. وهو قد تتبع بعد زمن 
سيرة ديغول وقــرأ مذكراته والكثير 
من الكتب التي وضعها رفاقه عنه. 
وهـــو يـــرى أنّ الــجــمــهــور الــعــريــض لا 
يحمل فكرة عن الشكوك التي راودت 
ديــــغــــول خـــــلال فــــتــــرات نــــفــــوذه وعـــن 
أكــثــر ما  تــذبــذب ثقته بنفسه. ولــعــل 
عــانــى منه وتـــرك أثـــراً فــي حياته هو 

موت ابنته آن بسبب مرض عقلي.
تــدور الحلقات بين عامي ١٩٤٠ 
الــحــرب العالمية الثانية  انـــدلاع  عند 
وعام ١٩٧٠ تاريخ رحيل ديغول. ومن 
المقرر أن تعرض في الخريف المقبل. 
واســـتـــغـــرق الــتــحــضــيــر وقـــتـــاً طــويــلاً 
لاختيار الممثل الأنــســب لتأدية دور 
الجنرال. واستعرض المخرج عشرات 
الممثلين وأجرى التجارب لعدد منهم 
قبل الاتفاق على منح الــدور للممثل 
صــامــويــل لابـــــارت. ويــعــرف جمهور 
التلفزيون لابارت من خلال دوره في 
الــرائــج «الــجــرائــم الصغيرة  المسلسل 
لأغاثا كريستي». كما وقع الاختيار 
على الممثلة كونستانس دولي للقيام 
بــــــدور زوجــــــة ديــــغــــول الـــتـــي يــلــقــبــهــا 

«العمة إيفون». الفرنسيون بـ

وخلال ساعات التصوير الأولى 
تــحــول قــصــر «الإلـــيـــزيـــه» إلـــى ورشـــة 
لــعــشــرات الــفــنــيــين وعـــمـــال الــكــهــربــاء 
والإنارة والصحافيين الذين حصلوا 
عـــلـــى تـــصـــاريـــح مــســبــقــة مــــن الــقــنــاة 
الــتــصــويــر. وكانت  الثالثة بحضور 
إحــدى صــالات الاستقبال في القصر 
قـــــد تــــحــــولــــت إلـــــــى ركـــــــن لـــلـــمـــاكـــيـــاج 
لاستكمال قيافة الممثلين الرئيسيين 
والثانويين بما يتلاءم وثياب الحقبة 
التاريخية التي تجري فيها الأحداث، 
وكذلك تسريحاتها. واستغرق الأمر 

٤ ســـاعـــات لــتــحــول المــمــثــل الــرئــيــســي 
إلــى نسخة قريبة من هيئة الجنرال 
الــذي قاد المقاومة  القامة المديدة  ذي 

الفرنسية خلال الحرب الثانية.
رشت أرضية الصالة بلفافات 

ُ
ف

البلاستيك لحماية السجاد الثمين. 
وكذلك أحيطت الحدائق بالحواجز 
لمنع السير على النجيل المعتنى به. 
وجــرى التصوير في حدائق أخرى 
تشبهها. وبــســبــب مــوجــة الصقيع 
التي تجتاح فرنسا فقد كان مساعدو 
التصوير يهرعون لتغطية الممثلين 

بــالــبــطــانــيــات بـــين مــشــهــد خــارجــي 
وآخــر. كما كــان هناك من يقدم لهم 
أكـــــواب الــقــهــوة وطـــاســـات الــحــســاء 
الــحــار. لــكــن أغــلــب أحــــداث المسلسل 
تجري في أماكن أخرى. ولإنجازها، 
كان على الجهة المنتجة أن تخوض 
مــفــاوضــات للحصول عــلــى موافقة 
الــعــائــلــة مـــن أجــــل الــتــصــويــر داخـــل 
منزل ديغول في بلدة «كولومبي». 
أما مكتب الرئيس فقد أعيد تأثيثه 
بالكامل في قصر عتيق يقع في بلدة 
«أبيرني» ويعود للقرن الثامن عشر.

تجري وقائع المشهد الذي تمكن 
الــصــحــافــيــون مــن مــتــابــعــة تــصــويــره 
فــــي الـــفـــتـــرة الــــتــــي أعـــقـــبـــت انـــتـــخـــاب 
شـــــارل ديـــغـــول رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة 
الفرنسية، عام ١٩٦٥. انتخاباً يجري 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــــالاقــــتــــراع الــشــعــبــي 
المــبــاشــر. وكـــان الــجــنــرال مــتــردداً في 
الــقــبــول بـــولايـــة ثــانــيــة ويــشــعــر بــأنــه 
تجاوز السن المناسبة للحكم. وحتى 
زوجته لم تكن مرتاحة لولاية ثانية. 
ابــنــة شقيقه تمكنت  لــكــن جــنــفــيــاف، 
من إقناعه بالاستمرار في الرئاسة. 
وكـــــانـــــت جـــنـــفـــيـــاف ذات شــخــصــيــة 
قوية وهي من بطلات المقاومة خلال 
الاحـــتـــلال الألمـــانـــي لــفــرنــســا ولــرأيــهــا 

مكانة لدى عمها.

يسعى المنتجون للحفاظ على 
خط تاريخي تعليمي مشوق دون 
الــوقــوع فــي كثير مــن الإثــــارة على 
غــرار مسلسل «التاج» البريطاني. 
ـــــفـــــين إرنــــــــــــــوت، رئـــيـــســـة  وتــــــــــرى دل
التلفزيون الفرنسي التي تنضوي 
تحتها القناة الثالثة، أن أجيالاً من 
الفرنسيين عاصرت تلك المرحلة لكن 
جيلاً جديداً لم يعرف زمن الحرب 
ولا ديــغــول ويــحــتــاج لمــن يـــروي له 
وقـــائـــع تــلــك الـــفـــتـــرة الــخــطــيــرة من 

تاريخ البلد.

صامويل لابارت في دور الجنرال ديغول

,

,

أغلب أحداث 
المسلسل تجري 
في أماكن أخرى 

ولإنجازها 
كان على 

الجهة المنتجة 
أن تخوض 
مفاوضات 

للحصول على 
موافقة العائلة

 من أجل 
التصوير داخل 
منزل ديغول في 
بلدة «كولومبي»

«رسائل حب من دمشق»... موسيقى تتحول إلى فيلم وثائقي
بيروت: «الشرق الأوسط»

مــــع إطــــلالــــة عـــــام ٢٠٢٠ طــرحــت 
شــركــة Idea media فــي دبـــي، الفيلم 
الوثائقي القصير «رســائــل حــب من 
دمشق»، الذي يوثق أبرز حدث فني 
شــهــدتــه دبـــي فــي الــســنــوات الخمس 
الأخيرة عندما أحيا الموسيقار إياد 
ريــمــاوي حفلاً كبيراً فــي قاعة آرينا 
بــدبــي الــتــي تتسع لنحو ثــلاثــة آلاف 
متفرج، حيث ظل الجمهور يردد معه 
أجمل الأغنيات التي علقت في الذاكرة 

من عالم الدراما الغني.
لــــ١٥ مقطوعة من  يــوثــق الفيلم 
الأعـــمـــال المــوســيــقــيــة الــتــي تــمــيــز بها 
الــريــمــاوي، وتــنــوعــت مــا بــين أغــانــي 
ومــــوســــيــــقــــى تــــصــــويــــريــــة وشــــــــارات 
عـــدد مــن المــســلــســلات الــســوريــة التي 

نالت إعجاب الجمهور العربي مثل 
«الغفران» و«الندم» و«قلم حمرة».

ويستعرض الفيلم رحلة أكثر من 
خمسين موسيقياً شاركوا الريماوي 
فــــي الـــحـــفـــل إضــــافــــة إلـــــى أوركـــســـتـــرا 
«الـــشـــرق» الــتــي تــضــمّ مــجــمــوعــة من 
الــــعــــازفــــين الـــعـــالمـــيـــين مـــــن ٢٦ دولـــــة 
بــإشــراف الموسيقي محمد حمامي، 
بالإضافة إلى المغنيتين ليندا بيطار 
وكارمن توكمه جي اللتين شاركتاه 

غناء العديد من أعماله الموسيقية.
وقال مخرج العمل أسامة موسى 
عن الفيلم: «صور العمل ما بين دمشق 
ودبي، موثقاً مراحل التحضير للحفل 
المذكور، ضمن أجواء حميمة لا تخلو 
من عنصر الدراما في ترابط الأحداث 
 ٣D وتسلسلها، مستخدمين طريقة
في تصميم إضاءة الحفل، حيث بدأت 

عمليات التحضير قبل عام كامل من 
موعد إقامته، وتنفيذه من قبل فريق 
عـــمـــل مـــحـــتـــرف ذي خـــبـــرة ســـوريـــة، 
الــصــورة الحقيقية  سعياً مــنــا لنقل 
عن أبناء سوريا المبدعين، وتسليط 
الضوء على موهبتهم وخبرتهم، عبر 
إرسال رسائل حب من دمشق للعالم 
من خــلال نتاج الريماوي الموسيقي 

في ٢٠ دقيقة لا أكثر».
وفـــــــي تــــصــــريــــح قـــــــال المــــؤلــــف 
الموسيقي السوري إياد الريماوي: 
«هـــذا الفيلم يــأتــي بمثابة توثيق 
للحفل الأول ضمن مشروع رسائل 
حـــب مـــن دمــشــق خــــارج ســـوريـــا... 
كونها كانت الخطوة الأولــى لنقل 
موسيقانا إلى العالم العربي ومن 
ثمّ العالم، وحالياً هنالك خطوات 
متسارعة فــي هــذا الاتــجــاه يجري 

الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا، وســـيُـــعـــلـــن عــنــهــا 
قريباً».

بـــــــدوره قـــــال صـــــلاح مــنــصــور 
المنتج التنفيذي للفيلم إنّ السبب 
ه يشكل 

ّ
وراء توثيق هذا الحفل لأن

الخطوة الأساسية والأولى... لنقل 
هــذا المــشــروع الموسيقي الــســوري 
إلى العالمية، وذلك عبر موسيقى 
إيـــاد الــريــمــاوي الــتــي نجحت في 
خــلــق نــمــط حــالــم وخــــاص لامــس 
قلوب الناس بشكل مباشر وشكّل 
حالة جماهيرية لافتة لهذا النوع 
الفني، وهذا أمر صعب التحقيق 
في هــذا الزمن الــذي باتت تغلب 
عليه الأعمال الفنية ذات الطابع 

الــــتــــجــــاري الـــبـــحـــت والــــتــــي تــعــبــث 
بأذواق الناس بشكل كبير.
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 ولاية امريكية.

 احياء مائية - ضمير مؤنث "معكوسة"

 آلة طرب "معكوسة" - دولة افريقية.

 من الانبياء - محبة "معكوسة".

 علم مؤنث - شهر ميلادي.

 في الفم "معكوسة" - غيمة ماطرة -

 احد الوالدين "معكوسة".

 مادة قاتلة - حرف نصب "معكوسة".

 ضد امل - من سور القرآن الكريم.

 علم مؤنث اعجمي - ضد نهار.

 سأم - سكن الرهبان "معكوسة".

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 رفض - خفايا.

 ثوري روسي ماركسي - هواء عليل.

 للمناداة - بين جبلين - للتعريف.
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 صاحب موهبة فنية - يقوم بالتخييم.

 هواء عليل.

 اسم يستعمل للاستثناء "معكوسة" - نصل

 الرمح "معكوسة".

 ضعف "معكوسة" - مرشد "معكوسة".

 ذكي - طري "معكوسة".

 ضد العبيد - للنهي.
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ث 
الريماوي وكارمن وخلفهما موسيقيون من حول العالم

جانب من التصوير الخارجي



ذات مرة كتبت سيدة صحافية أنها في بداياتها حملت 
مقالاً إلى أنيس منصور لكي ينشره، وفوجئت في اليوم التالي 
بأنه نشره باسمه. ومرة أخرى قرأت الرواية نفسها ولكن بقلم 
صحافي ذكر. ولا أعرف إن كان أنيس قد قرأ يومها ما كتباه 
لكنه لم ينفهما ولا اهتزت أعصابه. تولّت الأيام ذلك عنه. ظل 
كاتباً يكبر كل يوم وظلّ الزاعمون يصغرون. وبقي هو أنيس 
منصور ولم نعثر في الصحافة العربية على أنيس منصور 
آخر. وكان يكتب مقالين في اليوم وكتاباً في السنة على الأقل 
ويسافر ويحاضر ويروي. وكان راوياً ساحراً أيضاً. ومهما كرر 
الحكاية فهي لا تزيد ولا تنقص ولا يأخذه الحماس لإضافة 
المزيد من التوابل عليها. ومن عادة الرواة أنهم كلّما لاحظوا 
استحساناً في سامعيهم زادوا بهارات الحكاية. ويقول مارك 
توين إن أحد رفاقه روى كيف طافت به الساحرة الولاية. وفي 
المرة الثانية شملت الرحلة ولايتين. وبعدها الولايات المتحدة 

برمتها.
وكاد مقلدو ومدّعو أنيس منصور يزعمون ٥٠ كتاباً و٥٠ 
رحلة حول العالم و٥٠٠ جلسة في «صالون العقاد». لكنه عاش 
وغاب وظلوا أحياء من بعده ولم يظهر منهم أنيس منصور 

آخر. ولا من سواهم.
الكتّاب مثل أي فنّ آخــر، نسيج منفرد من «ديــوان الشعر 
العربي»، ذلك العمل الموسوعي الهائل الذي وضعه أدونيس، 
تكتشف أنه كان هناك عشرات الشعراء أيام ابن الرومي لا نعرف 
حتى بوجودهم. وزمن أبو العتاهية ذم شعراء كثيرون الدنيا 
ولم تلحظ منهم أحــداً. أيضاً غاب عمالقة الصحافة المصرية 
فخلفهم تلامذة ومقلِدون ولكن من دون شبيه أو قرين: محمد 
التابعي والأمينان والشناويون وأحمد بهاء الدين وهيكل. 
كل منهم له مدرسة لكن أسلوبه له وحده. وطريقته. وتكوينه 
السياسي والثقافي والاجتماعي. وكل منهم تجلى تحت اسمه، 
مــع أنــهــم عــاشــوا فــي حقبة واحــــدة ومــــروا فــي تــجــربــة مهنية 
وسياسية واحـــدة. وكــانــت مــيــزة أنــيــس منصور أنــه جــاء من 
الفلسفة التي لم تغادره. وبدل أن تأخذه إلى التقعر والغموض 
الــوجــود، أخــذهــا هــو إلــى التبسيط وجعلها في  ومــعــضــلات 
متناول القارئ العادي. وكانت هذه اللعبة التي شهرته كأحد 
كبار كتّاب مصر، بينما عــاش عشرات الفلاسفة من دون أن 

نعرف بهم.

طالب يدرس في سويسرا ويسكن في غرفة عند امرأة عمرها ٦٧ سنة، تلك 
المرأة كانت معلمة قبل تقاعدها والآن تتسلم راتباً تقاعدياً مجزياً، لكنها تذهب 

للعمل مرتين في الأسبوع.
عملها كان لرعاية مسن عمره ٨٧ سنة، وسألها الطالب إن كانت تعمل لكسب 
المال، فقالت له إنها لا تعمل لأجل المال بل لتكسب الوقت، وهي بعملها ذلك تزيد 
في رصيدها بعض النقاط وتودعها في البنك، لكي تستطيع الصرف منها عندما 

تحتاج لها بعد تقدم السن أو عندما تصاب بحادث وتحتاج من يساعدها.
وأضافت قائلة: عندما يحتاج الشخص مساعدة يرسل له البنك شخصاً ممن 
اشتركوا في البنك ليخدمه ويخصم الوقت من حسابه، فالحكومة السويسرية 

أنشأت ذلك البنك كضمان اجتماعي للناس.
وفي أحد الأيام سقطت تلك المرأة وانكسرت قدمها، فأراد الطالب أن يأخذ 
إجازة ليقوم بمساعدتها، غير أنها رفضت وقالت إنها لا تحتاج إلى مساعدته 
لأنها قدمت للبنك لتسحب من نقاط رصيدها، وفعلاً أرسلها البنك إلى المستشفى 
وجــبــروا قــدمــهــا، وبــعــثــوا لها ممرضة فــي البيت لتساعدها فــي احتياجاتها 

المنزلية.
باختصار، ذلك البنك وُجد لتبادل أو مقايضة خدمات اجتماعية بدلاً من 

تبادل أموال – انتهى.
خطر على بالي أن أطرح هذه الفكرة، ولكنني خفت ممن سوف يحبطني 
عندما يقول: على من تعزف مزاميرك يا داود، أو ممكن يسخر مني قائلاً: يا 

زينك صامت.
ولكنني في لحظة شجاعة نادرة قررت أنني لن أصمت، وسوف أستمر بعزف 
مزاميري إلى أن يسترد الله أمانته، لأنني في الأصل بايعها بايعها، واللي ينزل 

من السما تستلقاه الأرض.
ولــكــن لمـــاذا نــذهــب بــعــيــداً، وديــنــنــا قبل ســويــســرا وغــيــرهــا حثنا على عمل 

الخير؟! وإليكم غيض من فيض:
ســأل رجــل رســول الله عليه الصلاة والــســلام أي الإســلام خير، قــال: تطعم 

الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
وقــال أبــو الــدحــداح وهــو صحابي: يا رســول الله قد أقرضت ربــي حائطي 
وفيه ٦٠٠ نخلة، وأتى امرأته وأولاده قائلاً لهم: أخرجوا منها فقد أقرضتها ربي.

س الله عنه كربة 
ّ
س عن مؤمن كربة نف

ّ
وقال عليه الصلاة والسلام: من نف

من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه، والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه.

 عَنِ الْجَاهِلِينَ، وأكد المفسرون 
ْ

عْرِض
َ
مُرْ بِالْعُرْفِ وَأ

ْ
وَ وَأ

ْ
ذِ الْعَف

ُ
وقال تعالى: خ

أنها أعظم آية نزلت في مكارم الأخلاق.
فهل هناك بنك أعظم من هذا البنك، وهل هناك نقاط أثمن من هذا الرصيد؟!

الممثلة الأميركية راشيل بروزناهان حضرت العرض الأول لفيلم أيرون بارك 
في مهرجان صاندانس للسينما في بارك سيتي بولاية يوتا (إ.ب.أ)
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sport الـ غارديان الرياضي

إيد وودوارد: الرجل الذي تحبه عائلة 
غليزر وتكرهه جماهير يونايتد

كاميرات ذات تقنية التعرف على ملامح الوجه
 لتعقب المجرمين المشتبه بهم في لندن (إ.ب)

شرطة لندن تستخدم تقنية التعرف على ملامح الوجه لتعقب المشتبه بهم
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت إدارة شرطة لندن 
أوّل من أمس، بأنها ستبدأ في 
استخدام تقنية التعرف على 
ملامح الوجه لتعقب المجرمين 
المشتبه بهم، بينما يتجولون 
في الشوارع من خلال كاميرات 
الــفــيــديــو، لــتــرفــع بــذلــك درجــة 
المراقبة لمستوى نادرا ما يتبع 

خارج الصين.
يعد القرار تطورا رئيسيا 
في استخدام تقنية أثارت جدلا 
عالميا حول التوازن بين الأمان 
والخصوصية. وتزعم إدارات 

الــتــطــبــيــق يــوفــر  أنّ  الـــشـــرطـــة 
وسيلة للقبض على المجرمين، 
حتى أولئك الذين يتحاشون 
الــكــشــف عـــن مــلامــحــهــم، لــكــنّ 
إنّ التقنية  المنتقدين يقولون 
تـــعـــدّ انــتــهــاكــا لــلــخــصــوصــيــة 
وإن دقتها غير كاملة وإنها لم 
تخضع لمناقشات عامة كافية.

تـــعـــتـــبـــر بــــريــــطــــانــــيــــا فــي 
طــلــيــعــة الــــــــدول الــــتــــي تــشــهــد 
تـــــــلـــــــك الــــــــنــــــــقــــــــاشــــــــات نــــــظــــــرا 
لتاريخها الحافل بالهجمات 
الإرهابية، حيث تلقى مراقبة 
الـــــشـــــرطـــــة قــــــبــــــولا أكــــــثــــــر مـــن 
غــيــرهــا مـــن الـــبـــلـــدان الــغــربــيــة 

الأخـــــرى بــاســتــخــدام الـــدوائـــر 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة المــــغــــلــــقــــة فــي 

الشوارع.
وتـــتـــجـــاوز الــتــقــنــيــة الــتــي 
ســتــنــشــرهــا لــنــدن الــعــديــد من 
أنــظــمــة الــتــعــرف عــلــى الــوجــه 
فــــــي أي مـــكـــان  المــــســــتــــخــــدمــــة 
آخـــــــــر، والــــــتــــــي تــــتــــطــــابــــق مــع 
صـــورة يــجــري مطابقتها مع 
قاعدة بيانات لتحديد هوية 
الأشــــخــــاص، حــيــث تستخدم 
الـــجـــديـــدة بــرنــامــجــاً  الأدوات 
يــمــكــنــه عـــلـــى الــــفــــور تــحــديــد 
الأشـــخـــاص المـــوجـــوديـــن على 
قائمة مراقبة الشرطة بمجرد 

تصويرهم بكاميرا فيديو.
وقــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــت شـــــــــــرطـــــــــــة 
مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان فــــي بـــيـــان إنّ 
التكنولوجيا ستساعد على 
تــحــديــد المــشــتــبــه بــهــم وإلــقــاء 
ها 

ّ
القبض عليهم بسرعة، وإن

ســـتـــســـاعـــد عــــلــــى «الــــتــــصــــدي 
لــلــجــريــمــة الـــخـــطـــرة، بــمــا في 
ذلـــك الــعــنــف والــجــريــمــة الــتــي 
يستخدم فيها الأسلحة النارية 
والسكين والاستغلال الجنسي 
لــــــلأطــــــفــــــال، وكـــــــذلـــــــك تـــوفـــيـــر 

الحماية للمستضعفين».
واجــهــت لندن العديد من 
الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة حــيــث 

شــــهــــدت زيــــــــادة فــــي مـــعـــدلات 
الجريمة في السنوات الأخيرة. 
ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، أطلقت الشرطة النار 
عــلــى رجـــل كـــان يــحــمــل قنبلة 
غــــيــــر حـــقـــيـــقـــيـــة عــــلــــى جــســر 
لندن بعد أن طعن شخصين. 
ه 

ّ
ووصفت الشرطة الهجوم بأن

حادث إرهابي.
وفــــــي عــــــام ٢٠١٧، خـــلّـــف 
هجوم طعن آخر ثمانية قتلى 
وعـــشـــرات الـــجـــرحـــى، لــتــرتــفــع 
مـــــعـــــدل جــــــرائــــــم الــــطــــعــــن فــي 
إلــى مستوى  إنجلترا وويــلــز 
فـــي الأشـــهـــر التسعة  قــيــاســي 

الأولى من العام الماضي، وفقاً 
للإحصاءات الحكومية.

وقال نيك أفغريف، مساعد 
المفوض في قسم الشرطة، في 
الـــبـــيـــان إنّ «كــــل يـــــوم، يــجــري 
إطـــلاع ضــبــاط الشرطة لدينا 
على المشتبه بهم الذين يتعين 
عليهم البحث عنهم»، مضيفا 
أن تقنية التعرف على الوجه 
المــبــاشــر «يحسن فعالية هذا 
الـــتـــكـــتـــيـــك». وتــــابــــع مــضــيــفــاً: 
«كــقــوة شــرطــة حديثة، أعتقد 
ـــــه عــلــيــنــا واجـــــب اســتــخــدام 

ّ
أن

الــحــديــثــة للحفاظ  الــتــقــنــيــات 
على سلامة الناس في لندن».

عارضة مكسيكية بلا ذراعين 
تتحدى مفاهيم الجمال

كواتزاكوالكوس (المكسيك): 
«الشرق الأوسط»

نجحت عارضة الأزيــاء 
المـــكـــســـيـــكـــيـــة آنـــــــا جـــابـــريـــلا 
مـــولـــيـــنـــا، الــــتــــي ولـــــــدت بــلا 
ذراعين، في تحدي المفاهيم 
التقليدية لجاذبية الجسم 
بالفوز فــي مسابقة ملكات 
الجمال المحلية فــي مسقط 

رأسها بولاية فيراكروز.
وقالت مولينا، خريجة 
علم النفس التي يبلغ عمرها 
٢٤ عاماً، الأسبوع الماضي، 
إن قبول حالتها كان صعباً، 
ولكنها أرادت أن تكون قدوة 

للآخرين المصابين بإعاقة.
«رويــتــرز»، في  وقــالــت لـــ
مـــديـــنـــة كــــواتــــزاكــــوالــــكــــوس 
الساحلية بشرق المكسيك، 
«نجحت في التغلب على كل 
شــيء صادفني فــي حياتي 

كلها».
وأوضـــحـــت أن ولادتــهــا 
دون ذراعــين لم تمنعها من 

تناول الطعام، أو استخدام 
الهاتف المحمول، أو الكتابة 

بقدميها.
وســتــشــارك مولينا في 
فـــي مسابقة  مــــارس (آذار) 
مـــلـــكـــة الــــجــــمــــال فـــــي ولايـــــة 
فيراكروز المطلة على خليج 
المــكــســيــك، الـــتـــي يــبــلــغ عــدد 
أكــثــر مــن ٨ ملايين  سكانها 
نــســمــة. وفــــي حـــالـــة فــوزهــا 
ســـتـــتـــأهـــل لمـــســـابـــقـــة مــلــكــة 
جــمــال المــكــســيــك فــي يونيو 

(حزيران).
وقــــــــــالــــــــــت: «ســــــــأواجــــــــه 
الاخـــــتـــــبـــــارات نــفــســهــا مــثــل 
الجميع، وسأجتازها. أشعر 
كأي شخصي آخر طبيعي، 
لأنـــنـــي عــشــت حــيــاتــي على 
هذا النحو. ولذلك فبالنسبة 
لي إعاقتي ليست قيداً، بل 

على العكس».
ـــــيـــــنـــــا  وتــــــــعــــــــطــــــــي مـــــول
مــــــحــــــاضــــــرات تــــحــــفــــيــــزيــــة، 
وتــــعــــمــــل أحــــيــــانــــاً عــــارضــــة 

أزياء.

باحثون يتوصلون لاكتشاف المشاعر 
السلبية المسببة للإدمان

لندن: «الشرق الأوسط»

قــد يكون الأمــر محسوماً، 
بــأن أحـــداً لا يستطيع تخمين 
أي مــن المشاعر السلبية التي 
تـــغـــذي الـــســـلـــوكـــيـــات المــســبــبــة 

للإدمان. 
فـــلا هـــي الـــتـــوتـــر، ولا هي 
الغضب، ولا الإحساس بالعار، 
ولا الاشمئزاز، ولا الخوف، إنه 
الحزن. فالحزن وحده بإمكانه 
دفع الإنسان إلى حافة الإدمان.

فقد توصلت مجموعة من 
الباحثين في جامعة هارفارد 
ـــــــــى هـــــــــذا الاســـــتـــــنـــــتـــــاج مـــن  إل
خــلال أربـــع دراســـات متداخلة 
للمدخنين، ووجدوا أنّ الحزن 
يــزيــد مــن الــرغــبــة فــي الإدمـــان، 
وبعد ذلك يأتي التدخين الذي 
قـــد يــتــبــعــه انــتــكــاســات تــحــدث 

حتى بعد عقود.
يموت ما يقرب من نصف 
مــلــيــون شــخــص فــي الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة بــــســــبــــب الأمــــــــــراض 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــدخـــين، حــيــث 

أنّ ستة  كشفت الإحــصــائــيــات 
فــــــي المــــــائــــــة مــــــن الأمــــيــــركــــيــــين 
مـــدمـــنـــون عــلــى الـــكـــحـــول و١٧ 
المــائــة يدخنون السجائر.  فــي 
حـــســـب مــــا ذكـــــر مـــوقـــع مــجــلــة 

«فاست كومباني» الأميركي.
وقـــــال الــطــبــيــب والــبــاحــث 
الرئيسي تشارلز دوريــســون: 
«كـــــانـــــت الـــحـــكـــمـــة الــتــقــلــيــديــة 
نــوع  أنّ أي  المــــجــــال،  فـــي هــــذا 
مـــن المــشــاعــر الــســلــبــيــة، ســـواء 
كــان الغضب أو الاشــمــئــزاز أو 
الإجــهــاد أو الــحــزن أو الخوف 
أو الخجل، كلها بإمكانها أن 
تــجــعــل الإنـــســـان أكـــثـــر عــرضــة 
لتعاطي المخدرات التي تسبب 

الإدمان». 
وأضـــــــــــاف، وهـــــــو المــــرشــــح 
لنيل درجة الدكتوراه من كلية 
هـــارفـــارد كــيــنــدي الــحــكــومــيــة، 
فــي تــصــريــح: «إن عملنا ومــا 
الـــواقـــع  شـــاهـــدنـــاه عــلــى أرض 
دقيــــقــــــة  مسببات  إلــى  يشير 
هـــــــي الـــــــحـــــــزن والإفـــــــــــــــــراط فـــي 

التدخين». هرب فيلان أثناء محاولات سيرك روسي محلي إدخالهما في سيارات الشحن للانتقال لمدينة أخرى فيما يبدو أنهما «قررا» البقاء في المدينة (أ.ب)

نجم فلكي 
بمواصفات 
«مصاص 

دماء»

القاهرة: حازم بدر

أعــلــنــت المــركــبــة الــفــضــائــيــة 
«كيبلر»، التابعة لوكالة الفضاء 
الأميركية «ناسا»، عن اكتشاف 
«مــصــاص دمــاء»  مــا وصفته بـــ
بـــين الـــكـــائـــنـــات الــفــلــكــيــة، وهــو 
نجم أبيض من نوعية النجوم 
التي تسمى «النجوم القزمية»، 
وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف 
فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريــــة 
«الإشعارات الشهرية للجمعية 

الفلكية الملكية».
والمركبة الفضائية «كيبلر» 
ــمــة فـــي الأســـــاس للبحث  مــصــمَّ
الــكــواكــب الــخــارجــيــة مــن خــلال 
تتبع النجوم التي تكون قاتمة 
عــنــدمــا يــعــبــر كـــوكـــب وجــهــهــا، 
الــحــظ أن تصميم  ومـــن حــســن 
المــركــبــة يــســمــح لــهــا بــاكــتــشــاف 
الــــكــــائــــنــــات الــــعــــابــــرة الــفــلــكــيــة 
الأخرى، سواء كائنات ساطعة 

أو خافتة.
وكــــشــــف الـــبـــحـــث الـــجـــديـــد 

الـــذي تــنــاولــه تقرير نــشــره أول 
مـــن أمــــس، المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لوكالة الفضاء الأوروبــيــة، عن 
نظام غير مسجل من قبل لنجم 
«قــزم أبيض» يــدور حوله نجم 
«قزم بني»، ويدور البني حول 
الأبــــيــــض كــــل ٨٣ دقـــيـــقـــة عــلــى 
مسافة ٢٥٠ ألف ميل فقط (٤٠٠ 
ألــــف كــيــلــومــتــر)، وهــــي مــســافــة 
مــثــل الــتــي تــفــصــل بـــين الأرض 
والقمر، وقريبة جداً إلى حد أن 
الجاذبية القوية للأبيض تجرّد 

الـــبـــنـــي مـــــن مــــــــــواده، وتــمــتــص 
جـــوهـــرهـــا بـــعـــيـــداً وهـــــو ســبــب 
الــدمــاء»،  «مــصــاص  بـــ تسميته 
حـــيـــث تـــشـــكـــل المــــــــادة الــــتــــي تــم 
تجريدها من البني قرصاً يتم 

تدويره داخل القزم الأبيض.
وفي إحدى فورات الالتهام 
من هذا النظام النجمي الغريب، 
حدث سطوع بأكثر من المعتاد 
١٠٠٠ مرة، وكانت «كيبلر» هي 
الأداة الوحيدة التي تمكنت من 
تسجيل ذلـــك، لأن هـــذا النظام 

كان قريباً جداً من الشمس من 
ناحية الأرض فــي ذلــك الوقت، 
وكان إيقاع كيبلر السريع عاملاً 
حاسماً في التقاط كل تفاصيل 

هذه الغضبة.
الـــحـــدث مخفياً  وظــــل هــــذا 
في أرشيف المركبة الفضائية، 
إلــــى أن تـــم تـــحـــديـــده بــواســطــة 
فريق يقوده د.رايدن هاربر من 
معهد علوم تلسكوب الفضاء 
(STScI) في الجامعة الوطنية 

الأسترالية.

ويقول هاربر، في التقرير 
أمــــس، على  المـــنـــشـــور، أول مـــن 
«وكـــالـــة  المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــــ
الفضاء الأوروبــيــة»: «اكتشفنا 
هذا النظام عن طريق الصدفة... 
لــم نكن نتطلع بالتحديد إلى 
الـــــوصـــــول إلـــــى هـــــذه الــغــضــبــة 
الفضائية... كنا نبحث عن أي 
نــوع من عبور الكواكب، لكننا 

وجدنا هذا الاكتشاف».
و«يجدد الاكتشاف الجديد 
الآمــال نحو اكتشاف المزيد من 

الأحــــــداث الــــنــــادرة المــخــبــأة في 
بــيــانــات كــيــبــلــر»، وفـــق مــا يــرى 
د.أرمــــــــــين ريــــســــت مـــــن «مــعــهــد 
علوم تلسكوب الفضاء»، وأحد 

المشاركين في الدراسة.
ويــخــطــط الــفــريــق لمــواصــلــة 
الــتــنــقــيــب فـــي بـــيـــانـــات المــركــبــة 
الـــفـــضـــائـــيـــة، وكـــــذلـــــك بـــيـــانـــات 
«التلسكوب الفضائي لبرنامج 
ناسا الاستكشافي» أو ما يطلق 
 (TESS) الــكــواكــب عليه صــيــاد 
بحثاً عن أنظمة نجمية شبيهة.
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